
 لنــدن – وجد أعضــــاء مجموعة أوبك+ 
ومجموعــــة الشــــركات الأميركيــــة الكبرى 
والدول الصغيرة المنتجة من غير الأعضاء 
في أوبك أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع 
عامل يوجه الأســــعار بشــــكل كبير خارج 
أيّ نطــــاق للســــيطرة أو التقدير هو وباء 

كورونا.
وفي الوقت الذي بدت فيه الســــعودية 
وروسيا مســــتعدتين لحرب أسعار طويلة 
الأمــــد، وهــــو الأمــــر الــــذي أثــــار حفيظة 
الشــــركات الأميركية المنتجــــة وخصوصا 
للنفط الصخري، جاء تراجع الطلب الكبير 
الذي تســــببت فيه حالــــة جمود اقتصادي 

عالمية نتيجة لانتشار الوباء.
وفيمــــا توقفــــت المصانــــع واختفــــت 
الســــيارات من الشــــوارع وقلصــــت الدول 
من اســــتهلاكها علــــى نحو كبير بســــبب 
الصحيــــين،  والمنــــع  الحجــــر  إجــــراءات 
صار واضحــــا أن الدول الكبــــرى المنتجة 
عاجــــزة عــــن توجيــــه الإنتاج والأســــعار 
معا، وواجهــــت تخمة نفطية اســــتثنائية 
قادت إلــــى وصول منشــــآت التخزين إلى 
أقصى طاقتها الاستيعابية وفرض إغلاق 

إجباري لحقول الإنتاج.
ويسود تفاؤل حذر بين منتجي النفط 
بشــــأن اتفاق ثلاثي أولــــي جرى الخميس 
بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا 
لإنقاذ الأسواق، وسيكون الاجتماع المقرر 
للاثنين بين منظمــــة الدول المصدرة للنفط 
(أوبــــك) وحليفاتهــــا مــــن خــــارج المنظمة 

اختبارا جديا لهذا الاتفاق.
وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــــي اتصــــال هاتفي مع نظيــــره الأميركي 
دونالد ترامب عن ”اســــتعداد بلاده للعمل 
مع الولايات المتحدة بشأن أسواق النفط“.
وذكــــر بوتــــين ”تحدثت إلــــى ترامب.. 
نحــــن جميعــــا قلقــــون بشــــأن الوضع في 
أســــواق الطاقة“. عازيا أسباب انخفاض 
سعر النفط إلى فايروس كورونا، وتراجع 
الطلب على الخام، وانســــحاب السعودية 

من اتفاق أوبك+.
وأضاف أن أيّ تخفيضات في الإنتاج 
يجب أن تكون من مستويات الربع الأول.

ويقول خبراء النفــــط إن إغلاق بعض 
النفطيــــة  المنشــــآت 

الإنتاجية قادم، ليس بحكم الأســــعار فقط، 
بل لأن طاقات التخزين الاستيعابية بلغت 
الــــذروة الآن، وإنه لا يمكن الاســــتمرار في 
الإنتاج خاصة في ظــــل كورونا الذي بات 
عاملا مهما في المعادلة مع تراجع الطلب.

ولعــــل تطــــوّر الإجــــراءات الخاصــــة 
بالوبــــاء هــــي العامــــل الــــذي لــــم يأخذه 
أحــــد في الاعتبار بســــبب حرب الأســــعار 
الجاريــــة حاليــــا. وتفاقم الفايــــروس في 
أســــابيع قليلة، وجمد النشاط الاقتصادي 
ودفع أســــعار النفط للتهاوي مع مواجهة 
المنتجين احتمال انخفاض كبير في الطلب 
بجانب إغراق الســــوق بإمدادات نفطية لا 

تجد طلبا.
وقال رئيس وكالــــة الطاقة الدولية إن 
تخفيضات عميقة للإنتاج من أوبك ودول 
أخرى منتجة للنفــــط لن تحول دون تراكم 
هائــــل للخام العالمي، مناشــــدا دول العالم 
ذات الاقتصاديــــات الأكثــــر ثراء مناقشــــة 
طرق أوســــع نطاقا لتحقيق الاستقرار في 

أسواق النفط.
وأبلغ فــــاتح بيرول، المديــــر التنفيذي 
أن  رويتــــرز  الدوليــــة،  الطاقــــة  لوكالــــة 
الإجــــراءات الرامية إلى احتواء انتشــــار 
فايروس كورونا أدت إلى فاقد ”لم يســــبق 

في الطلــــب قد يصــــل إلى ربع  له مثيــــل“ 
الاستهلاك العالمي.

ويشير الخبراء إلى أنه من غير الوارد 
العثــــور علــــى صيغة تجمع بــــين التحكم 
بالإنتــــاج لموازنة الأســــعار، فــــي حين أن 
هنــــاك عامل تذبــــذب خطيرا هــــو كورونا 
الــــذي يعصف بالطلب، فــــي وقت لا تمتلك 
الســــعودية أو روســــيا أو شــــركات النفط 
الأميركيــــة أو أيّ من المنتجين أيّ نوع من 
السيطرة أو التخويف أو التلويح بأيّ من 

الإجراءات على هذا العامل.
ومــــع تراجــــع الطلب بهــــذه الصيغة، 
حتى الســــعودية التي لديهــــا كلفة إنتاج 
واطئة جدا، ستجد صعوبة في بيع نفطها 

الرخيص.
وقالت الخبيرة في مركز الطاقة بكلية 
سكولكوفو للإدارة في موسكو، إيكاترينا 
لا  الســــوق  اســــتقرار  إن  غروشــــيفينكو، 
يتعلق الآن بســــلوك الشــــركات المصنعة، 
بمقدار ما يتعلق بتطور فايروس كورونا، 

الذي له الآن تأثير قويّ على الطلب.
وكانــــت درجــــة التفاؤل قــــد تراجعت 
قبل اتصال بوتين وترامب، التي عكستها 
تصريحــــات الرئيــــس الأميركــــي بشــــأن 
الاقتراب من اتفاق ثلاثي في ظل تحذيرات 

أميركية لروسيا والسعودية من ”تواطؤ“ 
بإغراق الســــوق بالنفط، وفي ظل تشكيك 

روسي في مسار الاتفاق.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي 
للبيت الأبيض الجمعــــة إن ”أيّ محاولات 
تواطــــؤ من أيّ دول فــــي أوبك أو خارجها 
تبدو أنها تلحق ضررا بالمصالح الأميركية 
هي شيء ســــيتعامل معه الرئيس ترامب 

على الفور لحماية الاقتصاد الأميركي“.
وفاجأ الرئيس الأميركي المســــتثمرين 
متحدثــــاً عن ”أمله وتوقعــــه“ بأن تخفّض 
السعودية وروسيا إنتاجهما ”بحوالي 10 
ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير“.
وأضــــاف أن الخفض يمكــــن حتى أن 
يصل إلــــى ”15 مليون برميل“، دون إعطاء 

تفاصيل عن هذه الأرقام.
ويعتقــــد خبــــراء في مجــــال النفط أن 
الفرصة مواتية لتشــــكيل تحالف أوســــع 
يكــــون قــــادرا علــــى الاســــتجابة لمطالــــب 
المنتجــــين، وأن أوبك++ قــــد تكون الفرصة 
المثاليــــة لتحقيق ذلــــك، مشــــيرين إلى أن 
ثمــــة حاجة إلى صيغة تجعــــل من المقبول 
جدد  دخول الشــــركات الكبرى كـ“أعضاء“ 
في التحالف الجديد خصوصا الشــــركات 

الأميركية.

 بيــروت – حـــاول المصـــرف المركـــزي 
اللبنانـــي محاصـــرة الســـوق الســـوداء 
للعمـــلات بإطـــلاق وحدة نقديـــة خاصة 
للتحكم في سعر الدولار في خطوة تهدف 

إلى كبح انهيار الليرة.
النقدية  الســـلطات  تحرّكات  وتكشف 
الســـوداء  الســـوق  لمحاصرة  اللبنانيـــة 
للعمـــلات من خلال إنشـــاء وحدة خاصة 
للتحكـــم في أســـعار الـــدولار عـــن مدى 
القلق الذي بات مســـيطرا على الأوساط 
انفـــلات  مـــن  والشـــعبية  الاقتصاديـــة 
الأوضاع بشـــكل أكبر ممـــا هي عليه الآن 
مـــع تضـــاؤل لهوامش تحـــرك الحكومة 

لإصلاح الخراب.
وأعلن مصرف لبنان المركزي الجمعة 
إطلاق وحدة للنقـــد الأجنبي للتحكم في 
ســـعر الدولار بالنســـبة إلـــى الصيارفة، 
وذلـــك فـــي إطـــار جهـــود لكبح الســـوق 
الموازيـــة في ظل عجز في العملة الصعبة 

وسط أزمة مالية تزداد عمقا.
وقال تعميـــم منفصل إن مـــن الممكن 
ســـحب الودائع التي تقل عن ثلاثة آلاف 
دولار بالليرة اللبنانية بســـعر ”السوق“، 
مما يســـمح لصغار المودعـــين في البلاد 
بالحصـــول علـــى مدخراتهم نقـــدا على 
الرغم من قيود مصرفية مشـــددة فيما لم 

يحدد التعميم سعر السوق.
ونسبت رويترز لحاكم مصرف لبنان 
المركزي رياض ســـلامة قوله ”ســـنختار 
التجار الذين ســـنتعامل معهم في أوراق 
النقد بسعر السوق فقط، نشتري ونبيع“.
وأضـــاف أنـــه ”ســـيتم الإبقـــاء على 
ســـعر الربط الرســـمي للعملـــة اللبنانية 
في تعاملات البنوك والواردات الحيوية: 

الأدوية والوقود والقمح“.
والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 
1507.5 مقابل الدولار منذ حوالي 22 عاما، 
لكنه جرى تداولها في الشـــهور الأخيرة 
على نطاق واسع في ســـوق موازية غير 
رســـمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد 

للمواطنين أثناء الأزمة.
وهـــوت قيمتهـــا فـــي تلـــك الســـوق 
بمـــا يقرب مـــن 50 في المئة مقابل ســـعر 
الصـــرف الرســـمي منذ أكتوبـــر الماضي 
بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي 
واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة.

وجرى تـــداول العملة عند نحو 2800 
ليـــرة للدولار في الســـوق غير الرســـمية 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة رغم جهـــود من 
الســـلطات لفرض ســـعر صرف عند ألفي 

ليرة للدولار.
إن  بـــارز  حكومـــي  مصـــدر  وقـــال 
”إجـــراءات المصـــرف المركـــزي ســـتتيح 

الســـحب الكامـــل لنحو 60 فـــي المئة من 
إجمالي الودائع في البنوك“.

وفرضت البنوك في الشهور الأخيرة 
سقفا على السحب النقدي يبلغ 100 دولار 

أسبوعيا مع تنامي الأزمة.
وقـــال المصـــدر أيضـــا إنه ســـيجري 
تحديد سعر السوق لليرة اللبنانية بشكل 
يومي، وإن دُور الصرافة التي لا تلتزم به 

ستلغى تراخيصها.
وقال التعميـــم الثاني إنه يتعين على 
البنوك الآن صـــرف الودائع التي لا تزيد 
قيمتها عن خمســـة ملايين ليـــرة لبنانية 

عندما يطلبها العملاء.
وأضـــاف أن ذلـــك ســـيتمّ مـــن خلال 
تحويل المبالـــغ أولا إلى الدولار الأميركي 
بالســـعر المربوط، ومن ثـــم تحويلها إلى 
الليـــرة اللبنانيـــة وفقا لســـعر الســـوق 

بتاريخ طلب السحب.
وتتعـــرض العملة المنكوبـــة لمزيد من 
الضغط في ظل إجراءات العزل العام في 
لبنان بسبب فايروس كورونا، حيث تمنع 
البنـــوك الحصول على الدولار الشـــحيح 
بالفعل وهو ما يتســـبب في زيادة تكلفة 
الواردات التـــي يعتمد عليها البلد المثقل 

بالديون.
وأفاد تعميم صادر عن مصرف لبنان 
المركزي أن البنك قال إنه من الممكن سحب 
الودائـــع بقيمة ثلاثـــة آلاف دولار أو أقل 

بالليرة اللبنانية بسعر ”السوق“.
ولـــم يحـــدّد التعميم ســـعر الســـوق 
وانخفضت الليرة اللبنانية في الســـوق 
الموازيـــة في الأشـــهر الأخيـــرة بنحو 50 
في المئة مقابل ســـعر الصرف الرســـمي 
المربوطـــة به عنـــد 1507.5 ليـــرة للدولار، 
ويتوقـــع أن ينجز اتفاق أولـــي يحرّر 61 
في المئة من الحســـابات المصرفية تحوي 
على 606 ملايـــين دولار بالليرة اللبنانية، 
وحوالـــي 350 مليـــون دولار بالعمـــلات 

الأجنبية.
والاتفـــاق يتضمن تســـديد الودائع 
بالليرة كلها، وتســـديد نصـــف الودائع 
بالدولار نقداً، ونصفهـــا الثاني بالليرة 
لكـــن وفـــق ســـعر الســـوق، لا الســـعر 

الرسمي.
ومصـــرف لبنـــان المركـــزي هـــو من 
ســـيتحكم فـــي ســـعر الصرف بالســـوق 
الودائـــع  بســـحب  ويســـمح  المـــوازي 

الصغيرة.
الحكومـــات  طالبـــت  وأن  وســـبق 
والمؤسســـات الأجنبية لبنان دائما بسن 
إصلاحات طـــال إرجاؤها للحد من الهدر 
والفســـاد الحكومي قبل منـــح لبنان أيّ 

دعم مالي جديد.

 ووهــان (الصيــن) – يبـــدو أن الصين، 
بفايـــروس  إصابـــة  أول  شـــهدت  التـــي 
كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، 
تمكنت من احتـــواء الوباء إلى حد كبير. 
لكن الســـلطات تعرب عن قلقها من عودة 
المـــرض إلـــى أراضيهـــا وبخاصـــة عبر 

القادمين من الخارج.
وتعـــود الحياة فـــي مدينـــة ووهان 
الصينيـــة، التـــي نشـــأ فيهـــا فايـــروس 
كورونا، ببطء إلـــى طبيعتها مع تخفيف 
الحكومة للقيـــود التي فرضتها لأكثر من 
شهرين وعزلت المدينة عن العالم وجعلت 
معظم ســـكانها، الذين يقدر عددهم بنحو 
منازلهـــم. يلزمـــون  نســـمة،  مليـــون   11

وســـتكون عودة الحياة إلى طبيعتها في 

هذه المدينـــة الصينية أول اختبار لدرجة 
النجـــاح في اســـتعادة الحيـــاة، ويمكن 

لبقية مدن العالم الاقتداء بها.
واقترحت منظمة الصحة العالمية أن 
تتعلـــم البلدان الأخرى مـــن الصين، التي 
أشـــادت بها ”ربما لبذلهـــا أكثر الجهود 
لاحتواء المرض طموحا ورشاقة ونشاطا 

في التاريخ“.
وشـــهدت ووهـــان، عاصمـــة إقليـــم 
هوبي، أول ظهور للفايروس وكانت بؤرة 
الوبـــاء الذي أصبح عالميـــا الآن وفُرضت 
فيها أقسى القيود على الحركة والأعمال.

وقال رئيس لجنة الحزب الشـــيوعي 
في مدينة ووهان إن ســـكان المدينة، يجب 
أن يعـــزّزوا إجـــراءات الحمايـــة الذاتية 

وأن يتجنبوا الخـــروج إلا في الضرورة.
وفي بيان نشـــرته حكومة مدينة ووهان، 
قال وانغ تشونغ لين إن خطر حدوث عودة 
لوباء كورونا بالمدينة مازال كبيرا بسبب 
المخاطر الداخلية والخارجية وإنه يتعين 

مواصلة إجراءات الوقاية والسيطرة.
وبـــدأ الفايـــروس في مدينـــة ووهان 
بالصين ثم ســـرعان ما انتشـــر من هناك 
إلـــى مختلـــف أنحاء العالـــم. وقد أعلنت 
معظـــم بلـــدان العالم عن حـــالات مؤكدة 
وفرضـــت الكثير منها إجـــراءات صارمة 
لإبطاء تفشـــي المرض الفتـــاك.  ولا تزال 
مســـألة الفحوصـــات تمثل مشـــكلة، مما 
يعنـــي أنه مـــن المحتمل أن يكـــون العدد 

الحقيقي للحالات أعلى مما هو معلن.

وطلبت وكالة رويترز من الكثيرين من 
سكان ووهان تبادل تجاربهم مع الملايين 
من الأشـــخاص في أنحـــاء العالم والذين 
يخضعون الآن لشـــكل من أشـــكال العزل 

العام أو العزلة.
وتمثلت نصيحتهـــم في القول: ابقوا 
متحديـــن والتزموا منازلكـــم، كما ردّدوا 
المثـــل الصيني الشـــائع ”أضـــف وقودا“ 

الذي يقال في حالة التشجيع.
وتعمـــل بكين على تعديـــل دورها في 
جائحة الفايروس إلـــى دور المنُقذ وليس 
المتُســـبب فيه. وأرســـلت الصين طائرات 
محملـــة بالمعدات والفرق الطبية إلى دول 
متنوعة مثـــل إيطاليا وفرنســـا وصربيا 

وكمبوديا وإيران والعراق.

وزودت بكين أيضــــا الاتحاد الأفريقي 
بالآلاف من أجهزة الاختبار ليتم توزيعها 
على الدول الأعضاء، على الرغم من أن هذا 
التبرع لم ينل حقه من الاهتمام الإعلامي.

قـــرار  يكـــون  أن  باحثـــون  ورجّـــح 
الصـــين بإغـــلاق مدينـــة ووهـــان، قـــد 
حـــال دون إصابـــة أكثـــر مـــن 700 ألف 
شـــخص لأنـــه أدّى إلـــى إبطاء انتشـــار 

الفايروس.

وقال كريستيان لامير، مؤسس  شركة 
استشـــارات اســـتراتيجية مقرّهـــا لندن 
ولاهاي، وأحد كبـــار الباحثين في المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن 
”بينما تتعافى البلاد مـــن الموجة الأولية 
من العدوى، وبدأت عجلات الاقتصاد في 
التحرّك مرة أخرى، تحاول بكين استغلال 
الفرصة لإثبات قيادتهـــا العالمية، وإبراز 
مزايا نظامها السياسي مقارنة بالغرب“.

إلا أن بعض خبراء الصحة  يعتقدون 
كوريـــا  مثـــل  آســـيا،  ديمقراطيـــات  أن 
الجنوبيـــة، ربمـــا تكـــون نمـــاذج أفضل 
لإدارة الوبـــاء في الـــدول الغربية، نظرا 
إلى الطبيعة المختلفة للنظام السياســـي 

الصيني.
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 الخرطــوم – وضعـــت قـــوى الحريـــة 
والتغيير فـــي الســـودان كل ثقلها خلف 
الحكومـــة الانتقاليـــة لتفكيـــك إرث نظام 
الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الذي 
ظل جاثما على السلطة لثلاثة عقود جعل 
من البـــلاد تعيش في فوضـــى على كافة 

الأصعدة.
وأعلنت القوى في بيان نشرته وكالة 
الأنباء الرســـمية الجمعـــة دعمها الكامل 
للقرارات والإجراءات التي أعلنتها لجنة 
إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد 
الأمـــوال والتـــي تلخـــص جهـــود تفكيك 
البنية المؤسســـية والاقتصاديـــة ”لدولة 

التمكين“.
ويأتي هذا الموقف بعد يوم من كشف 
اللجنة أن حزب المؤتمـــر الوطني المنحل 
بزعامة البشـــير والمحســـوب علـــى تيار 
الإسلام السياســـي أدار جمعيات خيرية 

لجمع أموال الشعب المودعة في المصارف 
المحلية.

وذكـــرت اللجنـــة أن حـــزب البشـــير 
استولى على أموال الدولة عبر 3 منظمات 
والثريا الخيرتين وجمعية  هـــي الرضوان 
الصناع  شركة  عـــن  فضـــلا  الخير،  أمل 

للاستثمار العقاري.
محمود  صالح  اللجنة  عضو  وقال 
خلال مؤتمر صحافـــي عقد الخميس في 
الخرطـــوم ”لقد استولت منظمة الرضوان 
سهم من  الخيرية على أكثر من 16 مليون 

أسهم بنك النيل كانت تابعة لوزارة الماليـــة 

وقـــد حصل عليها رجـــل الأعمال صفوت 
الحاج محمد“.

وأكد أن هذه المنظمة تمثل إحدى واجهات 
المؤتمر الوطني الكثيرة التي اســـتنزفت 
قدرات البلاد، مشيرا إلى الأشخاص الذين 
الجمعية الخيرية  على حسابات  يوقعون 

هم نفســـهم الذين يوقعون على حسابات 
حزب البشير المنحل. 

ووقفــــت قوى التغيير خلف الإســــراع 
لاســــترجاع الأمــــوال المنهوبــــة حيث قال 
المتحدث باسم هذا التيار، وجدي صالح، 
”إن مشــــروع قانون تفكيك نظام البشــــير، 
يتضمن حل مؤسســــات النظام الســــابق 
وواجهاتــــه، ومصــــادرة ممتلكاته لصالح 
الدولــــة“. وكانت قوى التغييــــر قد أكدت 
مرارا توافق جميع مكوناتها على تسليم 
البشــــير للمحكمة الجنائية الدولية، حال 

برأه القضاء السوداني.
وأصــــدرت المحكمة الدوليــــة مذكرتي 
توقيف بحق البشــــير عامــــي 2009 و2010 
لمحاكمته بتهمة المســــؤولية الجنائية عن 
جرائــــم حــــرب ارتُكبت في إقليــــم دارفور 
غــــرب البــــلاد، وهو مــــا ينفيــــه الرئيس 

المخلوع بشدة.

قوى التغيير تضع ثقلها لتفكيك إرث البشير

 بيــروت - بـــدأت القـــوى السياســـية 
اللبنانية في الانشغال ببدء تنفيذ حكومة 
حســـان ديـــاب خطتها لإعـــادة من يرغب 
فـــي الرجـــوع إلـــى البلاد مـــن المغتربين 
اللبنانيين في الخارج بداية من غد الأحد.
وتأتـــي الخطوة بعد تجميـــد معركة 
التعيينـــات لنواب حاكم مصـــرف لبنان 
وهيئـــة  المصـــارف  جمعيـــة  وأعضـــاء 
الأســـواق المالية، في ظل تجاذبات حادة 
واتهامـــات لرئيس التيـــار الوطني الحر 
جبران باســـيل بســـعيه إلى الاســـتئثار 

بالمناصب.
وكان هـــذا الملـــف محـــور اتهامـــات 
للحكومـــة بالتلكـــؤ، فيمـــا تســـتند إلى 
مخـــاوف مـــن نقـــل العائديـــن إصابات 
بفايروس كورونا إلى لبنان الذي يتفشى 
فيه الوباء وســـجل أكثر من عشر وفيات 

والعشرات من الإصابات.
وتخطـــط الحكومة لإعادة حوالي 400 
مغتـــرب عالقين فـــي دول منطقة الخليج 
وأفريقيا، علما وأن هناك تقديرات برغبة 
الآلاف فـــي العودة من أوروبا حيث تزداد 
الإصابـــات وتســـجل وفيـــات بمعـــدلات 

مرتفعة.
ووجدت حكومة دياب نفسها حبيسة 
معركـــة تجاذبـــات وتســـجيل نقـــاط بين 
الحلفاء السياســـيين، الأمر الذي ينعكس 
سلبا على أدائها سواء في معالجة الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة، أو في احتواء خطر 

تفشّي وباء كورونا.
الذي  للإنـــذار  الحكومـــة  ورضخـــت 
وجّهه إليهـــا رئيس البرلمان وزعيم حركة 
أمل نبيه بري، وســـرّعت في تشكيل لجنة 
للبنانيين  طـــوارئ تعد لـ“عـــودة آمنـــة“ 
يتابعـــون  الذيـــن  والطـــلاب  المغتربـــين 

تحصيلهم العلمي في الخارج.
ولن يكـــون هـــذا الملف الحـــارق هو 
الوحيـــد أمام الحكومة التي تصارع على 
كافـــة الجبهات مـــن أجل إخـــراج البلاد 
من أزماتـــه الاقتصاديـــة المزمنة، في ظل 

تجاذبات لا تنتهي بين القوي السياســـية 
المهيمنة على المشـــهد. وفي ســـياق ملف 
التعيينات، نـــوه زعيم تيار المردة النائب 
ســـليمان فرنجية، الذي يعتبر من حلفاء 
حزب الله، بموقف رئيس الحكومة وشكر 
لـــه ”عودته إلى ضميـــره“ بتجميد الملف 

بعد سجالات واسعة.
وبينما شنّ فرنجية حملة على جبران 
باســـيل وزير الخارجية الســـابق وصهر 
الرئيس ميشـــال عون، ظهـــرت تحذيرات 
رؤســـاء الحكومات السابقة من محاولات 
”تهريـــب“ التعيينـــات بمـــا يمكّـــن حزب 
الله وعون وباســـيل من ”الاستيلاء على 

الدولة“.

وكتب زعيـــم تيار المردة فـــي تغريدة 
على حســـابه في تويتر قال فيها إن دياب 
”اعتـــرف بأن هـــذه التعيينات ســـتُجرى 
على أســـاس المحاصصـــة وتراجع عنها 

والرجوع عن الخطأ فضيلة“.
ودعـــا فرنجية رئيـــس الحكومة إلى 
تغليـــب معيـــار الكفـــاءة فـــي التعيينات 
وليس على المساومات الحزبية الضيقة، 
معلنـــا أنـــه لـــن يتدخل فـــي ”بـــازارات 

التعيينات“.
ويأتي هذا التعليـــق في الوقت الذي 
شـــدّد فيـــه النائـــب جميل الســـيد، الذي 
يعتبر مـــن فريق 8 آذار، علـــى أن رئيس 
الحكومـــة ”رفـــض تعيينـــات زبائنية ”لا 
تســـتند الى الكفـــاءة، وقال محـــذرا في 
تصريحات صحافية ”مخطئ من يظن أنه 

سيجمد التعيينات بانتظار عودة حكومة 
الفاسدين“.

وأشـــار الى أن ”ديـــاب رفض منطق 
المحاصصة السياسية في التعيينات لأن 
حكومـــة التكنوقراط لا يمكنهـــا أن تقبل 

بتعيينات لا تعتمد معيار الكفاءة“.
ومعلـــوم أن الحكومـــة الحالية التي 
تمّت الموافقة عليها بعد سجال طويل بين 
مختلـــف التيارات تعتبر ”من لون واحد“ 
وقد شـــكلت بغطاء من حزب الله وباسيل 
وحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان 

نبيه بري. 
ووجهـــت إلـــى زعيم التيـــار الوطني 
الحـــر اتهامـــات مـــن أطـــراف وأحـــزاب 
عديـــدة بالتمهيد في كل ما يفعل لخوض 
انتخابات الرئاســـة قبل نهاية عهد عون، 
كمـــا يتّهـــم الأخير بمنح صهره باســـيل 

الغطاء السياسي.
في هـــذه الأثناء، اعتبـــر نادي قضاة 
لبنـــان أن ”مجلـــس الوزراء اتخـــذ قرارا 
اتخـــاذ  الماليـــة  وزيـــر  بتكليـــف  هامـــا 
الإجراءات المناســـبة والقيام، خلال فترة 
شـــهر واحد، بعملية تدقيق شاملة لمعرفة 
الأســـباب التي جعلت البـــلاد تصل إلى 

هذه الأزمة“.
وأشـــار في بيـــان إلى أنـــه ”يبقى أن 
تتوفـــر في آليـــة تنفيـــذ القـــرار معايير 
الحوكمة السليمة المتمثلة في اللجوء إلى 
شـــركات تدقيق دولية لـــم يكن لها تعامل 
ســـابق مع مصرف لبنان المركزي أو بقية 

البنوك“.
وشـــدّد نـــادي القضاة علـــى وجوب 
تفعيـــل عمـــل المؤسســـات الرقابية وهي 
المعنيـــة الأولـــى بإجـــراء هكـــذا تدقيق، 
مع اتخـــاذ إجراءات لتمكين المؤسســـات 
المعنيـــة بالقطاعـــين المصرفـــي والمالـــي 
القيـــام بعملها، علـــى أن تكون على رأس 
هـــذه الإجراءات تعيينـــات منتفضة على 

المحاصصة الطائفية والسياسية.
وقال ”يجب أن يسبق هذا كله تطبيق 
أحكام الدستور لناحية إنجاز الحسابات 
السّـــنوية التي تظهر كيفية صرف أموال 
اللبنانيـــين منـــذ ســـنوات، وهـــو الأمر 
الواجـــب اليوم والذي لطالمـــا كان واجبا 

قبل إقرار كل موازنة، ولم يحصل“.

ملف إعادة المغتربين اللبنانيين

اختبار حاسم لجدية الحكومة

 غــزة - ســــعت حمــــاس إلــــى تقــــديم 
اشــــتراطات بدت لبعض المتابعين مقبولة 
لإنجاز صفقة تبادل الأســــرى مع إسرائيل 
بعد أن وجدت الحركة نفســــها في موقف 
ضعيف للغايــــة في خضــــم الأزمات التي 

تعصف بالمنطقة.
وأكــــدت الحركــــة المدعومة مــــن إيران 
وحزب اللــــه اللبنانــــي أن المبــــادرة التي 
طرحهــــا رئيــــس الحركــــة في قطــــاع غزة 
يحيى الســــنوار بخصوص ملف الأسرى، 
تضع إسرائيل ”أمام اختبار جديد، لمعرفة 

مدى جديتها“.
واعتبــــر مراقبون أن هذا الكلام يحمل 
بين طياته تنازلات لــــم تقدمها حماس في 
الســــابق على الرغم من تمســــكها بإنجاز 
العمليــــة وفق شــــروطها وهو ما لا يعجب 
إسرائيل التي تبدو في الوقت الحالي في 

موقع قوة أكثر من أي وقت سابق.
وقــــال المتحــــدث باســــم الحركة فوزي 
برهوم، في بيان إن المبادرة ”تحمل أبعادا 
إنسانية وتعكس مدى المرونة التي تتمتع 

بها الحركة في إدارة الملف“.
ولفــــت برهوم إلــــى أن هــــذه المبادرة 
تضع إســــرائيل أمام اختبار جديد، لتثبت 
مصداقيتهــــا أمام الإســــرائيليين وأهالي 

الجنود المفقودين في غزة.
وكان الســــنوار قد أعلن في لقاء متلفز 
عرضتــــه فضائية الأقصى المحلية مســــاء 
الخميس الماضي، اســــتعداد حركته تقديم 
”مقابــــل جزئــــي“ لإســــرائيل، لتفــــرج عن 

معتقلين فلسطينيين.
وقال ”هنــــاك إمكانية أن تكون مبادرة 
لتحريــــك الملف بأن تقوم إســــرائيل بعمل 
طابع إنســــاني أكثــــر منه عمليــــة تبادل، 
بحيث يطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين 
مــــن  الســــن  وكبــــار  والنســــاء  المرضــــى 
ســــجونها، وممكــــن أن نقــــدم لهــــا مقابلا 
جزئيــــا“. ولم يوضح الســــنوار بالتدقيق 

مــــاذا يقصد بالضبــــط، غيــــر أن متابعين 
سياســــيين أشــــاروا إلى احتمــــال وجود 
مفاوضات ســــرية بين الجانبين من خلال 

طرف ثالث لإنهاء هذه الأزمة.
وتأتي تصريحات الســــنوار بعد يوم 
مــــن تصريحات وزير الدفاع الإســــرائيلي 
نفتالــــي بنيت، قــــال فيها ”عنــــد الحديث 
عن الوضع الإنســــاني في غزة، لإسرائيل 
أيضا احتياجات إنســــانية، هي بالأساس 

استعادة من سقطوا“.
وبحســــب صحيفة هآرتس، كان بنيت 
يشــــير إلى الجنود الإســــرائيليين القتلى 

المحتجزين في غزة لدى حماس.

الإســــرائيلي  الدفاع  وزيــــر  وأضــــاف 
”أعتقد أننا بحاجــــة إلى الدخول في حوار 
واســــع حول غزة واحتياجاتنا الإنسانية، 
لن يكون من الصواب فصل هذه الأشــــياء 
عن بعضها البعض“. وتعود قصة الجنود 
الإسرائيليين إلى شهر أبريل 2016 حينما 
أعلنت كتائب القســــام الذراع العكســــرية 
لحمــــاس لأول مــــرة عــــن وجــــود 4 جنود 
إسرائيليين أســــرى لديها، دون أن تكشف 
عــــن حالتهم الصحيــــة ولا عــــن هويتهم، 

باستثناء الجندي آرون شاؤول.
الكتائــــب،  باســــم  المتحــــدث  وكان 
أبوعبيــــدة أعلن في 20 يوليو 2014 أســــر 
شــــاؤول خــــلال تصــــدي مقاتلي القســــام 
لتوغــــل بري للجيش الإســــرائيلي في حي 

التفاح شرقي مدينة غزة.
وترفــــض حركــــة المقاومة الإســــلامية 
حماس حتــــى اللحظة الإفصاح عن مصير 

الجنديين، مشــــترطة الإفراج عن العشرات 
من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل 

بعد صفقة تبادل الأسرى عام 2011.
وأعلنــــت إســــرائيل عن فقــــدان جثتي 
جنديين في قطاع غزة خلال هجوم لقواتها 
في الثامن من يوليو 2014 واســــتمر لغاية 
26 أغســــطس مــــن العام ذاتــــه، هما آرون 
شــــاؤول وهدار جولدن، لكــــن وزارة الأمن 
الإســــرائيلية عادت وصنفتهما في يونيو 

2016 على أنهما ”مفقودان وأسيران“.
تحدثــــت  الجنديــــين،  إلــــى  وإضافــــة 
إســــرائيل عن فقدان آخرين اثنين أحدهما 
من أصل إثيوبــــي والآخر من أصل عربي، 
دخلا غــــزة بصــــورة غيــــر قانونية خلال 

عامي 2014 و2015.
وأكــــد أكثــــر من مســــؤول فــــي حركة 
حمــــاس طيلة الســــنوات الســــت الماضية 
أنهم يأملون في صفقة تبادل حالما تسمح 

الظروف بذلك.
وقال عضو المكتب السياســــي للحركة 
خليــــل الحية فــــي تصريحات قبل أشــــهر 
”ننفي مــــا تــــردده بعض وســــائل الإعلام 
حول وجــــود مفاوضــــات لصفقــــة تبادل 
أسرى جديدة“، مؤكدا أن هذه الأنباء تأتي 
في سياق محاولات الحكومة الإسرائيلية 

خداع مواطنيها.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو فــــي مايــــو 2018 أنه 
طلب مــــن مصــــر وألمانيا الوســــاطة لدى 
حركة حماس من أجل اســــتعادة الأســــرى 

الإسرائيليين في قطاع غزة.
وكانت مصر قد توســــطت بين حماس 
وإســــرائيل فــــي صفقــــة لتبــــادل الجندي 
الإسرائيلي جلعاد شــــاليط بأكثر من ألف 
معتقــــل فلســــطيني غالبيتهم من أصحاب 

الأحكام العالية.
ويربــــط محللون رفض حمــــاس ربط 
الأسيرين  الإســــرائيليين  الجنديين  قضية 
لديها بالحراك الموجــــود والعروض التي 
تقدم إليها بشــــأن رفع الحصار أو التهدئة 
مع إســــرائيل، علاوة علــــى رغبتها في أن 
تكــــون قضية الأســــرى في نطاق مســــتقل 
وضمن مفاوضات خاصة وبشروط معينة.

 دمشــق – عدلت سوريا بوصلتها في 
خضم الأزمات التي تعيشها منذ أكثر من 
تسع سنوات تحسبا لتفشي وباء كورونا 
بالبلاد واتخذت خطـــوة قد تثير حفيظة 

حليفتها إيران، وخاصة التيار المتشدد.
وأغلقـــت الســـلطات مقـــام الســـيدة 
زينـــب الواقـــع فـــي العاصمـــة دمشـــق، 
والذي يجتذب عشـــرات الآلاف من الزوار 
الإيرانيين بعد أن حذر أطباء ومسؤولون 
فـــي الأمم المتحدة مـــن أن تجمعهم يضع 
البـــلاد في خطر انتشـــار للمـــرض على 

أوسع نطاق.
ويرجح مراقبون عدم تمكن السلطات 
الســـورية من تطبيق هـــذا القرار خاصة 
وأن إجراء مماثلا اتخذته طهران في عدة 
مقامات مثل مشهد وقم لم يفلح في إقناع 
الشيعة بالابتعاد عن تلك المزارات، وظلوا 
يمارســـون طقوسهم الدينية دون اكتراث 

للعدوى.
وتأتـــي الخطوة في وقـــت تكثف فيه 
البلاد التي دمرتهـــا الحرب القيود للحد 

من ظهور تفـــش كبير لديها في ظل نظام 
صحي هش وحدود برية غير محكمة مع 
العراق وتبـــادل رحلات جوية مع طهران 
التي كانت تقل حتى الآونة الأخيرة آلاف 

الزوار.
وقـــال وزير الداخلية محمد الرحمون 
لوســـائل إعلام رســـمية إن قـــرارا اتخذ 
بإغـــلاق المنطقـــة المزدحمـــة لتجنب أي 
تفش محتمل. وأضاف ”تقرر عزل منطقة 
الســـيدة زينـــب لكونها تجمعا ســـكانيا 

كبيرا“.
وقالت وســـائل إعلام في وقت سابق 
إن طواقم طبية فرضت حجرا صحيا على 
مبنى في حي السيدة زينب للاشتباه في 

حالات إصابة بالفايروس.
وحذر مســـؤولون مـــن الأمم المتحدة 
من أن الزوار ورجال الدين الذين يعبرون 
الحـــدود من إيـــران إلى العـــراق ثم إلى 
سوريا، التي لا تتســـم إجراءات الحدود 
فيها بالصرامـــة يضعون البلاد في خطر 

وقوع تفش كبير فيها.

وتعتبـــر إيـــران أكثر الـــدول تضررا 
بالمرض في منطقة الشـــرق الأوسط، وقد 
أعلنت الجمعة تسجيل 134 وفاة إضافية 
بالفايـــروس ما يرفع الحصيلة الإجمالية 

للوفيات إلى 3294.
ورغـــم أن دمشـــق علقـــت الرحـــلات 
الجوية وأغلقت أغلـــب المعابر الحدودية 
مع جيرانها، لكن شـــهودا قالـــوا لوكالة 
رويتـــرز إن زوارا شـــيعة اســـتمروا في 
الوصـــول إلـــى ســـوريا بـــرا فـــي الأيام 

الماضية قاصدين المزار في دمشق.
وتقول سوريا إن لديها 16 حالة إصابة 
وحالتي وفاة. وحذر مســــؤولون في الأمم 
المتحدة من أن البلاد غير مجهزة لمواجهة 
تفشــــي الوباء وأن الحالات المؤكدة لديها 

قد تكون ”قمة جبل الجليد“ فحسب.
ولم تعلن دمشق عن أول حالة مؤكدة 
لديها رســـميا ســـوى الأســـبوع الماضي 
بعد أســـابيع من نفـــي مزاعم بالتســـتر 
مـــن مصادر طبية وشـــهود قالوا إن عدد 

الحالات أكبر بكثير.
ومـــددت الحكومـــة حظـــر التجـــول 
وفرضـــت قيـــودا علـــى التنقـــلات بـــين 
المحافظات واتخذت خطوات غير مسبوقة 
بوقف التجنيد وبتعليق اســـتدعاء قوات 
الاحتيـــاط في محاولة للحد من انتشـــار 
الفايـــروس في صفوف الجيـــش. كما تم 

إغلاق أغلب الأعمال.
ويعـــد الحي في دمشـــق مقـــرا كذلك 
لعدد مـــن الجماعات المســـلحة المدعومة 
مـــن إيران، التي لها وجود بارز في أغلب 
أنحاء البلاد ويشـــتبه فـــي كونه مصدرا 
للعدوى في سوريا، وفقا لما تقوله طواقم 

طبية وسكان.
ويجتذب المـــزار الآلاف مـــن مجندي 
الجماعات المسلحة الشيعية إذ يقصدونه 
قبل التوجه إلى خطـــوط القتال الأمامية 
ضد جماعـــات معارضة مســـلحة أغلبها 
من السنة المناهضين لحكم الرئيس بشار 

الأسد.
وأكد مســـؤولون في قطـــاع الصحة 
العراقي هذا الأســـبوع أن زوارا شـــيعة 
عائدين من ســـوريا مصابـــون بكورونا، 
وقالـــوا إنهـــم تســـببوا في تفـــش كبير 

للمرض.

حماس تهادن إسرائيل

بعرض صفقة لتبادل الأسرى

شواهد «السيدة زينب» في دمشق

مغلقة أمام تمدد الوباء من إيران

فرنجية ينأى بنفسه عن بازار معركة المساومات
تواجــــــه الحكومة اللبنانية مطبا جديدا يتمثل فــــــي إعادة المغتربين العالقين 
ــــــاء كورونا حول العالم،  خارج البلاد بعد تعليق الرحلات جراء تفشــــــي وب
ما يجعل مصداقيتها على المحك في مســــــار سياسي معقد كانت قد بدأت 

خوضه منذ تسلمها للسلطة قبل أسابيع.

نادي قضاة لبنان يطالب 

بالانتفاض على منطق 

المحاصصة السياسية 

والحزبية في تعيين 

المناصب

في موقف لا يحسد عليه

دفعت المخاوف من تمدد فايروس كورونا المستجد السلطات في دمشق إلى 
إغلاق أكبر مزار ديني للشيعة في العاصمة خشية قدوم جحافل الإيرانيين 
ــــــين العدوى إلى البلاد، وهو مــــــا يجعل هذه الأزمة حاجزا أمام التقاء  حامل
البلدين على طاولات شــــــراكة سياسية واقتصادية وعسكرية جديدة، لكون 

علاقتهما لا تعدو إلا تحالفا للضرورة أكثر من أي شيء آخر.

أجبر اشــــــتداد الخناق على حماس الإسلامية المدعومة من إيران وتضاؤل 
هامش مناورات الوســــــطاء في تحريك ملف الأســــــرى، على مهادنة الحركة 
إســــــرائيل عبر عرض صفقة جديدة لإتمام مسار تبادل المعتقلين الذي ظل 

حبيس الأدراج لسنوات.

المسير إلى كورونا لن يتوقف

سنقدم مقابلا جزئيا في 

حال وافقت إسرائيل 

على مبادرتنا

يحيى السنوار
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 عدن – اعتاد ســــكّان المناطــــق اليمنية 
الواقعة خارج سيطرة المتمرّدين الحوثيين 
عــــن  الشــــرعية  الحكومــــة  غيــــاب  علــــى 
مناطقهــــم، لكنّهم بدأوا يشــــعرون بالفراغ 
الذي يخلّفه غياب العمل الحكومي المنظّم، 
في ظل التهديدات والأخطار التي فرضها 
وبــــاء كورونا على أغلب بلدان العالم ومن 
ضمنهــــا اليمــــن، المفتقر لمختلف وســــائل 
مواجهة الفايروس في حال انتقلت عدواه 

إلى سكّانه.
ولا يــــكاد يُلمــــس أي جهــــد حقيقــــي 
لحكومــــة الرئيس عبدربّــــه منصور هادي 
خــــارج  أعضائهــــا  أغلــــب  يوجــــد  التــــي 
البلاد فــــي مواجهــــة خطر كورونــــا، عدا 
عن إصدارهــــا المواقف عــــن بعد وخوض 
الســــجالات وملاحقة ما تســــميه ”أخبارا 

زائفة“.
ويأتــــي ذلــــك بينمــــا تنشــــغل القوات 
العســــكرية والأمنيــــة التابعــــة للشــــرعية 
بمقارعــــة المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
ومحاولة تحــــينّ الفرص للانقضاض على 
المناطــــق الواقعــــة تحت ســــيطرته وعلى 
رأســــها عدن، ذلك أن تلــــك القوات الرافعة 
للــــواء الشــــرعية تتبع فــــي الحقيقة حزب 
الإصــــلاح وتعمــــل علــــى تطبيــــق أجندة 
جماعــــة الإخوان المســــلمين التــــي ينتمي 
إليهــــا الحزب. وتحذّر مصــــادر يمنية من 
أنّ جائحــــة كورونا ســــتكون بمثابة آخر 
اختبــــار للشــــرعية اليمنيــــة، وربما آخر 

مسمار في نعشها.
ودعــــا الدبلوماســــي اليمني مصطفى 
النعمان إلى صرف الجهود نحو مواجهة 
خطر الوباء الداهم بإيقاف الحرب وإعلان 
حالة الطوارئ في البلاد ومنع التجمعات.

وقــــال فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر إنّ 
”العــــلاج فــــي اليمــــن لكورونــــا أصبــــح 
والأنفوغرافيــــك  والتوجيهــــات  الإنــــكار 
والتغريــــدات“، مضيفــــا ”الخطر لن يرحم 

أحدا“.

الوباء يؤذن بموت 

الشرعية اليمنية
التشخيص أولا.. أساس استراتيجية الإمارات في الحرب على كورونا

 أبوظبــي – يمثّل تركيز دولة الإمارات 
العربيـــة المتّحدة على عملية تشـــخيص 
الإصابة بفايروس كورونا وتسريعها مع 
الرفع من دقّتها وتوســـيع مداها لتشـــمل 
أكبـــر عدد ممكـــن من الســـكّان، جزءا من 
الحيويـــة التي ميّزت أســـلوب الدولة في 

مواجهة الوباء والحدّ من انتشاره.
وتحوّل مركز لإجراء فحوص فايروس 
كورونا مــــن الســــيارة، أيامــــا قليلة بعد 
افتتاحه في أبوظبي، إلى مقصد للكثيرين 
ممن يرغبون في التأكد من ســــلامتهم من 
المرض، وذلك فــــي خدمة فريدة من نوعها 
في الشــــرق الأوســــط الذي تعاني غالبية 
بلدانه نقصا فادحا في عملية التشخيص 
التــــي تعتبر ضرورية فــــي تكوين صورة 
صحيحــــة عــــن مــــدى انتشــــار المــــرض، 
وأساســــية في تحديد أساليب محاصرته 

وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

وجاء افتتاح المركز المذكور بالتوازي 
مع افتتاح مختبر فائق التطوّر لتشخيص 
الإصابة بالفايـــروس يعتبر الأضخم من 

نوعه خارج الصين.
ويستثني مركز الفحص في السيارة 
كبار الســـن والنســـاء الحوامـــل والذين 
تظهـــر عليهم أعراض فايـــروس كورونا، 

من دفع مبلغ 100 دولار لقاء الفحص.
ونقلت وكالة فرانس برس عينات من 
شـــهادات أشخاص استفادوا من خدمات 
المركـــز. وبين هـــؤلاء الذيـــن تدفقوا على 
المركز في أســـبوع عملـــه الأول، المواطن 
محمـــد عبداللـــه الظحنانـــي الـــذي قرّر 
إجراء الفحص بعد أسبوعين من الحجر 

الصحي إثر عودته من السفر.
وجلس الظحناني داخل ســـيارته مع 
زوجتـــه وطفليه وقد ارتـــدوا أقنعة طبية 
في انتظـــار موعد فحصهم الـــذي قاموا 

بحجـــزه مســـبقا. وبعد إدخـــال بطاقات 
الهوية التابعة لـــه ولزوجته وطفليه في 
القـــارئ الإلكتروني، اقتربـــت ممرضتان 
من الســـيارة لأخذ عينات منه ومن أفراد 

أسرته للفحص.
ولا تســـتغرق العملية ســـوى خمس 
دقائق. فبعـــد أن تقوم مُســـاعِدة بقياس 
درجـــة الحرارة، تأتي ممرضة وتطلب من 
كل فرد أن يعيد رأسه إلى الوراء قبل أخذ 

المسحة من الأنف.
وقـــال الظحناني العائـــد من بلجيكا 
مـــع عائلتـــه ”بقينا في الحجـــر الصحي 
لأربعة عشـــر يومـــا، والبارحـــة كان آخر 
يـــوم“، مضيفا ”جئنا للفحـــص من أجل 
التأكد لأننا على وشك رؤية أفراد آخرين 
من عائلتنا“. ويشـــير المواطن الإماراتي 
إلـــى مركـــز الفحص بالســـيارة قائلا إنّه 
”أكثر سلامة من الذهاب إلى المستشفى“. 

الظحنانـــي  أســـرة  بإمـــكان  وســـيكون 
الحصول على نتيجة الفحص عبر رسالة 

نصية خلال يومين.

ورأى عبدالله (30 عامـــا) أن المبادرة 
”جئـــت  مضيفـــا  وســـهلة“،  ”مريحـــة 

لتجربتها. وتطلّب الأمر عشر دقائق“.
وأضــــاف ”أرى أن هــــذا أســــهل وأقل 
خطورة من المستشفى وهو مريح للغاية.. 
أجلس في سيارتي مرتاحا والمكيف يعمل 
ولم أشعر بأي شيء سوى وخزة بسيطة“.

وفي المركز الفريد من نوعه في الشرق 
الأوسط، أربعة مسارب مخصّصة لإجراء 
الفحــــوص مــــن دون أن يكــــون المتقدّمون 
لإجــــراء الفحص مجبرين علــــى الاقتراب 
مــــن بعضهم البعــــض ودون الحاجة إلى 

الترجل من السيارة.
ويقــــدم المركز خدماته إلى حوالي 600 
شــــخص يوميا خلال 12 ساعة عمل. ومن 
المقــــرر افتتــــاح مراكز مماثلــــة في جميع 

أنحاء الإمارات الأسبوع المقبل.
وكان أعلن في وقت ســـابق عن إنشاء 
الإصابـــة  لتشـــخيص  متطـــور  مختبـــر 
وذلـــك  المســـتجدّ،  كورونـــا  بفايـــروس 
بالتعـــاون بين مجموعة جـــي 42 الرائدة 
في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة 
الســـحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا 
لهـــا، ومجموعة بي.جـــي.آي الرائدة في 

مجال حلول الجينوم. 
ويوفّر المختبر إمكانية القيام يوميا 
بإجراء عشـــرات الآلاف مـــن الاختبارات 

التـــي  بتقنيـــة ”بـــي ســـي آر، آر تـــي“ 
تعتمد على تفاعل البوليمرز المتسلســـل 
اللحظـــي، لتلبيـــة احتياجـــات فحـــص 

وتشخيص الإصابة بالفايروس.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إن المختبـــر الجديـــد الواقع فـــي مدينة 
مصدر بإمـــارة أبوظبي يوفّر حلا فوريا 
يلبي الاحتياجات المتصاعدة لاختبارات 
كوفيـــد – 19 فـــي الدولة، ويســـتفيد من 
تجربة الصين فـــي مواجهة الوباء، ومن 
المنتظر أن يسهم في تمكين الإمارات من 
مواصلة المتابعة النشـــطة وتوفير أعلى 
معدلات الفحص قياســـا بعدد الســـكان 
على مســـتوى العالـــم، وفقـــا للبيانات 

الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن بينج شـــياو 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة جـــي 42 
التشـــخيصية  القـــدرات  ”بفضل  قولـــه 
الفائقة للمختبر ســـيوفر النطاق والقوة 
اللازمين لتمكين سكان دولة الإمارات من 
الحصول على أكثر الاختبارات موثوقية 

لتفاعل سلسلة البوليمرز“. 
ومن شأن قدرات التشخيص الجديدة 
أن تساعد على تسريع وتيرة الاستجابة 
واحتـــواء وباء كورونا ومنع انتشـــاره، 
وذلك عبر تســـريع عمليات التشـــخيص 
والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها 
وتخريـــج المرضـــى المتماثلين للشـــفاء، 
وفحص المخالطـــين والمجموعات الأكثر 

عرضة للإصابة بالعدوى.
منـــح  المتطـــوّر  المختبـــر  ويعتـــزم 
الأولوية لإجـــراء الاختبـــارات في دولة 
الإمـــارات، لكنه قد يوســـع نطـــاق عمله 
لاستقبال العينات من المناطق المجاورة. 
وعلاوة على ذلك، يخطط الشـــريكان في 
إنشـــائه لتفعيـــل منظومة رائـــدة لرصد 
تحـــولات الفايـــروس وتعزيـــز القـــدرة 
على الكشـــف عـــن مســـببات الأمراض 
الجديدة مســـتقبلا من خلال الاختبارات 

التسلسلية المتقدمة.

المركز الفريد في الشرق 

الأوسط يعفي كبار السن 

والحوامل ومن تظهر 

عليهم أعراض كورونا من 

رسوم الفحص

هل تستخدم طهران الملف العراقي ضد ترامب في معركته الانتخابية

 بغداد – تسلك عملية اختيار من يتولّى 
تشــــكيل حكومة عراقية بديلة عن حكومة 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، 
المســــار المعهود فــــي العملية السياســــية 
الجارية في العراق منذ سبعة عشر عاما، 
والذي تمتلك فيــــه إيران الكثير من أوراق 
الضغــــط لتنصيب الشــــخصية المناســــبة 
لتأمين مصالحهــــا، فيما لا تفتقر الولايات 
المتّحدة من جهتها لأوراق الضغط اللاّزمة 

لتأمين قدر من النفوذ في البلد.
وتتّجــــه طهــــران نحــــو النجــــاح في 
اســــتبعاد رئيس الــــوزراء المكلّــــف عدنان 
الزرفي، غير الموثوق فيه من قبلها، والذي 
تراجعت حظوظه في الوصول إلى ســــدّة 
رئاسة الحكومة العراقية منذ الزيارة التي 
قام بها إســــماعيل قآني قائد فيلق القدس 
في الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي الثلاثاء 
الماضي إلى بغداد حيث عمل على شــــحن 

جبهة الرفض للزرفي.

العراقي  للشــــأن  متابعون  ويتســــاءل 
عــــن المدى الذي يمكــــن أن تبلغه الضغوط 
الإيرانيــــة فــــي ملــــف تشــــكيل الحكومــــة 
العراقية، وعمّا إذا كانت طهران ستحاول، 
هذه المرّة، المضي إلى أبعد مدى ممكن في 
اســــتثمار الوضع السياســــي والأمني في 
العــــراق لبعثــــرة أوراق الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب خلال الســــنة الانتخابية، 
خصوصا في ظلّ ما يواجهه من تعقيدات 
طارئة فرضها انتشــــار فايــــروس كورونا 
وتكاد تنسف إنجازاته التي كان يأمل في 
أن يســــتند إليها في سعيه للحصول على 

ولاية رئاسية ثانية.
ويقــــول مراقبون إنّه مهما تكن طبيعة 
الشخصية التي تقود الســــلطة التنفيذية 
في العراق ومقــــدار ولائها لطهران، فإنّها 

لا تســــتطيع إدارة شــــؤون الدولة بمعزل 
العلاقــــات  ذات  المتحــــدة  الولايــــات  عــــن 
الاقتصادية والأمنية الواسعة والمتشابكة 
مع العراق والتي لا يمكن للأخير تجاوزها 

بمجرّد قرار سياسي.
ومن هذا المنظور لا يســــتبعد مراقبون 
أن تفضــــي عمليــــة اختيار رئيــــس جديد 
الصراعــــات  بعــــد  العراقيــــة  للحكومــــة 
والمســــاومات وإسقاط المرشّــــحين تباعا، 
إلى تلــــك الصيغة التقليدية مــــن التوافق 
الأميركي الإيراني الضمني الذي كان وراء 
ولادة النظام السياســــي القائم في العراق 
بعد إســــقاط حكم حزب البعث والذي كان 
بدوره هدفا مشــــتركا لطهران وواشــــنطن 
على الرغم مما بينهما من خلافات عميقة.

وأقرت عضو البرلمان عن ائتلاف دولة 
القانــــون عالية نصيّف، بأن حظوظ رئيس 
الوزراء المكلــــف عدنان الزرفــــي تراجعت 
كثيرا، منذ وصول الوفد الإيراني برئاسة 

قآني إلى العراق قبل أيام.
النــــواب  بــــين  مــــن  نصيّــــف،  وتعــــد 
المساندين لرئيس الوزراء المكلّف برغم أن 
الائتلاف الذي تنتمــــي إليه بزعامة نوري 
المالكي هو أحد الأطراف الرافضة لتكليف 

الزرفي.
وقالت نصيّف إن المالكي ليســــت لديه 
مشكلة شخصية مع الزرفي لكنه يعترض 
علــــى آليــــة تكليفه التــــي لم تأخــــذ بنظر 
الاعتبــــار أن منصــــب رئيس الــــوزراء في 

العراق هو من حصة المكوّن الشيعي.
وبــــدا أن المالكــــي أراد أن يكــــون أكثر 
وضوحــــا في موقفه مــــن الزرفي بالتزامن 
مــــع جولة الوفد الإيراني بين زعماء الكتل 
السياســــية العراقية، حيــــث قال المتحدث 
باســــم دولــــة القانون بهــــاء النــــوري إنّ 
الائتلاف ”لا توجد لديه مشــــكلة شخصية 
مــــع الزرفــــي بــــل يعتــــرض علــــى عملية 
التكليــــف لما فيها من تجــــاوز على المكوّن 
الشــــيعي الذي يعد المكون الأكبر“، مضيفا 
أنــــه ”لا يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف 
من يشاء وإن كان المكلف من نفس المكون، 

ما لم تحصل موافقة الكتل الشيعية“.

وتابــــع أن ”الكتــــل الشــــيعية ترفض 
التكليــــف وفق الآلية التــــي تمّ بها اختيار 
الزرفــــي“، مشــــيرا إلى أنه ”مــــن الصعب 
تمريــــر كابينتــــه الوزاريــــة فــــي مجلــــس 

النواب“.
وجــــاء هــــذا الإعــــلان، بعد أنبــــاء عن 
إجــــراء أحد أصهــــار المالكــــي مفاوضات 
ناجحــــة للحصــــول علــــى وزارة مهمة في 
كابينــــة الزرفــــي ضمن إطار اتفــــاق أولي 
علــــى دعم ائتــــلاف دولة القانــــون لجهود 
المكلف بتشكيل الحكومة. وتشير المصادر، 
إلى أن تســــرب هذه الأنبــــاء، أغضب زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يُعرف 
علــــى نطاق واســــع بأنه قد شــــجع رئيس 
الجمهوريــــة برهــــم صالــــح علــــى تكليف 
الزرفــــي. وتوحــــي المصادر بــــأن حظوظ 
رئيس الوزراء المكلّف تتراجع في مواجهة 
صعود احتمالات تكليف قاســــم الأعرجي 

أو مصطفى الكاظمي.
لكن الزرفي لا يزال في الســــاحة، على 
حد وصــــف مقربين منه أبلغــــوا ”العرب“ 
بأن ”المكلف يركز على تكوين قاعدة نيابية 

تؤيد توجهاتــــه، بعيدا عن موقف الزعماء 
الشيعة“.

ويقضــــي الزرفــــي الجــــزء الأكبر من 
وقتــــه في اجتماعات مــــع نواب من المكون 
الشــــيعي، تستهدف حصوله على تعهدات 
فردية بدعمه، اســــتثمار البوادر على تمرد 

أعضاء البرلمان العراقي على قادتهم.
وبرغــــم أن الزرفي ينجح فــــي انتزاع 
هــــذه التعهــــدات، إلاّ أن هــــذا النــــوع من 
المفاوضــــات ليس مضمونا فــــي الأعراف 
السياسية العراقية، إذ يمكن للقادة تركيع 
”المتمرديــــن“ باســــتخدام مختلــــف أنواع 
الضغــــوط، من بينها التلويــــح بالتصفية 
الجســــدية على أيدي عناصر الميليشيات 
أو كشــــف فضائح مخبّأة كقضايا الفساد 

المالي والأخلاقي.
ويقــــول مراقبــــون، إن تنقــــل القــــوى 
السياســــية الشــــيعية فــــي العــــراق بــــين 
مرشــــحين لمنصب رئيس الــــوزراء، عرف 
عنهم جميعا تشــــجيعهم لانفتــــاح البلاد 
علــــى المحيــــط العربــــي وعلــــى الولايات 
المتحــــدة والغــــرب عمومــــا، يكشــــف عن 

رغبة إيرانية واضحة فــــي تهدئة أوضاع 
المنطقة، بشكل مؤقت على الأقل.

ويوصــــف الزرفي بأنــــه حليف وثيق 
للولايــــات المتحــــدة، فيمــــا تســــبب تطور 
العلاقــــات بــــين الأعرجــــي وشــــخصيات 
سعودية خلال مرحلة عمله وزيرا للداخلية 
في انشــــقاقه عن منظمة بدر بزعامة هادي 

العامري المقرب من إيران. 
أمــــا الكاظمــــي، فهــــو متهم مــــن قبل 
الميليشــــيات الموالية لإيران بالمشاركة في 
عملية اغتيال قائد فيلق القدس الســــابق 
في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي أبومهدي 
المهنــــدس، في غــــارة أميركية قــــرب مطار 

بغداد مطلع العام الجاري.
ويقــــول مراقبون إن إيران ربما تبحث 
عن صفقة مع الولايات المتحدة في المرحلة 
القادمة، من خلال رئيس وزراء في العراق 
يفهــــم لغــــة الطرفين. لكن اتجاهــــا عراقيا 
آخر، يعتقد أن إيران تتجه نحو التصعيد 
ضــــد الولايات المتحــــدة في العــــراق، في 
محاولة للتأثير على حظوظ دونالد ترامب 

خــــلال الانتخابات الرئاســــية المرتقبة في 
الولايات المتحدة.

ويقــــول المحلــــل السياســــي إحســــان 
الشــــمري إن إيران وحلفاءهــــا، يخططون 
لتوجيه ضربة قوية للوجود الأميركي في 
العراق، فــــي غضون الشــــهرين القادمين، 
مشــــيرا إلــــى أن الولايات المتحــــدة لديها 

تصور واضح عن هذا الأمر. 
ومن وجهة نظر الشمري، فإن منظومة 
صواريخ باتريوت التي نصبتها الولايات 
المتحدة داخــــل الأراضي العراقية مهمتها 
اعتــــراض الصواريخ البالســــتية القادمة 
مــــن إيران، وليــــس صواريخ الكاتيوشــــا 
التي تطلقها الميليشيات من داخل العراق 
مشــــيرا إلــــى أن ”طهران تجــــد أن الوقت 
مناسب للرد على مقتل سليماني لصعوبة 
وضــــع ترامب الداخلــــي ولتصدير أزمتها 
الداخليــــة وإجبــــار أوروبــــا المنهكة على 

التخلي عن واشنطن“.
 وختــــم بــــأن تلويــــح ترامــــب مؤخرا 
بالرد على إيران هو إشــــارة إلى استعداد 

الولايات المتحدة لمثل هذا السيناريو.

د الإيراني يضعف حظوظ الزرفي في تشكيل حكومة عراقية
ّ

التشد

ــــــر تشــــــكيل حكومة عراقية جديدة يمثّل انعكاسا لتشدّد إيران بشكل  تَعسُّ
اســــــتثنائي في عملية اختيار الشــــــخصية التي ســــــتتولى قيادة الســــــلطة 
التنفيذية في العراق، الأمر الذي يقود إلى التســــــاؤل عمّا إذا كانت طهران 
بصدد محاولة كســــــر صيغة التوافق الضمني مع الولايات المتّحدة بشــــــأن 
الملفّ العراقي والمضي في اســــــتخدام هذا الملف بشقيه السياسي والأمني 
ــــــس الأميركي دونالد ترامب في ســــــنة الانتخابات  فــــــي الضغط على الرئي

الرئاسية.

«رئيس» إلى أن يأتي من إيران ما يخالف ذلك

معادلة السرعة والدقة والأمان

الوضع الداخلي الصعب 

الذي يواجهه ترامب 

يشكل فرصة لإيران

ري
ّ
إحسان الشم



 الجزائــر – حمَلت التبرعات الإنســــانية 
المعلنة في مختلف المستويات في الجزائر 
نوايــــا الاســــتثمار فــــي جائحــــة كورونا 
مرتقبة،  سياســــية  لاســــتحقاقات  تحسبا 
وهو ما ظهــــر في الجدل المرافــــق لها في 
بعــــض الدوائــــر الضيقة وعلى شــــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وأثير جدل صاخب في أروقة البرلمان 
الجزائري، بعــــد التركيز غير العادي على 
دور النواب في التضامن مع الشــــعب في 
الضائقة التي تمر بها البلاد، لاســــيما مع 
التســــريبات التي تحدثت عن مســــاهمات 
وصفت بـ“المتواضعة“، التي تقرر تنزيلها 

في حسابات التضامن من طرف النواب.
ولم تتم الإشــــارة إلــــى المبلغ الذي تم 
الاتفــــاق بين النــــواب على التبــــرع به في 
البيــــان الذي صــــدر في هذا الشــــأن، مما 
زاد فــــي حدة الجــــدل المحتدم حــــول دور 
النخــــب والكوادر الســــامية في التضامن 

مع الشعب.
وفي الغرفة البرلمانية الأولى (المجلس 
الشــــعبي الوطني)، ســــجل خلاف واضح 
بين النواب حول قيمة المســــاهمة الموجهة 
للتضامن مــــع صناديق جائحــــة كورونا، 
وتحول إلى حسابات سياسية وحزبية بين 
الكتــــل النيابية، ففيما أعلن بعض النواب 
التبــــرع براتبهــــم الكلي كقرار شــــخصي، 
تقدمت كتلتا حزب جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطني الديمقراطي، الحائزتان 
علــــى الأغلبيــــة فــــي الهيئة التشــــريعية، 

باقتراحــــات تبــــرع متباينــــة لــــم تحــــدد 
فيهــــا القيمــــة المذكورة. وبــــات التوظيف 
السياســــي للعمل التضامني في الضائقة 
التي تمر بهــــا البلاد، جليا فــــي الترويج 
الممنهــــج لنــــواب وهيئــــات ومؤسســــات 
للتبرعات التي يتقدمون بها، رغم المفعول 
العكســــي الذي تؤديه تلــــك الحملات لدى 
الــــرأي العام، الذي بات يمقــــت التوظيف 

السياسي للمآسي التي تعيشها البلاد.
وكانت الســــلطة قد أعلنت مؤخرا عن 
فتح حســــابات بالعملة المحلية والصعبة، 
بغــــرض جمــــع التبرعات، ممــــا أثار جدلا 
نظــــرا  صاخبــــا،  واجتماعيــــا  سياســــيا 
لتزامنهــــا مع الخطــــاب الرســــمي القائل 
بـ“الســــيطرة على الوضع“، و“التحكم في 
الوضــــع“، والتصريح بتقديم مســــاعدات 

إنسانية لدول ضعيفة.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وصرح 
تبــــون، فــــي لقاء جمعــــه بوســــائل إعلام 
محلية، بأن ”الحكومة تتحكم في الوضع، 
وأن الإمكانيــــات المالية للبلاد تســــمح لها 
بتســــيير الوضع بكل أريحيــــة“، وهو ما 
يتناقــــض مــــع فتــــح حســــابات التضامن 

واستقبال التبرعات.
وكرســــت أزمة كورونا وجها آخر من 
أوجه أزمة الثقة المستشــــرية بين السلطة 
والشــــارع، حيــــث لم يصدر لحــــد الآن أي 
رقم عــــن حملة التبرعــــات المعلن عنها من 
طرف الحكومة، ولــــو أن التوقعات تذهب 
إلى مؤشــــرات متواضعة قياســــا بالإقبال 
المحتشــــم ولنفور الجزائريين من القنوات 

الرسمية للعمل الإنساني والتضامني.

 طرابلــس – يتجه الصــــراع بين رئيس 
حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فايز الســــراج 
وحلفائــــه الإســــلاميين نحــــو المزيــــد من 
قيــــادات  انضمــــت  أن  بعــــد  التعقيــــد، 
فــــي الصــــف الأول إلــــى حملة التشــــكيك 
والتخوين التي يشــــنها إخوان ليبيا على 
الســــراج ومستشــــاريه بخصوص طريقة 

إدارته للأزمات التي تعيشها البلاد.
واتهم رئيس المجلس الرئاســـي فايز 
الســـراج فـــي بيان لـــه محافـــظ مصرف 
ليبيا المركـــزي بطرابلس الصديق الكبير 
بالســـيطرة على السياسة النقدية للبلاد 
وإيقـــاف منظومات المقاصة والتحويلات 
وتدخله في سياســـات الدولة الاقتصادية 
والمالية، مطالبا باتخاذ الخطوات اللازمة 
التي من شـــأنها الشـــروع فـــي خطوات 
وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي. 

ورد الكبير على الســـراج قائلا إن الأخير 
أصدر بيانا ضده بشـــكل فـــردي وأرجع 
إيقافـــه بيع النقد الأجنبي بشـــكل مؤقت 
إلـــى الضـــرورة القصوى بســـبب توقف 
إنتاج النفط وتصديره وإقفاله للمنظومة 
المصرفيـــة على مركزي بنغـــازي كإجراء 

احترازي.
ويـــرى البعـــض أنـــه لا يمكـــن فصل 
الاتهامـــات التـــي يتعرض لها الســـراج 
تباعا مـــن حلفائه الإســـلاميين عن حلقة 
التشكيك في شـــرعيته، تمهيدا لإسقاطه 
واســـتبدال حكومته بما أطلـــق عليه في 
وقت سابق حكومة ”الثوار“، لكنّ آخرين 
يصنفون الانتقادات الموجهة للسراج في 
خانة الابتـــزاز لا أكثر، حيـــث أن الأخير 
التي يتبجحون  يمثل “الشرعية الدولية“ 

بها وبالتالي من الصعب الانقلاب عليه.

ويوصـــف الصديـــق الكبيـــر بحاكم 
ليبيـــا ذي الصلاحيـــات المطلقة وتحوم 
حوله الكثيـــر من الاســـتفهامات خاصة 
في علاقتـــه بالغرب والإســـلاميين الذين 
يرفضـــون إقالته من المنصب الذي يتولاه 
منذ ســـقوط نظام العقيـــد الراحل معمر 

القذافي.
ويرأس الكبير الذي يصفه العديد من 
الليبيين على أنه إحدى أذرع الإسلاميين، 
المصـــرف المركزي الليبـــي ويتمترس في 
المنصب رغم إقالته مرارا من قبل مجلس 

النواب الليبي.
وأحـــدث إيقاف تصديـــر النفط الذي 
كانـــت عائداته تصبّ في مصـــرف ليبيا 
المركـــزي الذي لا يتوانى في الإغداق على 
الميليشـــيات والإســـلاميين، ضغطا على 
حكومـــة الوفـــاق، ما دفعها إلـــى اعتماد 
خطة تقشف ســـيتحمل الليبيون تبعاتها 

بالدرجة الأولى.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن صـــراع 
الساســـة يفاقـــم احتجاجـــات الليبيـــين 
على أزمـــة الســـيولة المالية فـــي البلاد، 
بعـــد أن تعطل صرف مرتبـــات الموظفين 
الحكوميين لأشهر يناير وفبراير ومارس 

الماضية.
الدولـــة  بمجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الاستشـــاري خالد المشـــري، القيادي في 
حزب العدالة والبناء الذراع السياســـية 
لجماعة الإخوان المسلمين، أنه لن يسكت 
عما يحدث بين رئيس المجلس الرئاســـي 
فايـــز الســـراج ومحافظ مصـــرف ليبيا 

المركزي الصديق الكبير.
وقال المشـــري في تغريدة ”الســـاكت 
عن الحـــق شـــيطان أخرس، لن نســـكت 

عما يحدث بين رئيس المجلس الرئاســـي 
ومحافظ مصـــرف ليبيا المركـــزي، ليبيا 

ليست لعبة“.
الدولـــة  مجلـــس  عضـــو  واتهـــم 
المجلس  الشاطر  عبدالرحمن  الاستشاري 
بافتعـــال  الوفـــاق  لحكومـــة  الرئاســـي 

الأزمات.

وقال الشـــاطر في تغريدة ”الرئاسي 
في وقـــت الأزمات يخلـــق أو يفتعل أزمة 
بعـــد أن وُجهت له انتقـــادات ومطالبات 
مشـــروعة، لم يتفاعل مـــع الانتقادات ولا 

عالج المطالب“.
لتوحيد  توجـــه  “الرئاســـي  وأضاف 
المصرف المركزي بمعنى ذهب للمستحيل 
ليتجاوز تطبيق الممكن بدل تبادل التهم.. 

لماذا لا يتبادلون الحلول؟“.
معانـــاة  الساســـة  صـــراع  ويفاقـــم 
الليبيين في شـــرق البلاد وجنوبها الذين 
لـــم يتمكنوا مـــن صرف أجورهـــم للربع 
الأول من العام الجاري، فيما يهدد سكان 
طرابلس بموجة احتجاجات شعبية بعد 

اعتماد الحكومة لموازنة تقشفية.
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سيطرة الاخوان على حركة الأموال تنذر بتفكك حكومة الوفاق

الحكومة التونسية تطمئن الشارع وتثير مخاوف رجال الأعمال

كورونا يكرس أزمة الثقة 

بين السلطة والشارع الجزائري

هدنة مؤقتة بين الرئاسات الثلاث بعد أزمة التفويض الحكومي في البرلمان

الحكومــــة  رئيــــس  أعلــــن   – تونــس   
التونســــية إليــــاس الفخفــــاخ عــــن حزمة 
مساعدات اجتماعية مالية وعينية لمختلف 
الشرائح الاجتماعية المتضررة من الحجر 
الصحي العام في البلاد، ما طمأن الشارع 
الاجتماعية  الفئات  وخصوصا  التونسي، 

الهشة.
وعلى الرغم من أن المســــاعدات المالية 
والعينية شملت رجال الأعمال التونسيين 
المتضرريــــن أيضا بســــبب إيقاف نشــــاط 
مؤسســــاتهم، إلا أن الفخفــــاخ وجــــه فــــي 
لرجــــال الأعمال  المقابل ”رســــائل مبطنة“ 
حثهــــم فيهــــا علــــى معاضــــدة المجهــــود 
الحكومــــي لتجنــــب اتخاذ إجــــراءات في 
حقهــــم إن واصلوا تقاعســــهم عــــن تعبئة 

الموارد المالية.
ويــــرى مراقبون في تصريحات رئيس 
ينذر  الحكومة التونسية ”تهديدا ضمنيا“ 
بتصاعــــد التوتّر بــــين الســــلطة ومنظمة 
أرباب العمل التي تشترط تمتيعها بإعفاء 
مــــن دفع الضرائــــب مقابل المســــاهمة في 
تعبئــــة المــــوارد المالية لمواجهــــة تداعيات 
الوبــــاء وهو ما رفضته الســــلطة في وقت 

سابق.

وقــــال رئيــــس الحكومــــة التونســــية 
إن حكومتــــه قــــد تضطر لفــــرض ضرائب 
اســــتثنائية علــــى الشــــركات مــــا لم تجد 
تمويــــلا كافيــــا لمكافحــــة أزمــــة فايروس 
كورونــــا، في خطوة تنــــذر بتصعيد جديد 

بين السلطة ورجال الأعمال.

وأضــــاف فــــي حــــوار مــــع التلفزيون 
الرســــمي أن الحكومــــة تحتاج مــــا لا يقل 
عن مليــــار دولار كتمويل داخلي وخارجي 
لمواجهة تداعيات الأزمة، داعيا الشــــركات 

إلى دعم جهود الدولة في هذا الصدد.
وتابــــع إن ”بعض الشــــركات الكبرى 
لديها أموال ولم تدفع مبالغ كافية لمواكبة 
جهــــود الدولة“، مهــــددا ”إذا لم نصل إلى 
ما نحتــــاج قد نضطر إلــــى اتخاذ قرارات 
مــــن جانب واحــــد.. مثلا فــــرض ضرائب 
اســــتثنائية، ولكــــن نأمــــل أن لا نصل إلى 

ذلك“.
وحتــــى الآن أعلنــــت شــــركات التبرع 
بمبالــــغ في حــــدود 50 مليــــون دولار، لكن 
الحكومــــة تــــرى أن هــــذا الجهد مــــا زال 

ضعيفا.
وتعاني تونس مصاعب اقتصادية منذ 
ثورة 2011 وتفتقــــر لبنية تحتية قوية في 
قطاع الصحة، وقــــد أطلقت مبادرة لجمع 
تبرعات من الشــــركات والأفــــراد لمواجهة 
لأزمة  والاجتماعية  الاقتصادية  التأثيرات 

كورونا.
وعبّرت منظمــــة أرباب العمل في بيان 
لها عن أســــفها للتشكيك في دور الشركات 

في معاضدة المجهود الحكومي ودعت إلى 
التوقف عن ”توجيه الاتهامات لأن تونس 
بأشــــد الحاجة إلى الوحــــدة الوطنية في 

هذا الظرف“.
وأضافــــت فــــي بيانهــــا أنهــــا ”تدين 
السياســــيين الذين يطلبون الأموال بطرق 
ملتويــــة وغيــــر قانونية“، في إشــــارة إلى 

المطالبة بتمويلات أكبر.
وتتوقع تونس الحصــــول على قرض 
بأكثر مــــن 400 مليــــون دولار من صندوق 
النقــــد الدولــــي إضافة إلى وعــــود أخرى. 
لكن رئيس الحكومة قــــال إن تونس يجب 
أن تعتمد على جهد أبنائها لأن شــــركاءها 
لديهم ما يكفي من مشاكل بسبب فايروس 

كورونا.
وفــــي وقت ســــابق توعــــد وزير أملاك 
الدولــــة غــــازي الشواشــــي فــــي تصريح 
مفاجئ بمعاقبــــة منظمة أرباب العمل بعد 
رفضهــــا الانخــــراط في المجهــــود الوطني 
لتعبئة المــــوارد المالية الضرورية لمواجهة 
تداعيات تفشــــي وباء كورونــــا ووضعها 
مجموعة من الشــــروط رأت فيها الحكومة 
التونســــية ”تملّصــــا“ من واجــــب وطني. 
وقــــال الشواشــــي فــــي تصريح لوســــائل 

إعلام محليــــة ”إن لم يدفع أربــــاب العمل 
طواعية ضمن دورهم الوطني في مواجهة 
الجائحــــة نعــــرف جيــــدا كيــــف نجعلهم 
يدفعــــون“، مضيفــــا ”الحكومة لــــن تعفي 
أربــــاب العمل من دفــــع الضرائب وعليهم 

المساهمة حسب الامكانيات المتوفرة“.
وفي ســــؤاله عــــن خيــــارات الحكومة 
لإجبار أربــــاب العمل عن الدفع في صورة 
تعنتهــــم وتمســــكهم بمطلبهــــم، أوضــــح 
الوزيــــر بالقــــول ”ســــيتم إجبارهــــم عبر 
قوانــــين جديدة ومنها إحداث ضريبة على 

الثروة أو معلوم إضافي على المرابيح“.
ويقول ســــمير ماجــــول رئيس منظمة 
أربــــاب العمــــل إن الشــــركات التونســــية 
تمــــر بأزمــــة اقتصاديــــة خانقــــة وليــــس 
المجهــــودات  معاضــــدة  باســــتطاعتها 
الحكومية والتبــــرع بأموال كبيرة تطلبها 
الســــلطات، فيما تنشد السلطة في تونس 
تعبئة 70 مليون دينــــار (23 مليون دولار) 
لتغطية مصاريــــف وزارة الصحة للتوقي 

من انتشار الوباء.
وحمّل ماجول الخلاف الاقتصادي مع 
الحكومة التونسية أبعادا سياسية، حيث 
صــــرح بالقول ”المؤسســــات أفلســــت في 

تونس ولن نعطي الأموال للجماعة“، وذلك 
في إشــــارة إلى حركة النهضة الإســــلامية 
التــــي اتهمها ماجول بشــــكل مباشــــر في 
ضــــرب النســــيج الاقتصادي والمســــاهمة 
فــــي إفــــلاس الشــــركات عبر سياســــاتها 

الاقتصادية.
وكانت الحكومة التونســــية قد أعلنت 
في وقت ســــابق أن هناك وعودا من أرباب 
العمل للتبــــرع بـ27 مليون دينار (8 مليون 
دولار)، فيما لم تسجل خزينة الدولة سوى 

4 مليون دينار فقط .
ووجه رئيس الحكومة التونســــية في 
تصريحاته التلفزيونية الخميس رســــائل 
سياسية لرئيس حركة النهضة الإسلامية 
الغنوشــــي،  راشــــد  البرلمــــان  ورئيــــس 
متوجهــــا لــــه بالقــــول ”دور البرلمــــان هو 
دور رقابي تشــــريعي فقــــط، ودون ذلك هو 
من صلاحيات الحكومة“، في إشــــارة إلى 
صراع الصلاحيات بين البرلمان والسلطة 

التنفيذية.
وردّ راشد الغنوشي في افتتاح جلسة 
برلمانيــــة للتصديق على قانــــون تفويض 
بالقول  التنفيذيــــة  للســــلطة  الصلاحيات 

”المجلس يعرف دوره جيدا ويقوم به“.

والجمعـــة، فوّض البرلمان التونســـي 
صلاحياته التشريعية للسلطة التنفيذية، 
ما يضع حدا مؤقتا لصراح الصلاحيات 
بين الرئاســـات الثلاث ( رئاســـة البرلمان 
الحكومة)  ورئاسة  الجمهورية  ورئاســـة 
الذي اندلـــع في تونس منـــذ ظهور وباء 

كورونا.
ويمكـــن تفويض الســـلطة التنفيذية 
للعمـــل وفقـــا لمراســـيم عـــوض قوانـــين 
برلمانية، ما يســـرّع حســـب متابعين من 
اتخاذ الإجراءات العاجلة لمكافحة الوباء.

وعارضت حركة النهضة الإســـلامية 
(شـــريك الحكم) في بداية الأمر مشـــروع 
قانون التفويض الذي تقدمت به السلطة 
التنفيذيـــة، قبـــل أن تجبرهـــا الضغوط 
الشـــعبية والسياســـية على التراجع عن 

موقفها.
من  الإســـلامية  الحركـــة  وتتوجـــس 
تهميشـــها وهـــي صاحبة أكبـــر كتلة في 
البرلمان التونســـي (54 نائبـــا)، ما دفعها 
إلـــى المنـــاورة بقبـــول تفويـــض جزئي 
لصلاحيـــات البرلمـــان وهـــو مـــا رفضته 
بســـحب  وهـــددت  التنفيذيـــة  الســـلطة 

مشروع القانون برمته.

حزمة  التونســــــية  الحكومة  اتخذت 
واقتصادية  ــــــة  اجتماعي إجــــــراءات 
وباء  ــــــات  تداعي لمواجهــــــة  ــــــدة  جدي
كورونا، طمأنت الشــــــارع التونسي 
الحكومي  التقصير  مــــــن  المتوجس 
فــــــي مثل هــــــذا الظــــــرف. لكنها قد 
تفتح في نفس الوقت جبهة مواجهة 
جديدة مع رجال الأعمال ”المتّهمين“ 
بالتقصير في معاضدة المجهودات 
ــــــة المــــــوارد المالية  ــــــة لتعبئ الحكومي

الكافية لتطبيق هذه الإجراءات.

تدافع للحصول على المساعدات الاجتماعية

صراع الساسة يفاقم متاعب الليبيين

لن نسكت عما يحدث 

بين السراج والصديق 

الكبير، ليبيا ليست لعبة

خالد المشري

رئيس المجلس الرئاسي 

يفتعل أزمة بعد أن 

جهت له انتقادات
ُ
و

عبدالرحمن الشاطر

صابر بليدي

المؤسسات مفلسة ولا 

نستطيع المساعدة في 

تعبئة الموارد

سمير ماجول

قد نضطر لفرض ضرائب 

استثنائية على الشركات 

ما لم نجد تمويلا

إلياس الفخفاخ



 واشنطن – لم تمنع اللهجة التصالحية 
التي برزت في الآونة الأخيرة في محادثات 
الرئيــــس الصيني والأميركــــي من ناحية 
والأميركي والروســــي مــــن ناحية أخرى، 
اعتمــــاد الولايات المتحدة علــــى مواردها 
المالية فــــي مجابهة تداعيات وباء كورونا 
خاصة في ظل انتقادات لاذعة تتعرض لها 

إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبالرغم من اعتمادهــــا على إمدادات 
صينية وروســــية في مكافحــــة الوباء، إلا 
أن مصــــادر فــــي الإدارة الأميركية رجحت 
أن ترامب دفع لموســــكو مقابل المستلزمات 
الطبية دون أن يتطرق للتفاصيل أو الآلية 
التي جرت بها مع الصين في هذا الصدد.

وعلى سبيل المثال، قال مسؤول رفيع 
بــــإدارة ترامــــب الخميــــس، إن الولايــــات 
المتحدة دفعت لروســــيا ثمن معدات طبية 
نقلــــت جــــوا من موســــكو للمســــاعدة في 
مكافحة تفشي كورونا، وذلك في توضيح 

للغط بشأن هوية دافع الفاتورة.

ويــــرى مراقبون أن ضغــــوط الداخل 
هي التي أرغمت الرئيس الجمهوري على 
الدفع للخصم الروسي أولا، ولا يستبعدون 
الدفع للصين كذلك في خطوة تهدف لقطع 
الطريق أمام المشــــككين فــــي إدارة ترامب 
للأزمــــة خاصــــة أن الأخير يخــــوض هذا 

العام مغامرة إعادة الانتخاب.
وبالرغم من أنهم انتقدوا مرارا تعامل 
الصين مع وباء كورونا إلا أن السياسيين 
الأميركيين يواجهون اليوم حقيقة قاسية 
تتمثل فــــي أن بلادهم بحاجة ماســــة إلى 

إمدادات الصين.
وكانت الصين، التي ظهر الوباء فيها 
لأول مــــرة، قــــد أنتجت ما يقــــارب نصف 
عــــدد الأقنعة الواقية التي تم اســــتيرادها 
من الولايات المتحــــدة وتكلف في الأوقات 

العادية أقل من دولار واحد.
ولكنهــــا اختفــــت مــــن رفــــوف أماكن 
البيع وســــط دعوات متزايدة للأميركيين 
العاديين بضرورة ارتدائها عند خروجهم.

تمكنــــت  الصــــين  أن  يبــــدو  وبينمــــا 
مــــن احتواء انتشــــار الفايــــروس المرتبط 
بالمتلازمــــة التنفســــية الحادة الشــــديدة، 
والذي أصاب أكثر من مليون شــــخص في 
جميــــع أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة 
في أواخر العام الماضي، أصبحت المصدر 
الأول لمعــــدات الحمايــــة المطلوبة لمواجهة 

كورونا في العالم.
ويقول تشاد باون من معهد بيترسون 
للاقتصاد الدولي إن ”الصين مصدر كبير 

لتوريد هذه المنتجات في وقت تشــــتد فيه 
الحاجة إليها، سواء في الولايات المتحدة 

أو على الصعيد العالمي“.
وأضـــاف ”لذلـــك، دون انفتـــاح على 
الصـــين ومحاولة الشـــراء منها الآن، لن 

يكون هناك أمل“.
وزادت الشـــركات الأميركية المصنعة 

للأقنعة الواقية طاقتها الإنتاجية.
معا  و“هاني ويل“  وقد رفعت ”3 أم“ 
طاقتهمـــا الإنتاجية إلى ســـبعين مليون 
وحدة شـــهريا، لكن هذا أقـــل بكثير من 
الصحة  وزارة  وتســـعى  الاحتياجـــات. 
والخدمات البشرية إلى شراء 500 مليون 

قناع لتأمين مخزون استراتيجي.
وتشـــكل الأزمـــة الصحيـــة فرصـــة 
للتســـويق والبيع للمصنِعين الصينيين 
التي صممت  لما يســـمى بأقنعة ”أن 95“ 
لحجـــب 95 فـــي المائـــة مـــن الجزيئات 

الصغيرة جدا.
وتمارس الصين نوعا من الاستقواء 
لأنهـــا تنتـــج 48 فـــي المئة مـــن معدات 
الحمايـــة الشـــخصية التي تســـتوردها 
الولايات المتحدة وخمســـين في المئة من 
تلك التي يســـتوردها الاتحاد الأوروبي، 

وفقًا لحسابات باون.
ومنذ اجتياح وباء كورونا الولايات 
المتحـــدة التي ســـجلت 6098 حالة وفاة 
بـ“كوفيد�-19، انتقـــل الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب مـــن إطـــلاق الانتقادات 
اللاذعة ضد بكين إلى الإشادة بالتعاون 

مع الرئيس شي جين بينغ.
وقـــال ترامـــب الذي فرض رســـوما 
جمركية على الســـلع الصينية بمليارات 
الدولارات منذ توليـــه منصبه، الأربعاء، 
إن الأرقـــام الصينية حول تفشـــي وباء 

كورونا ”تبدو أقل من الواقع قليلا“.
ودعـــا مستشـــار ترامـــب الســـابق 
للأمـــن القومي جون بولتون الذي واجه 
انتقادات بشـــأن الاســـتعدادات لمواجهة 
الجائحـــة، الخميس، الولايـــات المتحدة 
إلـــى اتبـــاع ”سياســـات جديـــدة لمنـــع 
اســـتمرار الاعتماد الأميركي المفرط على 

الصين في الاستيراد“.
وقـــال يانجونغ هوانغ خبير الصحة 
العالمية فـــي مجلس العلاقات الخارجية 
وجامعة سيتون هول، إن تصنيع الأقنعة 
الواقية نما في الصين للأســـباب نفسها 
مثـــل العديد مـــن صناعـــات التصدير. 
فالإنتاج منخفـــض التقنية وهناك كثافة 
العمالـــة. وأضاف أن المشـــكلة المحتملة 
هي توريد المكونات الصيدلانية الفعالة.

وورد في جلســـة استماع في مجلس 
الشـــيوخ العام الماضـــي أن أكثر من 80 
فـــي المائة مـــن المكونات الرئيســـية في 
الصناعات الدوائية في الولايات المتحدة 

منشأها في الخارج.
ويأتـــي معظمها من الصين أو الهند 
التـــي لديها علاقات دافئـــة مع الولايات 

المتحدة.

 أنقرة – تســــعى تركيــــا إلى الحصول 
علــــى دعــــم أوروبــــي ومــــن حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو) بالرغم من الانتقادات 
التــــي تطول أنقــــرة بشــــأن تعاملاتها مع 
روســــيا وكذلك ســــجلها في ملفات عديدة 
علــــى غرار حقــــوق الإنســــان وتهديداتها 

للاتحاد الأوروبي في كل مرة.
وبــــدت حاجة تركيــــا واضحة وجلية 
لاسيما عند استهداف قواتها بسوريا ما 
عجل بطلب تركيا الدعم من الناتو لتعزيز 
منظومتها الجوية وتحصين قواتها على 

الأرض في محافظة إدلب السورية.
ويــــرى مراقبــــون أن محاولــــة أنقرة 
الحصــــول على دعم عســــكري من أوروبا 
والناتــــو تنــــدرج في ســــياق تطلعها إلى 
تعزيــــز قوتها الدفاعيــــة، وتقوية موقعها 
التفاوضي في عدد مــــن الأزمات والملفات 
التــــي تورّطت فيهــــا بالمنطقــــة على غرار 

سوريا أو ليبيا.
وبالرغــــم من أن الطرفــــين لم يتفاعلا 
مع نداءات تركيا خــــلال أزمة إدلب إلا أن 
أنقرة عاودت محاولاتها على لســــان وزير 
خارجيتهــــا مولود جاويــــش أوغلو الذي 
تحدث مســــاء الخميس عــــن تطلع بلاده 
إلــــى تلقي دعم ملموس مــــن حلف الناتو، 

لتعزيز قوتها الرادعة.
وجاء ذلك في تصريح له في العاصمة 
عقب مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية 
دول الحلف، عبــــر دائرة تلفزيونية مغلقة 

(فيديو كونفرنس)، الخميس.
وأشــــار المســــؤول التركي إلى أن عقد 
الحلــــف اجتماعــــا عبر دائــــرة تلفزيونية 

مغلقة يعد الأول من نوعه.
ولفت إلــــى أن مواصلة حلف شــــمال 
الأطلسي أنشــــطته وتضامنه مع أعضائه 
خلال هــــذه الفتــــرة العصيبــــة كانت من 

المواضيع البارزة في الاجتماع.
وبــــين أن الاجتمــــاع تنــــاول أيضــــا 
التضامن الصادق الذي أظهرته تركيا في 

الآونة الأخيرة.
وبخصوص تعزيز قوة بلاده الرادعة، 
قال جاويش أوغلو ”أكدنا مجددا تطلعنا 

إلى الدعم الملموس من الحلف”.
وتابــــع ”نحن ســــعداء برؤيــــة تأكيد 
العديــــد من الحلفــــاء وخاصــــة الولايات 
والمجــــر  وألمانيــــا  وبريطانيــــا  المتحــــدة 
وألبانيــــا وهولندا وكنــــدا، على ضرورة 

تقــــديم الدعــــم لتركيــــا”. وفــــي محاولــــة 
لتصعيــــد اللهجة العدائيــــة ضد اليونان، 
التكتــــل  فــــي  الأخــــرى  الــــدول  وبعــــض 
الأوروبــــي، قــــال أوغلو إن بعــــض الدول 
مثــــل اليونان ربطت تقــــديم الدعم لتركيا 
بأنشطتها في بحر إيجه واتفاقية ”إعادة 
القبول“ الموقعة بين أنقرة والاتحاد في 18 

مارس 2016.
ولم يتوان أوغلو في توجيه اتهامات 
إلـــى اليونـــان التي تعيـــش علاقاتها مع 
تركيا أزمة عميقة بسبب اللاجئين، حيث 
قـــال ”ونحن أيضـــا أعطيناهـــم الجواب 
الاتفاقية  بقـــراءة  ونصحناهـــم  الـــلازم، 
بدقة، أبدينا ردا قويا على مزاعم اليونان 

الباطلة”.
وأكـــد الوزيـــر ضرورة تعزيـــز الدور 
السياســـي للحلف وقدرته في المستقبل، 
مشيرا إلى تشكيل مجموعة مؤلفة من 10 

خبراء لهذا الغرض، بينهم تركي.
كمـــا ذكر أنه أجرى لقاءات عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقـــة، مع نظرائه في العديد 
من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المستجدات في وقت تعرقل 
فيه العديد من الملفات مســــاعي تركية إما 
للحصول على الدعم المنشــــود من الناتو 
وإما للانضمام إلى التكتل الأوروبي وإما 

لبناء علاقات طيبة مع دوله.
وأفضت تدخلات تركيـــا العبثية في 
كل من ليبيا وســـوريا إلى توتر العلاقات 
بينهـــا وبين بعـــض الـــدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى غرار فرنســـا 

التي اتهمت مرارا تركيا بإرســـال مرتزقة 
إلـــى ليبيـــا، لتعمق بذلك الأزمـــة الأمنية 
والسياســـية التي تعيش على وقعها منذ 

سنوات.
كما تثير أنشــــطة أنقرة الاستكشافية 
قرب ســــواحل قبرص، العضو في الاتحاد 
الأوروبــــي، العديــــد من المشــــكلات التي 
تعتــــرض طريــــق تركيــــا حيــــث يُعارض 

الاتحاد الأوروبي هذه الأنشطة.
وجعلت هذه المعطيات مجتمعة مطلب 
انضمــــام تركيــــا إلــــى التكتــــل الأوروبي 
حبيــــس الرفــــوف بالرغم مــــن محاولات 
توســــيع  الحاليــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد 

عضويته.
وخلال الآونــــة الأخيرة أطلق الاتحاد 
الأوروبي مفاوضات مع جمهوريتي شمال 
مقدونيا وألبانيا من أجل انضمامهما إلى 

التكتل بينما تم تجاهل ملف تركيا.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك تواجــــه تركيا 
انتقــــادات لاذعــــة بشــــأن ملــــف منظومة 
400 التــــي  الصواريــــخ الروســــية أس – 
اشــــترتها أنقــــرة من موســــكو، فأضاعت 
بذلــــك فــــرص تلقيهــــا دعمــــا مــــن الناتو 

وعرّضت نفسها لعقوبات قاسية.
وخـــلال أزمـــة إدلـــب أبـــرزت أنقرة 
تناقضاتهـــا حيـــث تســـتخدم منظومـــة 
الصواريـــخ الروســـية لملاحقـــة الأكراد، 
بينمـــا ســـعت للحصـــول علـــى منظومة 
باتريـــوت الأميركيـــة لضـــرب المقاتلات 
الروسية والسورية. وعند فشل مساعيها 
في ذلك لجأت تركيا إلى إشـــهار ســـلاح 

اللاجئـــين بوجـــه الأوروبيـــين مـــن أجل 
دفعهـــم نحو الضغـــط علـــى دول الناتو 
لدعمها وكذلك تحصيل مكاسب مادية من 

بروكسل.
وقـــرر آنـــذاك الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغـــان عدم منـــع أي مهاجر يســـعى 
إلى الوصول إلى قلب أوروبا، وحشـــدت 
تركيا اللاجئين نحو حدودها مع اليونان 

وبلغاريا.

وفي هذا السياق أفاد جاويش أوغلو 
بأنـــه أبلغ الـــوزراء بأن بـــلاده أوفت بما 
يقع علـــى عاتقها بموجب اتفاقية ”إعادة 
المتعلقة باللاجئين، وأن الاتحاد  القبول“ 

لم يف بالتزاماته بهذا الخصوص.
وأضـــاف الوزير التركـــي ”ننتظر من 
الاتحـــاد الصـــدق والإخـــلاص، وعليهم 
التفكيـــر علـــى المدى المتوســـط والطويل 

وليس على المدى القصير”.
وأردف مبينـــا ”عـــدم إيفـــاء الاتحاد 
الأوروبي بما يقع علـــى عاتقه لا يقتصر 
على مســـألة الهجرة وحسب، إنما يشمل 
أيضا مواضيع مهمة مثل رفع التأشيرات 
وتحديـــث معاهـــدة الاتحـــاد الجمركـــي 

ومكافحة الإرهاب”.

السبت 2020/04/04

5أخبارالسنة 42 العدد 11667

تتوجـــس   – (نيجيريــا)  مايدوغــوري   
منظمات إنسانية وحقوقية في نيجيريا 
من أن يطال وباء كورونا النازحين الذين 

طردتهم حركة بوكو حرام المتشددة.
وفـــي باكاســـي أحد أكبـــر مخيمات 
النازحين بســـبب تمرد بوكـــو حرام في 
شمال شـــرق نيجيريا، يصطف الناجون 
مـــن آلة الحرب فـــي طابـــور طويل أمام 
مغاســـل بلاســـتيكية أقيمـــت على عجل 
لمحاولة التوعية بمخاطر انتشـــار وباء 
كورونا الذي اجتاح العالم. ولم تســـجل 
في هذه المنطقة التي دمرها نزاع مستمر 

منذ عشر سنوات، أيّ إصابة بالفايروس 
لكنّ عـــدد الإصابـــات التي أعلـــن عنها 
رســـميا فـــي نيجيريـــا كان يقتـــرب من 
مائتـــين الخميس، وتم رصد بعضها في 
المناطق الشمالية في البلاد حيث تتوفر 

إمكانيات ضئيلة جدا للفحوص.
وحذّر العاملون في القطاع الإنساني 
والســـلطات المحليـــة من أنـــه إذا ضرب 
الفايروس النازحـــين الذين يبلغ عددهم 
حوالـــي مليونـــين فـــي منطقـــة بحيرة 
تشـــاد ويعانـــون أساســـا مـــن شـــروط 
صحية وطبية بائســـة أساسا، فسيكون 

الأمر كارثيا. وحـــول مايدوغوري كبرى 
مـــدن المنطقـــة، يعيش مئـــات الآلاف من 
الأشـــخاص في مخيمات مكتظة تشرف 
عليهـــا الحكومـــة أو يتـــم تجميعهم في 
ملاجئ هشـــة في المدينة، هربا من أعمال 

العنف بين الجيش والمتمردين.
ومياه الشرب من المواد النادرة التي 
تستخدم بالقطارة، بينما مياه الاغتسال 
التـــي تنبعث منها رائحة كريهة فهي من 

الكماليات الفاخرة.
وقالت عايشتو أبوبكر، وهي واحدة 
من ثلاثين ألف نازح يعيشـــون في مخيم 
باكاســـي، إن ”هـــذا الوبـــاء يخيفنـــا“. 
وأضافـــت ”يتوجب علينا مواجهة غياب 
الأمـــن الذي ما زال ماثلا والآن يأتي هذا 

المرض“.
ويحـــاول بونو بـــوكار محمد، الذي 
شـــارك في تأسيس منظمة محلية للعمل 
الإنســـاني تحمل اســـم ”ســـمايل ميشن 
هيلثكير“، الدفع باتجاه إجراءات وقائية 

في المخيم.
وقـــد وضع مـــواد مطهرة ومغاســـل 
بدائيـــة في المخيم ويوضـــح كيف يجب 
غســـل الأيدي لمنع الإصابـــة بـ“كوفيد – 

.“19
ولكنه يـــدرك أن الصابون لن يجدي 
إذا وصـــل فايـــروس كورونا المســـتجد 
إلى هؤلاء الســـكان المعرضـــين للخطر. 
وقـــال بـــوكار ”من الصعب جـــدا الإبقاء 

على مســـافة مـــع الآخريـــن“. ولمحاولة 
منـــع انتقـــال العـــدوى منعت ســـلطات 
إلى المخيمات  ولاية بورنو ”أيّ زيـــارة“ 

الرسمية.
ولكـــن لـــم يتخـــذ أيّ إجـــراء يتعلق 
بالعـــدد الكبير جدا مـــن اللاجئين الذين 

يعيشون في مخيمات غير رسمية.
وقـــال عمر غـــوازا، وهـــو رب عائلة 
تعيش في شوارع مايدوغوري، ”لا نملك 

شيئا لحماية أنفسنا“. 
وأضـــاف ”نحتاج إلى كفوف وأقنعة 

واقية ومواد مطهرة“.
وبعد عشر ســـنوات من الحرب دُمر 
أكثـــر من نصـــف المراكز الطبيـــة الـ700 
بينمـــا تعاني تلك التـــي بقيت من نقص 

في الطواقم والمعدات.
وقال موظف في الأمم المتحدة يعمل 
في المنطقة الشمالية الشرقية إن ”النظام 
الصحي لا يســـتطيع احتواء الفايروس 

ولا معالجة المرضى“.
وأضـــاف أن ”الوباء سينتشـــر مثل 
النار في الهشـــيم وسيصل قوات الأمن. 

هذا أمر مخيف فعلا“.
وتشـــهد المنطقة باســـتمرار انتشار 
أوبئة فتاكة فـــي المخيمات مثل الكوليرا 

والتهاب السحايا.
ولكـــن العـــدوى تبقـــى محصـــورة 
والطاقم الطبي والإنســـاني له مؤهلات 
لمواجهة هذا النوع من الحالات الطارئة.

وبالنســـبة على النازحـــين، وإن كان 
معـــدل أعمارهم صغيرا، فهم يشـــعرون 

بالخوف من فايروس كورونا.
وقال مســـؤول في العمل الإنســـاني 
طالبـــا عدم كشـــف هويتـــه إن ”نظامهم 
المناعي ضعيف جدا بسبب نقص الغذاء 

والمياه والشروط الصحية العامة“.

وأعلنت الأمم المتحـــدة الثلاثاء أنها 
والتصدي  للاســـتعداد  ”إجراءات  تتخذ 
بســـرعة لتخفيف تأثير انتشار فايروس 
بين الأكثر ضعفا في  كورونا المســـتجد“ 

المنطقة الشمالية الشرقية. 
ويعني ذلـــك تأمين إمدادات من مياه 
الشرب والمساعدة على تأمين صابون أو 
أجهزة تنفسية أو إطلاق حملات للوقاية 

من المرض.
وقال مصدر طبي طالبا عدم الكشف 
عن هوايته إن ولاية بورنو بأكملها تملك 
عشـــرة أجهزة للتنفس لملايين الســـكان.

وبعيدا عن الكابوس المرعب الذي يمثله 

انتشـــار محتمل للوباء فـــي المخيمات، 
تخشـــى منظمـــات العمل الإنســـاني أن 
يكـــون للخلـــل العالمـــي المرتبـــط بأزمة 
كورونا عواقب حتى في المناطق النائية 
من منطقة بحيرة تشـــاد حيث يقدر عدد 
الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية 

بـ7.1 ملايين شخص.
وأغلقت نيجيريـــا حدودها وأوقفت 
كل الرحـــلات الجويـــة لكـــن الحكومـــة 
أكـــدت أن وصول المســـاعدة الإنســـانية 
النازحين  بتســـليم  وتعهدت  سيتواصل 

حصصا غذائية لشهرين مسبقا.
ولكن العاملين في القطاع الإنســـاني 
يخشـــون نقصا في الطواقم وخصوصا 
لطياري المروحيات التي تشـــكل وسيلة 
الاتصال الوحيدة للجزء الأكبر للمنطقة 

الشمالية الشرقية التي تشهد نزاعا.
وقالـــت إليونـــا ســـينينكو، الناطقة 
باســـم اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر 
في نيجيريا، إن ”شـــمال شـــرق البلاد، 
حيث يتركّز الجـــزء الأكبر من عملياتنا، 
هو بيئـــة لا يمكن التكهن بما ســـيحدث 

فيها ومنطقة غير مستقرة“.
وأشارت إلى أن المنظمة ممنوعة من 
دخول قطاعات عديدة أو غير قادرة على 

القيام بذلك. 
المفروضـــة  ”القيـــود  أن  وأضافـــت 
لمنع انتشـــار الفايروس تضيف اختبارا 

جديدا لهذه المهمة المعقدة“.

بالرغم مــــــن أنها منيت بانتكاســــــة 
خلال أزمة إدلب في ما يخص دعم 
حلف شمال الأطلسي إلا أن تركيا 
تحــــــاول مجددا الحصول على دعم 
من الناتو كما من الاتحاد الأوروبي 
لتعزيز قدراتهــــــا الدفاعية متجاهلة 
بذلك شــــــروط الطرفين لتمكينها من 

هذا الدعم.

كورونا يحاصر نازحي نيجيريا الذين طردتهم بوكو حرام

 {دبلوماسية كورونا} 

يرفضها ترامب فيدفع 

لروسيا مقابل إمدادات طبية

تركيا تنتقد الناتو وأوروبا ثم تستنجد بهما 

لتعزيز قدراتها الدفاعية

عين أردوغان على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأي ثمن

بالرغم من أنهم انتقدوا 

تعامل الصين مع كورونا إلا 

أن السياسيين الأميركيين 

يواجهون حقيقة بلادهم 

بحاجة إلى إمدادات بكين

بيئة مواتية لانتشار الوباء

أنقرة: الاتحاد الأوروبي لم يف تعهداته المتعلقة باللاجئين

ننتظر من أوروبا 

الصدق والتفكير 

على المدى الطويل

مولود جاويش أوغلو

منطقة مخيمات اللاجئين 

تنتشر فيها أوبئة مثل 

الكوليرا لكن العدوى تبقى 

محصورة والطاقم الطبي 

مؤهل لمواجهتها
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  أنقــرة –  يحكــــم الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان تركيا منذ ســــبعة عشــــر عاماً، 
لكــــن مــــع تزامــــن فايــــروس كورونــــا مع 
أزمــــة اقتصاديــــة وفي أعقــــاب هزائم في 
الانتخابــــات المحلية العــــام الماضي، يرى 
بعض المراقبين أن هذا هو الوقت المناسب 
لتخيل المشــــهد السياســــي لحقبة ما بعد 

أردوغان.
وقال نيكــــولاس دانفورث، الباحث في 
صندوق مارشال الألماني، إن بحثه الجديد 
لمعهد واشنطن بشــــأن ”آفاق الديمقراطية 
التركيــــة: 2023 وما بعدهــــا“، كان إلى حد 

كبير بدافع هذه الفكرة.
وأكــــد دانفــــورث لموقع أحــــوال تركية 
في تســــجيل صوتي ”كيف يتصور تسليم 
الجهاز الحاكم الذي أنشــــأه؟ كيف يتخيل 
اســــتمرارية بناء رؤيته لتركيــــا؟ قد يفعل 
ذلــــك على نموذج الخلافة. قــــد يكون لديه 

شخص يرث الحكومة منه“.
ويــــرى المراقبون الأكثر تفــــاؤلاً تركيا 
بعــــد أردوغــــان تعــــود إلــــى ديمقراطيــــة 
ليبراليــــة مؤيدة للغرب على نحو موثوق. 
وقــــال دانفــــورث ”كلمــــا اســــتمر المســــار 

الحالي، كان من الصعب تخيل ذلك“.

توظيف كورونا

ويتواصــــل اجتياح فايــــروس كورونا 
لتركيــــا، إذ تجــــاوز عدد حــــالات الإصابة 
عتبــــة 13 ألفا الثلاثــــاء (إلــــى جانب 214 
حالة وفاة)، مما جعل تركيا من بين الدول 
العشــــر الأكثر إصابــــة في العالــــم. ويوم 
الاثنين، قــــرر أردوغان عــــدم فرض إغلاق 
كامل، وبدلاً من ذلك حثّ المواطنين الأتراك 
على الحفاظ على سير عجلة الاقتصاد من 

خلال استمرار الإنتاج.
كما دعــــا أردوغــــان الأتــــراك الأثرياء 
إلــــى التبــــرع لصنــــدوق فقــــراء البــــلاد، 
وســــاهم براتبــــه لمدة ســــبعة أشــــهر. لكن 
في مؤشــــر محتمــــل على مخــــاوف حزب 
العدالــــة والتنميــــة الحاكم من منافســــيه 
السياســــيين، منعت الحكومــــة التبرعات 
للحملات الخيرية البلدية، وســــمحت فقط 

بالمساهمات في الصندوق الوطني.
وفي العــــام الماضي، فقد حزب العدالة 
والتنمية السيطرة على رئاسة بلديات عدة 
مدن كبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، 
حيث تولى مرشــــحون من حزب الشــــعب 
الجمهوري المعارض الرئيســــي مسؤولية 
المناطق الحضرية التــــي تمثل نحو ثلثي 
الناتج الاقتصادي للبلاد.ومن الواضح أنه 
توجد منافسة ناشئة بين أردوغان ورئيس 

بلدية إسطنبول الجديد، إكرام إمام أوغلو 
المنتمي لحزب الشــــعب الجمهــــوري، فقد 
تنازعــــا علنا بشــــأن المشــــاريع الضخمة 
في المدينــــة وكذلك الاســــتجابة لفايروس 
كورونــــا، كقضية من بــــين قضايا أخرى. 
وقد فاز إمــــام أوغلو علــــى أردوغان وآلة 
حزب العدالــــة والتنمية مرتــــين في العام 
الماضي، الأولى في الانتخابات المحلية في 
مارس، ثم مرة أخرى في إعادة الانتخابات 
في يونيــــو، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً 
إلى مســــاعدة حزب الشعوب الديمقراطي 

المؤيد للأكراد.
وكمــــا هــــو الحال فــــي عدد مــــن المدن 
الكبــــرى الأخــــرى، قــــرر حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي عــــدم الدفع بمرشــــحيه في 
إسطنبول ووضع دعمه وراء حزب الشعب 
الجمهــــوري. وقــــال دانفــــورث ”كان حزب 
الشــــعوب الديمقراطــــي حتــــى الآن بارعاً 
نسبياً في رؤية كيف يمكنه أن يلعب دوراً 
في دعم مرشحي حزب الشعب الجمهوري 
الذين يمكنهم الفوز فعــــلا.. بالتأكيد أرى 

ذلك يحدث مرة أخرى“.
مــــن  الخــــوف  أن  دانفــــورث  ويؤكــــد 
قوة هــــذا التحالف هو الــــذي يدفع حملة 
الحكومة لانتزاع ســــلطة حزب الشــــعوب 
الديمقراطي في جنوب شرق تركيا بشكل 

أساسي.
 واحتجزت الســــلطات التركية ثمانية 
مــــن رؤســــاء البلديــــات المنتمــــين لحزب 
الشــــعوب الديمقراطي الأســــبوع الماضي 
وعيّنت إداريين في مواقعهم. وقد تم فصل 
حوالــــي 40 من رؤســــاء البلديات المنتمين 
لحزب الشــــعوب الديمقراطــــي منذ إجراء 
الانتخابــــات قبل عــــام، في حــــين أن كبار 
الشخصيات الســــابقة في حزب الشعوب 
الديمقراطي مثــــل صلاح الدين دميرطاش 

في السجن منذ عامين أو أكثر.
”يحــــاول  قائــــلا  دانفــــورث  وتابــــع 
أردوغــــان، مــــن خــــلال اتخــــاذ إجــــراءات 
متشددة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، 
تفكيك هــــذا التحالف الجديد وخلق وضع 
يضطــــر فيــــه حــــزب الشــــعب الجمهوري 
للرد“، مضيفاً أنّ حــــزب العدالة والتنمية 
ومؤيديه أشــــاروا على مدى ســــنوات إلى 
أن حزب الشــــعب الجمهوري متحالف مع 
حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال 

الكردستاني المحظور.
ويعتقــــد أردوغــــان، وفقــــاً لمــــا ذكــــره 
دانفــــورث، أن حــــزب الشــــعب الجمهوري 
إما ســــيدين هجمــــات الحكومة على حزب 
الشــــعوب الديمقراطي فــــي نهاية المطاف، 
ممــــا ســــيجعل الحــــزب بالنســــبة لكثير 
مــــن الناخبين يبــــدو متعاطفاً جــــداً تجاه 
القضايــــا الكردية، وإما ســــيغض الطرف 
عنهم، الأمر الذي من المرجح أن يدفع حزب 
الشعوب الديمقراطي إلى إنهاء التحالف.

وقــــال دانفــــورث ”حتــــى الآن يبدو أن 
هــــذه الأســــاليب لم تنجــــح، وأن معارضة 
أردوغــــان قويــــة بمــــا يكفي بحيــــث يقول 
الناس من الجانبين على الأقل إن التحالف 
سيســــتمر“، مضيفاً أن هذا ســــيظهر في 
قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية 

ويحتمل أن يُضعف التحالف.
ويــــرى الباحــــث المرمــــوق فــــي معهد 
واشــــنطن مســــتوى معيناً من اليأس في 
دائــــرة أردوغان لتجنب الإحــــراج في عام 
2023 مثلمــــا حــــدث في إعــــادة انتخابات 
إســــطنبول العام الماضي، والتي فاز فيها 
إمام أوغلــــو بفارق كبيــــر. ويقر دانفورث 
بخطــــر ألا يحتــــرم الرئيــــس نتيجــــة أي 

انتخابات يخسرها.
كمــــا اتفق دانفورث مــــع المحلل أيكان 
إردميــــر، عضو البرلمان التركي الســــابق، 
الذي يخشــــى أن يســــتخدم أردوغان أزمة 
فايروس كورونا لسن إجراءات قاسية من 
شأنها تعزيز ســــلطته. ويرى دانفورث أن 
هذا الأمر محتمل بشــــكل متزايد حيث أن 

الوباء تشتد وطأته على الاقتصاد.

وقــــال دانفــــورث ”إذا شــــهدنا أزمــــة 
اقتصادية حقيقية وعميقة ودائمة بسبب 
الوبــــاء الحالــــي، فسيشــــكل ذلــــك تهديداً 
للحكومــــة ويبدو أنه من المحتمل تماماً أن 
يســــتخدموا نفس الأزمة لحماية أنفسهم 

منها ربما بطرق غير ديمقراطية“.
وإذا تجنبــــت تركيــــا ذلــــك بطريقة أو 
بأخــــرى وكانت الانتخابــــات التالية حرة 
ونزيهة نسبيا، فسيكون العنصر الحاسم 
هو قدرة الناخبين الأتــــراك على الالتفاف 
حول فكرة محاسبة حكومة أردوغان، وفقاً 

لما ذكره إردمير.
وقــــال إردمير لموقع أحــــوال تركية في 
تســــجيل صوتــــي ”عندها ســــتصبح لدى 
المعارضة التركية، التي حظيت بسلســــلة 
جيدة من الانتصارات في الآونة الأخيرة، 
قدرة متنامية على تشكيل تحالفات، وسد 
الفجــــوات وإثــــارة الأمل والحمــــاس.. ثم 
يمكن أن يكــــون لدينا انتقــــال ديمقراطي 
ســــلمي ويمكن لتركيا أن تتــــرك تدريجياً 

هذه المرحلة الاستبدادية التنافسية“.

مستقبل غامض

وفــــي الواقــــع، إذا انتصر أي مرشــــح 
للمعارضــــة فــــي الانتخابــــات الرئاســــية 
المقبلــــة، المقــــرر إجراؤها فــــي أواخر عام 
2023، يأمل القادة الغربيون في أن تتحرك 
تركيــــا لإصــــلاح العلاقــــات مــــع الولايات 
المتحدة وحلف شــــمال الأطلسي ”الناتو“، 

ولقطــــع العلاقــــات الوثيقــــة مع روســــيا 
ولتبني سيادة القانون.

وقال دانفورث ”حتى لو فاز شــــخص 
مثل إمــــام أوغلو، فمن الصعب أن نتخيله 
يفعل ذلك“، مضيفاً أن كثيرين يخشون من 
أن البديــــل طويل المدى لأردوغان ليس من 
الليبراليين العلمانيــــين، بل من القوميين 

المتدينين اليمينيين. 
وأضاف ”قد لا يكون من الإســــلاميين، 
لكنــــه لــــن يكون مــــن النــــوع الــــذي يريد 

الليبراليون في الغرب العمل معه“.
وحافظ الرئيس التركي على سيطرته 
على حــــزب العدالة والتنميــــة أثناء فترة 
رئاســــته، ولكن نتيجة لذلك أصبح الحزب 
الآن مرتبطاً ارتباطــــا وثيقا به لدرجة أنه 
مــــن الصعب تخيل اســــتمراره بعد رحيله 
بأي شــــكل دائم. وكشــــف اســــتطلاع رأي 
أجرتــــه مؤسســــة ميتروبول فــــي أكتوبر 
2019 أنــــه من بين جمهور الناخبين، اعتقد 
22 في المئة فقط أن حزب العدالة والتنمية 
يمكن أن يســــتمر بعد أردوغــــان، في حين 
قال حوالي الثلثــــين إن الرئيس عمل على 

تماسك الحزب.
العدالــــة  حــــزب  ناخبــــي  لــــدى  كان 
والتنميــــة ثقة أقــــل في مســــتقبل الحزب 
دون أردوغــــان. يعتقد مــــا يقرب من ثلاثة 
أربــــاع الناخبين (73 في المئة) أن أردوغان 
فحســــب هو القادر على قيادة الحزب. قد 
يكون هــــذا هو الســــؤال الحاســــم عندما 
مــــدى قدرة  يســــتعد الرئيس للخــــروج – 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة، أو أي حــــزب 
آخر، علــــى الحفاظ على تحالــــف محافظ 
متنوع يضم إسلاميين ووطنيين وقوميين

 متشددين.
كما سأل استطلاع ميتروبول الناخبين 
عن الشخصية السياسية الأفضل لمواصلة 
إرث أردوغان. جاء وزير الداخلية سليمان 
صويلــــو في المقدمة، بنســــبة 19 في المئة. 
وجاء في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المئة 
وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، صهر 
أردوغــــان، الذي كان يُنظــــر إليه منذ فترة 
طويلة علــــى أنه مرشــــح الرئيس المفضل 

للخلافة.
لكن دانفورث قال إن الانتقادات واسعة 
النطاق لإدارة البيرق للاقتصاد، بالإضافة 
إلى الخطر الاقتصادي المســــتمر في تركيا 
والشــــائعات حــــول المشــــاكل الزوجية مع 

إسراء ابنة أردوغان، قوّضت بريقه.
جاءت  ميتروبــــول،  اســــتطلاع  وفــــي 
ثــــلاث شــــخصيات بــــارزة لهــــا علاقــــات 
طويلة الأمد مع أردوغــــان لكنها انفصلت 
عن حزب العدالــــة والتنمية وهم الرئيس 
الســــابق عبدالله غول وقيصــــر الاقتصاد 
الســــابق علي باباجان، الذي أطلق حزبه 
الشــــهر الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق 
أحمــــد داود أوغلو، الــــذي أطلق حزبه في

 نوفمبر.
متنازعاً  خلافــــة  دانفــــورث  ويتوقــــع 
عليها بين هذه الشــــخصيات الرئيســــية، 
وربما شــــخصيات أخرى، حينمــــا يغادر 
أردوغــــان، وســــتؤدي الضجة لمــــلء فراغ 
أكثــــر سياســــي  خطــــاب  إلــــى  الســــلطة 
تطرفــــاً قد يدفــــع تركيا بعيــــداً عن الغرب 

أكثر.

تركيا تسير على ألغام ما بعد حقبة أردوغان

الوباء فرصة تلقفها الرئيس التركي لإحكام قبضته وتعزيز سلطته

تمدد الاستبداد في عصر كورونا

يطرح تزامن الأزمة الاقتصادية في تركيا مع تفشــــــي فايروس كورونا تحديا 
جديدا أمام الأتراك وخاصة أمام خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن 
ما ينتظر البلاد من غموض سياسي. ويعتقد المتابعون أن تلقّف حزب العدالة 
ــــــس التركي يمثل  ــــــة لما وفّره الوباء من مجال لتعزيز ســــــلطات الرئي والتنمي

الفرصة الأنسب لتخيل المشهد السياسي الملغم قبل نهاية حقبة أردوغان.

  القاهــرة – يضــــع تواصــــل تفشــــي 
فايروس كورونا فــــي مختلف دول العالم 
الباحثين والخبراء في السياســــة الدولية 
أمام التســــاؤل عن مصيــــر العلاقات بين 

القوى المتصارعة في الشرق الأوسط.
ويؤكد مراقبون أن كل طرف من الدول 
الفاعلــــة في المنطقــــة وخاصــــة الولايات 
المتحــــدة وإيــــران، يدفــــع لتوظيــــف أزمة 
كورونا بمــــا يخدم مصالحــــه وتموضعه 

الجيوسياسي في المستقبل.
لا يوجــــد شــــك فــــي أن أي أزمة عالمية 
دائما ما تســــفر عن تحــــولات في أي دولة 
ومجتمع فــــي العالم، ومــــن بينها منطقة 
الشــــرق الأوســــط. وتدور التســــاؤلات في 
الوقت الراهن حول طبيعة التحولات التي 
سوف تســــفر عنها أزمة تفشي كوفيد- 19 

في المنطقة.
وترى داليا داســــا كاي، وهي من كبار 
خبراء السياســــة ومديرة مركز السياسة 
العامة للشــــرق الأوســــط التابع لمؤسسة 
البحــــث والتطويــــر الأميركي (مؤسســــة 
رانــــد)، أنه ليس مــــن المحتمــــل أن تؤدي 
أزمة كورونا إلى ديناميكيات استراتيجية 
جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وتتوقع 
أن تعزز هذه الأزمة الديناميكيات الحالية 

والتي تعتبر سلبية إلى حد كبير.
وكتبــــت كاي فــــي تقريــــر لها نشــــره 
على الإنترنــــت أن من أبرز  موقع ”رانــــد“ 
الديناميكيــــات الاســــتراتيجية التــــي من 
المرجــــح أن تــــزداد ســــوءا، العلاقات بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيــــران، فقــــد تميل 
الدولتــــان إلــــى اعتبــــار الأزمــــة فرصــــة 
لمضاعفة ما تم اتخاذه من إجراءات سابقة 
أســــهمت في اســــتمرار الصــــراع بينهما، 
حيــــث تواصــــل إدارة الرئيــــس الأمريكي 
دونالد ترامب ممارســــة سياسة ”الضغط 
رغــــم عــــدم تحقيقهــــا نتائج  القصــــوى“ 
اســــتراتيجية حتى الآن، ورغم ما أسفرت 
عنه مــــن تصدعات في العلاقــــات مع دول 

أوروبا وحلفاء آخرين.
وتشــــير التقارير إلى ســــعي البعض 
داخــــل الإدارة الأميركيــــة إلى اســــتغلال 
أزمة كورونا للاســــتفادة من ضعف إيران 
المتزايــــد وإرغام طهران علــــى العودة إلى 

مائدة المفاوضات.
أما القادة الإيرانيون، فإنهم بحســــب 
الخبراء، نفد صبرهم الاســــتراتيجي بعد 
عام من الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني 
في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة منه، 
وبعد تأكدهم من أن هذه الاستراتيجية لم 
تحقق لهم ســــوى قدر ضئيل من التعافي 
الاقتصادي الذي كانوا يأملون أن تســــهم 

فيه دول أوروبا أو آسيا.
من جهته، تساءل حسين عبدالحسين، 
الباحث الســــابق في معهد تشاتام هاوس 
في لندن ”هل يمكن للشرق الأوسط العربي 
وأوروبا الاســــتمرار في تقديم المســــاعدة 
غير المشــــروطة، بينما هما يعانيان أيضا 

من الوباء؟“.
وقال حســــين فــــي مقال نشــــر بموقع 
”سنديكيشــــن بيورو“ يجب الاعتراف بأن 

إيران لن تقبل أبدا أي شــــيء من الولايات 
المتحدة، لأنه قد يُفســــر على أنه استسلام 

لما تسميه ”الشيطان الأكبر“.
وأضاف أنه قد يكون الشــــرق الأوسط 
العربي وأوروبا أكثر اســــتعدادا لمساعدة 
النظــــام الإيرانــــي على البقــــاء إذا توقفت 
طهران عن دورها كأكبر دولة مثيرة للعنف 

والأعمال العسكرية في المنطقة.
وأعطــــى حســــين مثــــالا لمــــا اســــماه 
”دبلوماســــية الفيروســــات“، بتأكيده على 
أن البعــــض مــــن المســــؤولين الأميركيين 
ببعــــض  يتمتعــــون  الذيــــن  الســــابقين 
المصداقية لدى طهران اقترحوا أن تفرج 

إيــــران على ســــجناء أميركيين مقابل 
موافقة واشــــنطن على قرض طارئ 
بقيمــــة 5 مليــــارات دولار أميركــــي 
كانت قد طلبته إيــــران من صندوق 

النقد الدولي.
وأوضح أن هذا الاقتراح يتضمن 
أن تســــمح واشــــنطن لطهران أيضا 

نقدا،  دوليــــة  مســــاعدات  بتلقي 
حاليا  خاضــــع  إجــــراء  وهــــو 
للعقوبــــات الأميركية، لأن هذا 
النقد ســــيتدفق عبــــر النظام 
الخــــاص بالولايــــات المتحدة 

بالدولار  النزاعات  لتسوية 
مــــن  كجــــزء  الأميركــــي، 

الانفراجة الإنسانية.
أما في ما يتعلق 

بانغماس الصين 
وروسيا المتزايد في 

المنطقة، ترى الباحثة 
الأميركية كاي، أن 
المشاركة الروسية 
المتزايدة في المنطقة

 انتهازية إلى حد كبير، وليس من المحتمل 
أن تتغيــــر نتيجــــة للأزمــــة الراهنــــة، كما 

توضح التطورات في سوريا.
وتــــرى أن دور الصــــين فــــي الشــــرق 
ومدعــــاة  أهميــــة  الأكثــــر  هــــو  الأوســــط 
للمراقبة. فالصين تقــــوم بالفعل، وبدرجة 
كبيرة، بالاســــتثمار وبناء البنية التحتية 
فــــي المنطقة مــــن خــــلال مبــــادرة الحزام 

والطريق.
ورغم أن المصالــــح الاقتصادية تحرك 
هذه الاستراتيجية إلى حد كبير، ليس من 
الصعب تخيل تزايــــد النفوذ الصيني في 
المجالات السياســــية والاســــتراتيجية مع 

مرور الوقت.
 ويــــرى محللــــون أن أزمــــة كورونــــا 
تعــــزز صعــــود نجم الصين التي تســــتغل 
مــــا تواجهه الولايات المتحــــدة من عثرات 
لتظهــــر نفســــها كرائــــد عالمي فــــي مجال 
مكافحــــة جائحــــة كورونــــا، حيــــث تقوم 
بإرســــال فرق طبيــــة و250 ألف كمامة إلى 

إيران، على سبيل المثال.
ورغم هذه التوقعات الســــلبية، تقول 
كاي إنــــه مــــن المحتمل حــــدوث انفراجات 
دبلوماســــية قليلة، مشــــيرة إلى التقارب 
بين مجلس التعاون الخليجي وإيران، إذ 
أنه منذ الهجمات التي اســــتهدفت ناقلات 
النفــــط والتــــي بــــدأت الصيــــف الماضي، 
أجرت دول رئيســــية مــــن مجلس التعاون 
الخليجــــي مثل دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة، مباحثــــات أمنيــــة بحريــــة مع 
الإيرانيين، حيث إن تكاليف المواجهة بين 
الولايــــات المتحدة وإيــــران أضرت بالفعل 
بــــدول الخليــــج. وبذلــــك، ليس مــــن قبيل 
المفاجأة أن رد الفعل الإماراتي بالنســــبة 
لفايــــروس كورونــــا الــــذي أصــــاب إيران 
بشــــدة على نحو خاص، تمثل في تسهيل 

شحنات الإمدادات الطبية.

كما تــــرى كاي أن من بــــين انفراجات 
فايــــروس كورونا تزايــــد الضغط من أجل 
إطلاق ســــراح الســــجناء السياسيين في 
أنحاء منطقة الشــــرق الأوســــط، لاســــيما 
في إيران، في ضوء خطر العدوى واســــع 
النطــــاق في أماكــــن الاحتجــــاز المزدحمة 
بظروفها الصحية السيئة. وأفرجت إيران 
مؤقتــــا عن حوالى 85 ألف ســــجين، بينهم 
سجناء سياسيون، بســــبب وباء كورونا. 
كمــــا أفرجــــت البحرين عــــن حوالى 1500 

سجين ”لأسباب إنسانية“.
كاي  تقــــول  تقريرهــــا،  ختــــام  وفــــي 
السياســــية  الحــــدود  تعبــــر  الأوبئــــة  إن 
والجغرافيــــة، وأشــــارت في ذلــــك الصدد 
إلى التعاون الإســــرائيلي الفلسطيني، إذ 
يبــــدو أن هناك تعاونا على مســــتوى عال 
بين إسرائيل والمســــؤولين الفلسطينيين، 
والــــذي يشــــمل غرفــــة عمليات مشــــتركة 
لاحتواء انتشــــار الفايــــروس. كما اتصل 
الرئيــــس الإســــرائيلي رؤوفــــين ريفلــــين 
محمود  الفلســــطينية  الســــلطة  برئيــــس 
عبــــاس ليشــــكره علــــى التعــــاون رفيــــع 

المستوى في مواجهة الوباء.
وتعتبر غزة، التــــي تعاني بالفعل من 
ظــــروف إنســــانية وصحية ســــيئة للغاية 
نتيجــــة ســــنوات الحصــــار تحــــت حكــــم 
حماس، موضع قلــــق خاص في ما يتعلق 
بحدوث حالات إصابة جديدة بالفايروس.

وحذرت منظمة الصحة 
العالمية من أن النظام 
الصحي في غزة لن 
يستطيع التعامل 
مع أي تفش 
للفايروس في 
القطاع الذي 
يقطنه مليونا 

نسمة.

أيّ مصير لصراعات 

الشرق الأوسط

دايفيد ليبسكا
كاتكاتب مختص بالشأن التركي

في العمق

تحالف المعارضة 

يؤدي لانتقال 

ديمقراطي سلمي

أيكان إردمير

الخطر القادم هو ألا 

يحترم أردوغان نتيجة 

أي انتخابات يخسرها

نيكولاس دانفورث

ببعــــض  يتمتعــــون  ــــن 
طهران اقترحوا أن تفرج 

جناء أميركيين مقابل 
ن على قرض طارئ 
رات دولار أميركــــي
يــــران من صندوق

هذا الاقتراح يتضمن 
ــــنطن لطهران أيضا 

نقدا،  دوليــــة  ت 
حاليا  خاضــــع 
ركية، لأن هذا 
عبــــر النظام 
يــــات المتحدة 

بالدولار  ت 
مــــن  ــزء 

نية.
علق 

ين 
 في 

احثة 
ن 
ة 
طقة

وحذرت منظمة الصحة 
العالمية من أن النظام 
الصحي في غزة لن 
يستطيع التعامل 
مع أي تفش 
للفايروس في 
القطاع الذي 
يقطنه مليونا 

نسمة.

طهران لن تقبل شيئا 

من واشنطن، خوفا من 

تهمة الاستسلام

حسين عبدالحسين 
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”زي خيل الحكومة“.. يرددها 
المصريون عادة كبديل عامي 

لـ“جزاء سنمار“، دون أن يعي معظمهم 
جذر دلالتها. فقبل انتشار طرق 

المواصلات الحديثة كان دولاب الدولة 
المصرية عماده الخيول، وحين يشيخ 

أحدها ويعجز عن تأدية الخدمة، تنص 
اللوائح على قتله بالرصاص، لأنه من 

وجهة نظرها تحوّل من أداة خدمة إلى 
عبء يحتاج إيواء وطعام وطبابة.

في كارثة كورونا، تجاوزت وفيات 
إيطاليا ضعف خسائر الصين. الغالبية 

الساحقة من النزيف الإيطالي تركزت في 
فئة مثلت حسابيا عبئا على روما، وعلى 

جل الدول المتقدمة. 
استقر منذ عقود اجتماعيا 

وسياسيا، توصيف ”المجتمع الشائخ“ 
لغالبية الدول المتقدمة. وأصبح توصيف 

”القارة العجوز“ شديد الواقعية. فعام 
1950 كان 12 في المئة من الأوروبيين 

فوق سن 65، اليوم تضاعفت الحصة، 
والتوقعات تشير إلى أن النسبة قد 

ترتفع إلى 36 في المئة عام 2050. وتقول 
الوكالة الأوروبية للإحصاء إن نسبتهم 

الآن 19.2 في المئة. أرقام تعني أنه 
بداية من 2035 سيفقد الاتحاد الأوروبي 

”عشر“ سكانه حتى عام 2050. ألمانيا، 
القاطرة الاقتصادية للاتحاد، ستتراجع 
من 82 مليونا إلى 74.7 مليون عام 2050، 

وتنزل تقديرات أسوأ لـ65 مليونا عام 
2060. يؤثر هذا الوضع على ماكينة 

الإنتاج البشرية عامة، فمقابل كل مسن، 
65 عاما فأكبر، اليوم أربعة في سن 

العمل. عام 2023، سيبقى منهم عاملان 
لكل متقاعد. وبالتدريج تفقد أوروبا 
ما متوسطه تسعة ملايين من قوتها 

العاملة حتى 2060. بالتوازي، تواصل 
مخصصات التقاعد في الارتفاع. ومنذ 

سنة 2014 شكلت أنظمة التقاعد أكبر بند 
للإنفاق في ميزانيات أوروبية عديدة. 

وهذا، أيضا، يمثل خطرا على الاستدامة 
المالية لـ16 دولة في الاتحاد الأوروبي، 

على المديين المتوسط   والطويل، وفق 
تحذير أحدث تقرير للجنة الشيخوخة 
التابعة للمفوضية الأوروبية. فبحلول 

عام 2060 ستحتاج تغطيتها لـ-1.4 2 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد.

بدا الفايروس منقذا للحكومات التي 
توقّعت أن تطال إصاباته 60 – 70 في 
المئة من سكانها، وهو نفس المتوسط 

الذي يحقق ”مناعة القطيع“ التي بنيت 
عليها التجربة البريطانية لمواجهته. 

كورونا يتوحش خاصة على الأجساد 
التي أنهكتها الشيخوخة، ما يعني أن 
كبار السن هم الأولى بالدعم الصحي 

أمامه، لكن تليفزيون فرانس 24 بث، في 
15 مارس، تقريرا عن وثائق إيطالية 

وزعت محليا، قال إنها لا تحمل أختاما 
رسمية، تمنح أولوية العلاج ”عند 

الاضطرار“ لصغار السن قبل الأكبر 
سنّا. وفي اليوم التالي، نشرت صحيفة 

التليغراف البريطانية، أن مدينة تورينو 

بإيطاليا قررت منع المصابين بالفايروس 
الذين بلغوا 80 عاما وأكثر، وكذلك من 

تدهورت حالتهم، من دخول الرعاية 
المركزة في حال زيادة الأعداد عن الأسرّة 

المتوافرة. وقال طبيب منها للصحيفة: 
”نحدد الذين سيحيون والذين 

سيموتون بناء على العمر والحالة 
الصحية، هكذا هي الحرب“.

وفي أول كلمة لرئيس وزراء 
بريطانيا بوريس جونسون عن الوباء، 

طالب مواطنيه صراحة ”بالاستعداد 
لفراق أحبة“.. وشدد: ”حتى إذا شككت 

في إصابتك بالفايروس.. اعزل نفسك 
ولا تتصل بالمستشفى إلا إذا ساءت 

حالتك“. توجيهات تتجاهل أن مجرد 
إصابة كبار السن بالفايروس تعني 

الوفاة، إذا بقيوا في منازلهم معزولين 
ولم يعالجوا! لكنه كان أكثر حسما، 
السبت 21 مارس، بأمره للمنظومة 

الصحية بـ“إعطاء الأولوية للمرضى 

الذين لديهم أفضل فرصة للبقاء أحياء“. 
ونفس التوجه سنجده ”مضمرا“ في 

خطة الحكومة الفرنسية التي أعلنتها 
في 18 مارس، وكرر فيها رئيسها تعبير 

”الفئات الأضعف“ مرات، ولم يكن 
بينها كبار السن، رغم أنهم الفئة الأولى 

المعتبرة ”أضعف“ في السياق الكوني 
الحالي. بينما تمنح الأولوية لمن هم أقدر 

على المقاومة والصمود.
وبعيدا عن أنّ الوباء غير مسبوق، 

وفكرة معالجة الجميع خارج المنطق 
ولن يستوعبها أي نظام صحي، وتوجه 

”تخفف من الكبار“ الأوروبي تسنده 
المعادلات الحسابية المذكورة أعلاه، ماذا 
عن التجربة الأنجح هنا.. الصين وكوريا 

الجنوبية؟ لديهما نسبة شيخوخة 
مقاربة، ولم ترصد ماكينة الإعلام 

الغربي، المترصد لبكين خاصة، مثل ما 
طرحته حكوماته من تأخير لأولوية كبار 
السن المستحقة، ونجا في الصين، مثلا، 
مصابون أضعاف أضعاف نظرائهم في 

أوروبا، غالبيتهم من كبار السن.
إنسانيا، حين تقع كارثة يكون 

الأولى بالإنقاذ الأطفال وكبار السن، 
الأوروبيون الآن ملتهون بغبار الوباء، 

وحين ينقشع ستدرك مجتمعاتهم ما 
صمتت/تواطأت عليه، للتخفف من 

أجيال كاملة. وأنها في مرحلة عمرية 
قادمة لا محالة، ستوظف حكوماتهم 

كارثة ما للتخلص منهم، وربما بلا قبر 
يشهد بأنهم كانوا موجودين يوما، 

كما يحدث الآن لمن سبقوهم في التقدم 
بالسن، وكما ”خيل الحكومة“.

محمد طعيمة
كاتب مصري

حيرة أوروبية: أيهما أولى بالعلاج.. كبار السن أم الشباب

طبيب إيطالي قال لصحيفة 

محلية: نحدد الذين سيحيون 

والذين سيموتون بناء على 

العمر والحالة الصحية، هكذا 

هي الحرب

 باريــس – أحدثت تدابير الحظر التي 
فرضهـــا الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون للحـــد مـــن جائحـــة كورونـــا 
تداعيـــات خاصة على ســـكان ضواحي 
باريس، والذين يمثل العـــرب والأفارقة 

شريحة هامة منهم.
وفـــي باريـــس وغيرهـــا مـــن المدن 
الفرنســـية، امتثـــل الســـكان، مواطنين 
فرنســـيين ومن أصول أجنبية، للقوانين 
الحكومة،  فرضتهـــا  التي  والإجـــراءات 
والتـــي عطّلـــت الكثيـــر من الممارســـات 
الثقافيـــة والدينية، وخاصـــة تلك التي 

تخص المسلمين.
من خلال التقيـــد بالإجراءات، أظهر 
المسلمون تمسكهم بقوانين الجمهورية، 
رغم بعـــض أصـــوات الأقليـــة المتطرفة 
المعارضة التي تطالـــب بعدم الانصياع 
لهـــذه القوانين. هـــذه الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا الحكومة الفرنســـية، بما في 
ذلك إغلاق المســـاجد، اتخـــذت أيضا من 
قبل حكومات أغلبية الدول الإســـلامية. 
ولأنـــه تم التصديق على هـــذه التدابير 
من قبل السلطات الدينية العليا في تلك 
الدول، فقد تم ســـحب البساط من تحت 
أقدام الأئمة الأصوليين وأولئك المنتمين 

إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ويعـــد الإجـــراء الأكثر لفتـــا للنظر 
من قبل الحكومات هو إغلاق المســـاجد 
الجماعية،  للصـــلاة  العبـــادة  وأماكـــن 
وخاصة صـــلاة الجمعة. وفي فرنســـا، 
تم اتخـــاذ هذا الإجـــراء من قبل المجلس 

الفرنسي للديانة الإسلامية ودعمه عميد 
مســـجد باريـــس الكبير، شـــمس الدين 

حفيظ.
وأصـــدر حفيـــظ، المعـــروف بخطابه 
المعتدل والمنفتـــح، بيانا صحافيا في 13 
مارس أبلغ فيه المسلمين ”بقراره الخطير 
بإغلاق المسجد الكبير في باريس لفترة 

غير محددة“. 
ودعـــا البيان جميـــع ”مديري أماكن 
العبـــادة إلى الامتثـــال للحظر المفروض 
علـــى جميـــع التجمعات لأكثـــر من 100 

شخص“.
 وطالـــب جميع المســـلمين ”بتوحيد 
أفكارهـــم وصلواتهـــم من أجـــل الحفاظ 

على وطننا وحمايته“.
ونادرا مـــا يتم اســـتخدام مصطلح 
”بلادنـــا“ فـــي تصريحـــات صـــادرة عن 
مســـلمين فرنســـيين. ويوضح استخدام 
حفيظ لهذا المصطلح فـــي هذه الظروف 
إلى أي مدى يشعر مسلمو فرنسا بأنهم 
فرنســـيون يتمتعـــون بكامـــل الحقـــوق 

والواجبات.
اتخذ قادة الجالية المسلمة في جميع 
أنحاء فرنسا إجراءات متشددة تتماشى 
مع التوجيهـــات الحكومية. فقد حظروا، 
على ســـبيل المثال، طقوس غسل الموتى 
في حالة الوفيـــات المرتبطة بالفايروس. 
لكنهـــم لم يكونـــوا وحدهم مـــن فرضوا 
هـــذه التدابير. فقد حظرت هذه الطقوس 

ديانات أخرى. 
أمـــا إعـــادة الجثث إلـــى وطنها فقد 
نقـــص  بســـبب  مســـتحيلة  أصبحـــت 

المواصلات.
ومن المســـلم به أن إجـــراءات الحظر 
الســـلطات  تمليهـــا  التـــي  المتشـــددة 
فـــي  والمرعبـــة  المتواصلـــة  والمشـــاهد 
وسائل الإعلام لضحايا هذا الوباء الذي 
يسقطهم بالمئات كل يوم في الدول التي 
كان يعتقد أنها مســـتعدة جيـــدا لإدارة 
أزمـــة صحية كبيرة، قد أســـكتت الأقلية 
المتطرفة، التي اســـتمرت في التعبير عن 
أفكارها ضيقة الأفق، لكنها الآن أصبحت 

غير مسموعة في مجتمعاتها.
وبعد تدابير الاحتواء التي اتخذتها 
فرنســـا ودول المغرب العربي، تم تعليق 

الروابـــط البحريـــة بين ضفتـــي البحر 
المتوســـط، وكانت هذه آخر وســـيلة نقل 

منتظمة بعد قطع الخطوط الجوية.
ونتجـــت عن ذلـــك رؤيـــة الآلاف من 
الأشـــخاص الذين يســـعون إلى مغادرة 
أوروبـــا والعـــودة إلـــى ديارهـــم، ممـــن 
يريـــدون بشـــدة النجـــاة بحياتهـــم من 
فايروس كورونا، الـــذي وصل في نهاية 
المطـــاف إلى الشـــاطئ الجنوبـــي للبحر 
الحركـــة  هـــذه  وتتعـــارض  المتوســـط. 
السريعة والإجراءات المتبعة مع النظرية 
اليمينية المتطرفة المســـماة بـ“الاستبدال 
العظيـــم“، والتـــي ترى جميـــع الأجانب 

غزاة محتملين لأوروبا.
وفـــي الخطوط الأمامية فـــي المعركة 
ضد الوباء، كان حضور الأطباء ومقدمي 
الرعاية الصحية من المهاجرين ملحوظا. 
العنصـــري  الخطـــاب  اختفـــاء  وكان 
البغيض والحاث علـــى كراهية الأجانب 
للهجرة،  والمعـــادي  الإســـلام  وكراهيـــة 
الـــذي أثار منذ وقت ليـــس ببعيد الجدل 

السياســـي فـــي فرنســـا، أمـــرا رائعـــا. 
يجـــب علـــى فرنســـا تقييـــم المســـاهمة 
القيمة التـــي يقدمها الأشـــخاص الذين 
ســـبق ذكرهم في اقتصادهـــا وصالحها 
العـــام. وقـــد شـــجع النقـــص المقلق في 
القـــوى العاملـــة فـــي القطـــاع الزراعي، 
خاصـــة بعـــد إغـــلاق الحـــدود للعمـــال 
الموســـميين، جان لوك ميلينشون، زعيم 
حركـــة ”فرنســـا المتمـــردة“، علـــى طلب 
إعادة تنظيـــم المهاجرين غيـــر الموثقين، 
ولـــم تســـتفز كلماتـــه أحدا مـــن أقصى

اليمين.
ومـــع ذلـــك، لا تـــزال أمـــام فرنســـا 
تحديات كبيرة. فبمجرد الســـيطرة على 
الوبـــاء ســـتظهر تحديـــات اجتماعيـــة 
واقتصاديـــة هائلـــة. وفي هـــذا الصدد، 
أكد وزيـــر الاقتصـــاد الفرنســـي برونو 
لوميـــر في تصريـــح مباشـــر قائلا ”منذ 
منتصف فبرايـــر رأينا تأثيرا ملموســـا 
على الاقتصاد. سيكون هناك تقييم كمي 
جديد عندما يتم تقديم ميثاق الاستقرار 

في 15 أبريـــل. بعض القطاعـــات تأثرت 
بشكل ملحوظ منذ بدء الأزمة“.

وكلما طالت مدة الحجر زادت الأزمة 
المدمرة. ويبدو أن ماكرون، الذي دافع عن 
المتطرفة  الليبرالية  للتوجيهات  الامتثال 
من قبل الاتحاد الأوروبي وتمسك بعقيدة 
الميزانية، قـــد غير عقيدته فـــي مواجهة 

الوباء.
كان هـــذا مـــا اقترحه فـــي 13 مارس 
عندمـــا وضع فرنســـا والفرنســـيين قيد 
الحجر قائلا ”غدا، ســـيتعين علينا تعلم 
دروس هـــذه الأزمـــة التي نمـــر بها، وأن 
نتحقق من نمـــوذج التنمية الذي انخرط 
فيـــه عالمنا منـــذ عقود والذي كشـــف عن 
عيوبه في وضح النهار، وكذلك ســـيتعين 
علينـــا التشـــكيك في نقـــاط الضعف في 

ديمقراطياتنا.
إن مـــا يكشـــفه الوباء هـــو أن هناك 
ســـلعا وخدمـــات يجب وضعهـــا خارج 
قوانين السوق. لا يمكن ببساطة تفويض 
الآخريـــن بتحمـــل مســـؤولية طعامنـــا 

وحمايتنـــا وقدرتنا علـــى توفير الرعاية 
الصحيـــة وبيئتنـــا المعيشـــية. يجب أن 
نستعيد السيطرة على كل ذلك، وأن نبني 
فرنسا ذات سيادة وأوروبا ذات سيادة“.
وكانت إحدى النتائـــج غير المتوقعة 
لهـــذا الخطـــاب حـــول الســـيادة إعلان 
الاتحـــاد الأوروبـــي عـــن التعليـــق غير 
المسبوق لقواعد انضباط الميزانية. ومن 
الآن فصاعدا، ستتمكن كل دولة أوروبية 
من الإنفاق بقدر ما هو ضروري للتعامل 

مع الأزمة الصحية.
ربما هنـــاك حاجة إلـــى وضع خطة 
لتجنـــب انفجـــار الأراضـــي المهجـــورة 
والمهمشـــة في فرنســـا، وبشـــكل عاجل، 
لمواجهـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة الكبيـــرة 
القادمة. وبهذا يمكن هزيمة ”الانفصالية 
الإسلامية“، التي أعلنها ماكرون قبل ذلك 
عـــدوا للجمهورية. وخلاف ذلك، ســـوف 
تنتشر الثورات الاجتماعية بشكل أسرع 
وأكثـــر انتشـــارا وخطورة مـــن فايروس 

كورونا.

قتل العنصرية.. الوجه الآخر للوباء في فرنسا
د في الخطوط الأمامية لمقاومة كورونا

ّ
أصوات التطرف تخبو والأقليات المسلمة تتجن

مواطنون على قلب واحد في مواجهة كورونا

ــــــا هو أكثر الأوبئة الفتاكة  ــــــف عاقلان على حقيقة أن فايروس كورون لا يختل
المهدد لمســــــتقبل البشرية، لكن رغم الإجماع الكبير على ما يحدثه الوباء من 
هلع داخل المجتمعات، فإن لكورونا أيضا وجوها أخرى يمكن في المســــــتقبل 
توظيفهــــــا للقضاء على أزمات أخرى. ومن بين الإيجابيات التي تســــــتخلص 
مــــــن الوباء خفوت صوت الأحزاب المتطرفة فــــــي أوروبا وخاصة في باريس 
ــــــام للوطن عبر التزامها  ــــــث أثبتت الأقليات، وخاصة المســــــلمة، ولاءها الت حي
بكل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة كغلق المساجد ودور العبادة 

تفاديا لانتقال العدوى.

من خلال التقيد بالإجراءات، 

أظهر المسلمون 

تمسكهم بقوانين 

الجمهورية، رغم بعض 

الأصوات المتطرفة

 إسلام أباد – تواجه السلطات في باكستان وكذلك بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة 
أيضـــا وحتـــى في الهند صعوبـــة في إقناع الجماعـــات الدينية المحافظـــة بالالتزام 

بالتباعد الاجتماعي بهدف الحد من انتشار فايروس كورنا.

ماجد نعمة
صحافي فرنسي سوري



من تراكمات حال الفوضى وتلاطم 
المشاعر بين خوف واكتئاب وحيرة 

وحذر من المجهول، وفي قلب الكارثة 
الإنسانية التي نتجت عن اجتياح 

فايروس خبيث لكوكب الأرض ناشرا 
الموت أينما حلّ، ومن مدينة أم الكوارث 

نيويورك، يسطع نجم حاكم الولاية 
أندرو كومو من رماد هذا القلق والرعب 

اللذين يجتاحان ولايته، كما الولايات 
المتحدة كافة، بعد أن أصبحت الدولة 

الأولى في العالم في عدد الإصابات 
بفايروس ”كوفيد – 19“.

فقد غدت المؤتمرات الصحافية 
اليومية للحاكم كومو ضرورة وحاجة 

يومية للإعلام من جهة، وللمواطن 
الأميركي من جهة أخرى. في نيويورك 

مدينة الحيوية والأضواء و“التفاحة 
الضخمة“ كما يحلو للأميركيين نعتها، 

هي الآن صاحبة أعلى رقم في إصابة 
سكانها بفايروس كورونا، بل الأعلى 

في رقم الوفيات على مستوى الولايات 
الأميركية بأسرها.

وبينما تستعد نيويورك بحزن ورعب 
لتصل إلى الذروة في عدد الإصابات في 

الأسابيع الأولى من شهر أبريل، فإن 
الأنظار تتجه بكليّتها لمتابعة إدارة كومو 
لهذه الأزمة غير المسبوقة، وكيف سيقوم 

وفريقه في خلية الأزمة من المختصين 
في الصحة وخبراء السلامة المجتمعية 

باستيعاب هذا الحجم من الإصابات 
والويلات الاجتماعية والإنسانية 

المترتبة عليها.

وضمن مشهد التحدّي هذا في 
مواجهة الجائحة الكونية، ينظر 

النيويوركيون إلى الحاكم كومو على 
أنه الرجل القيادي الصلب والموثوق، 

والذي يقترب من حيث نهجه في تولّي 
زمام أمور ولايته المنكوبة، مما واجهه 
عمدة مدينة نيويورك، رودي جولياني، 

في العالم 2001 إثر أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر. ففي ذلك الوقت انتقل 

جولياني من موقع عمدة مدينة له 
حظوظ ضئيلة جدا في مستقبل سياسي 
لمنصب أكبر، إلى قائد بطل واجه الكارثة 
الأمنية والإنسانية بالكثير من الشجاعة 
وحسن التدبير، وقدّم لنيويورك المنكوبة 

بالهجمات الإرهابية أفضل ما يمكن 
تقديمه في حينها من دعم إنساني 

ومادي واجتماعي.
استجابة جولياني لكارثة نيويورك 

في العام 2001 جعلته في نظر معظم 
الأميركيين بطلا، تماما كما استطاع 

كومو أن يكسب تعاطف بل وحب 
النيويوركيين، والأميركيين بصفة 

عامة، نظرا للجهود الكثيفة والسريعة 
التي يبذلها، والمبنية على المصداقية 

والشفافية والمصارحة مع أبناء ولايته 
عن حجم الكارثة، سواء الآن، أو ما 

بعد البراء منها خلال أشهر قادمة، وما 
سيترتّب من آثار اجتماعية ونفسية 

نتيجة للهلع والعزلة وفقدان الوظائف 
التي عاشها الأميركيون خلال أزمة 

الجائحة، والتي ستتطلب إنتاج طرائق 

جديدة تماما وغير مسبوقة في العيش 
والتأقلم في مجتمعات ما بعد كورونا.

ظهر كومو يوم الأربعاء في الأول من 
شهر أبريل في مؤتمره الصحافي المعتاد 
كل صباح ليخاطب الأميركيين ويضعهم 

في الصورة المكتملة لآخر المستجدّات في 
ولاية نيويورك بالأرقام والإحصائيات، 

موضحا حجم تفشّي الفايروس بين أبناء 
الولاية والاستجابات السريعة المتّخذة 
من طرف الطواقم الطبية. إلا أن ما كان 
مختلفا في ذلك اليوم وأضفى على وجه 

كومو مسحة من الحزن المضاعف، إعلانه 
عن إصابة أخيه الأصغر، مقدّم البرامج 

الشهير في قناة ”سي إن إن“ كريس 
كومو.

بدا الحاكم كومو متأثرا جدا بإصابة 
أخيه، وقال ”إن الأسوأ في الأمر أن 
لا شيء في يدي أقدمه له، وشعوري 
بالعجز يؤلمني كما يؤلم المئات من 

الأميركيين الذين يشهدون إصابة أو وفاة 
أحبتهم في هذا الوقت المظلم الذي نمر 

به ويمرّ به العالم بأسره“.
لم ينس كومو خلال مؤتمر 

الصحافي أن ينفي الأنباء التي تتناقلها 
وسائل الإعلام عن نيّته الترشح عن 

الحزب الديمقراطي إلى جانب جو بايدن 
لسباق الرئاسة 2020.

أما ما يثير الانتباه فكان  تصريح 
الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن، 

بأن أشاد بالحاكم كومو في استجابته 
وإدارته لأزمة كورونا في ولايته، 

وأشار أنه يرحّب بخوض كومو المعركة 
الانتخابية لرئاسة أميركا إذا قرر 

الحزب الديمقراطي ترشيحه عوضا عن 
”النعسان“ كما يحلو لترامب أن يطلق 

على منافسه جو بايدن ساخرا منه.
وبالرغم من أن ترامب قلّما يمتدح 
ديمقراطيا ولاسيما إذا كان منافسا له 

على منصب الرئاسة، إلا أنه امتدح أداء 
كومو وكيفية إدارة صلاحياته كحاكم 

ولاية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ضمن 
مأساة نيويورك العظيمة. إلا أن ترامب 

لم ينس أن يعزو سبب نجاح كومو 
إلى الجهود المثمرة للإدارة الفيدرالية 
المركزية. وقال في ظهور له على قناة 
”فوكس نيوز“ ضمن برنامجه المفضل 

”فوكس أند فريندز“، ”أحد الأسباب 
التي رفعت معدّل شعبية كومو هو 

الدعم السريع الذي تلقاه من الحكومة 
الفيدرالية في تأمين الحاجات الطبية 
والإسعافية للمصابين بما فيها أربع 
سفن متخصصة وصلت إلى سواحل 
نيويورك“. وتابع ترامب قائلا ”أحد 
أسباب نجاحه هو أننا ساعدنا في 

نجاحه“!.
إلا أنه، وفي خضم أجواء إرهاب 

العدوّ المجهول التي تعيشها نيويورك، 
لا يمكن للقاصي والداني إلا أن يشهد 

وقفة أندرو كومو إلى جانب أبناء ولايته 
في محنتهم، يدعم قطاعاتهم الصحية 

والخدمية، ويخاطبهم بشفافية وتجرّد 
عن كل المآرب السياسية والتلاعب 

الغرضيّ، ويتواصل معهم بلغة أدبية 
راقية، وهو المحامي والكاتب المعروف، 
مستشهدا بأقوال عظماء التاريخ كما 
فعل مرددا على لسان تشرشل مقولته 
الشهيرة ”لا يكفي أن نقول بأننا نفعل 

أفضل ما نستطيع، بل أن نضمن النجاح 
لما علينا فعله“.

يشهد التاريخ الحديث لمدينة 
نيويورك أن استجابة جولياني لهجمات 

الحادي عشر من سبتمبر جعلته بطلا  
في نظر الملايين من الأميركيين، إلا أن 
محاولاته لخوض انتخابات الرئاسة 
الأميركية في العام 2008 قد تعثّرت. 
فهل سيكون لحاكم نيويورك كومو، 

وهو البطل الشعبي الأميركي الجديد 
في عيون مواطنيه، حظ أفضل إذا ما 

طلب منه حزبه الترشّح منافسا لترامب؟ 
أتساءل.
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لا يحمل هذا العنوان تناقضا 
في الشكل أو المضمون، فقد 

كشفت جائحة كورونا عن الكثير من 
الازدواجية عند الأفراد والمجتمعات 

والحكومات، وضربت عرض الحائط 
بحزمة من القيم الثابتة والمعايير 

التي على أساسها يمكن ضبط 
المفاهيم، وخرقت حواجز اجتماعية 

وسياسية لم يتخيل كثيرون حدوثها، 
ولا نعلم حتى الآن بالضبط أين تتجه 

الأمور عقب الخروج من المحنة.
وقفت مشدوها وأنا أستمع 

إلى كلمة ألقتها المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل لأفراد شعبها قبل 

أيام، وهي تناشدهم التزام التباعد 
الاجتماعي حفاظا على حياتهم، بين 

كل جملة وأخرى تذكّر بهذا المعنى 
الذي جاء في صيغ كلها تصب في 

بوتقة عدم الخروج من المنازل كعلاج 
وحيد للفايروس في هذه المرحلة. 
سمعتها تتحدث عن الديمقراطية 

والحريات وحقوق الإنسان والشفافية 
والمصداقية، ثم تعود لتذكّر بفضيلة 

التباعد.
كان خطاب المستشارة الألمانية 

عاطفيا أكثر من اللازم، اختلطت فيه 
المكونات السياسية مع الصحية، 

والإنسانية مع العلمية، لم تتوقف 
عن التحذير من مغبة خرق التباعد 

الاجتماعي، باعتباره طوق نجاة، 
وهو ما تكرر في خطابات الكثير من 

الرؤساء والمسؤولين على مستوى 
العالم، وبدا أشد صرامة في الدول 
التي تُعلي من الحريات الشخصية، 
ولم يكن بالدرجة نفسها في الدول 
التي تتراجع فيها هذه القيم، حيث 

امتلأت الشوارع بالبشر، كأنهم غير 
عابئين بمصيرهم، أو تتساوى الحياة 

مع الموت.
ربما تكون هذه من المفارقات 

النادرة التي تستجيب فيها 
المجتمعات الحرة للعزل، وترفض 

المجتمعات الأقل في نسب الحرية أو 
تقع على هامشها الاستجابة.

كل يوم تقريبا يقف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب يعرض 
تطورات الموقف في بلاده دون 

أن يتردد في الدعوة إلى التباعد 
الاجتماعي أيضا، ربما اتخذ هذه 
الخطوة متأخرا أو على مضض، 
لكنه كررها مرارا كوسيلة لتقليل 

أعداد المصابين، وقدم الحوافز المادية 
اللازمة للأفراد والشركات الصغيرة 
التي تصل إلى ثلاثين مليون شركة 

لعدم الخروج عن النص.
المثير أن الحظر والحجر وكل 
المفردات الدالة على التباعد الذي 

ينادي به كبار المسؤولين في العالم، 
يقابلها تقارب سياسي نادر على 

الصعيد الداخلي للدول، وعلى 
مستوى التفاعلات الخارجية، وتقارب 

مثير في الالتفاف حول مقاومة وباء 
واحد لم يترك إقليما إلا ووصل إليه. 

قد تكون نسب الإصابات والوفيات 
متفاوتة، غير أنها تكفي للدلالة على 

أن المصاب واحد.
تلاشت تقريبا المناوشات 

التقليدية بين الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في الولايات المتحدة، 

وهما في أوج الحملة الدعائية التي 
تسبق الانتخابات الرئاسية، في 

نوفمبر المقبل، والتي يمكن تأجيلها 
إذا واصلت الجائحة حصد المزيد من 
الأرواح، وانصبت اهتمامات الحزبين 
على البحث عن آليات ناجعة للعلاج، 

والحد من الخسائر الاقتصادية.
ويقف ترامب في مؤتمراته 

الصحافية وهو زائغ البصر، لأنه 
يدرك أنه يواجه أسوأ كابوس لم 

يتخيله عقل، بعدما اعتقد أن الفرصة 
في إعادة انتخابه مرة ثانية شبه 

مضمونة، واتخذ الكثير من الإجراءات 
السياسية التي تعزز مكانته في 

المجتمع الأميركي.
اختفت الحملات الإعلامية 

الصاخبة وتوقف ضجيج الانتخابات 
التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي، 

لم نعد نرى أو نسمع عن كل من 
جو بايدن ومنافسه ساندرز. انتهت 
مبكرا أصعب معركة انتخابية قبل 
أن تدق ناقوسها. لأول مرة تصبح 

هموم المجتمع الأميركي بشتى أطيافه 
السياسية منصبّة على قضية مجابهة 

فايروس كورونا.
تستطيع أن تمد الخيط السياسي 

على استقامته في غالبية دول 
العالم، وتجد أن النتيجة البارزة 
لكورونا توحيد الشعوب والقوى 

السياسية للتصدي له، لا تجد صوتا 
يعلو لمعارض هنا أو هناك، ولا تجد 
التراشقات والتجاذبات المعروفة بين 

المعارضة والحكومة.
أدت الأزمة إلى 

زوال الكثير من 
الحدود والمسافات 

السياسية داخل 
الدول، للدرجة التي 

جعلت بنيامين نتنياهو 
زعيم حزب الليكود في 

إسرائيل وخصمه اللدود 
يتفاهمان على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية 

بالتشارك بينهما، بعد 
مخاض عظيم وثلاث 
جولات من انتخابات 

الكنيست.
تسبب كورونا 
في تضييق الهوة 

السياسية شبه 
المستحيلة بين الولايات 

المتحدة والصين، فبعد سلسلة 
طويلة من الحروب التجارية 

والاتهامات المتبادلة ومسؤولية 
كل طرف عن نشر الفايروس، 

اقتربت واشنطن وبكين من 
التفاهم على قاعدة الحرب 

ضد الفايروس، وربما يجري 
التمهيد لصياغة منظومة 

جديدة من 
العلاقات 

المشتركة بين الطرفين تخمد براكين 
الغضب السياسي بشأن الكثير من 

القضايا الحيوية.
أوجدت بيئة جيدة لإمكانية 
التفاهم على احترام الآخر وفقا 

لمجموعة كبيرة من المصالح المتبادلة 
تعلي من شأن المضامين الإنسانية 

وتخفف من حدة الخلافات السياسية.
من المبكر توقع الشكل النهائي 

لتداعيات فكرة الانعزال والتفكك 
الاجتماعي الذي قد تصل إليه دول 

كثيرة بعد انقضاء الجائحة، لكن 
هذا هو الوقت المناسب لإعادة النظر 
في جملة من الملفات السياسية التي 

وضعت مناطق متباينة أمام فوهة 
حروب ونزاعات، وأودت بحياة الآلاف 

وشردت الملايين من المواطنين حول 
العالم.

منتظر أن تلعب محنة التباعد 
الاجتماعي دورا إيجابيا مستقبلا، 

وذلك عبر محاولة الاستفادة من 
دروسها العميقة كي تدفع القادة نحو 

تحويل كورونا إلى منحة لتطوير 
العلاقات السياسية بين الدول، وخلق 

بيئة مناسبة لترفع كل قوة يدها عن 
التدخل في تغذية المعارك أو الدفع 

باتجاه الصراعات وخوضها مباشرة 
أو بالوكالة، ووصل الأمر في بعض 

الدول إلى تلاشي الفواصل بين 
المتحاربين، ولا نعرف أحيانا من يقتل 

من ولماذا.
لم تعد الكثير من القوى الإقليمية 

والدولية في الوقت الراهن لديها 
الفوائض التي تدفعها إلى الإمعان 
في المزيد من التدخل في النزاعات 

الخارجية وفرض الهيمنة على 
الأوضاع في بعض المناطق القلقة، أو 

العمل على تكريس النفوذ، كما كان 
الحال قبل نحو شهرين.

يبحث البعض عن تقليل 
الخسائر، وربما الخروج الآمن، لأن 

الفترة المقبلة سوف تتغير فيها معالم 
التمدد التي سادت العالم، ولن تأخذ 

شكل التدخل المباشر، ومنتظر أن 
تكون هناك أجندة جديدة يتبناها 

المجتمع الدولي، تحددها القوى 
المنتصرة في الحرب على كورونا.
تراجع الاهتمام بالصراعات 
الجارية في المنطقة، في العراق 

وسوريا والصومال واليمن وليبيا..، 
حتى الحرب على الإرهاب أصابها 

نصيب من الملل، وبقدر ما تكون هذه 
المسألة مساعدة في تهيئة الفرصة 

للتنظيمات المتشددة، غير أنها يمكن 
أن تهيئ فرصة أيضا للتكاتف ضدها، 
والحد من التناقضات السياسية بين 
الدول التي تاجرت أو استغلت 

هذا الملف.
هل لدى إيران 

القدرة الآن على 
مواصلة تدخلها 

السافر في العراق 
ولبنان وغيرهما، وهي 

تواجه أزمة مستعصية 
بسبب كورونا، والتي 

تحوّلت من حرب صحية 
إلى سياسية؟ هل تستطيع 

تركيا ممارسة تصرفاتها 
السلبية بنفس الدرجة في كل 
من سوريا والعراق وليبيا، 

وهي تواجه أزمة متفاقمة 
بسبب سرعة انتشار 

الفايروس؟
يمكن القياس على 

ذلك في مستويات أدنى 
تتعلق بالجماعات 

والميليشيات التي تدور 
في فلك كل من طهران وأنقرة، فمن 

المؤكد أنها ستعاني من ربيع 
مظلم، يفرض ترتيب الأوراق 

السياسية، وإيجاد صيغة 
للتفاهم بين قوى رئيسية لوقف 
التدهور الذي تسببتا فيه. المهم 
أن الخروج من أزمة كوفيد – 19 

ومنع تمحوره مرة أخرى 
قد تكون له تبعات سياسية 

إيجابية.

بطل نيويورك الصاعد 

منافسا لترامب

التباعد الاجتماعي والتقارب السياسي في العالم

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كاتبة

ب بخوض كومو 
ّ

ترامب يرح

المعركة الانتخابية لرئاسة 

الولايات المتحدة إذا قرر الحزب 

الديمقراطي ترشيحه عوضا عن 

{النعسان} جو بايدن

الأزمة الصحية وفرت مقدمات 

متنوعة لإعادة التفاعلات 

الدولية، وتصحيح بعض 

المسارات التي قادت إلى 

صدامات عديدة وفي أماكن 

مختلفة في العالم

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

السياسية للتصدي له، لا تجد صوتا
يعلو لمعارض هنا أو هناك، ولا تجد 
التراشقات والتجاذبات المعروفة بين 

المعارضة والحكومة.
أدت الأزمة إلى 
زوال الكثير من

الحدود والمسافات 
السياسية داخل 
الدول، للدرجة التي

جعلت بنيامين نتنياهو
زعيم حزب الليكود في 
إسرائيل وخصمه اللدود
يتفاهمان على تشكيل
حكومة وحدة وطنية
بالتشارك بينهما، بعد
مخاض عظيم وثلاث
جولات من انتخابات

الكنيست.
تسبب كورونا
في تضييق الهوة

السياسية شبه 
المستحيلة بين الولايات 

المتحدة والصين، فبعد سلسلة
طويلة من الحروب التجارية 

والاتهامات المتبادلة ومسؤولية 
كل طرف عن نشر الفايروس،
اقتربت واشنطن وبكين من 
التفاهم على قاعدة الحرب 
ضد الفايروس، وربما يجري

التمهيد لصياغة منظومة 
جديدة من
العلاقات

والحد من التناقضات السياسية بين
الدول التي تاجرت أو استغلت

هذا الملف.
هل لدى إيران 
القدرة الآن على

مواصلة تدخلها 
السافر في العراق
ولبنان وغيرهما، وهي

تواجه أزمة مستعصية 
بسبب كورونا، والتي

تحوّلت من حرب صحية 
إلى سياسية؟ هل تستطيع 

تركيا ممارسة تصرفاتها 
السلبية بنفس الدرجة في كل 
من سوريا والعراق وليبيا،
وهي تواجه أزمة متفاقمة
بسبب سرعة انتشار

الفايروس؟
يمكن القياس على
ذلك في مستويات أدنى
تتعلق بالجماعات

والميليشيات التي تدور
في فلك كل من طهران وأنقرة، فمن

المؤكد أنها ستعاني من ربيع 
مظلم، يفرض ترتيب الأوراق

السياسية، وإيجاد صيغة 
للتفاهم بين قوى رئيسية لوقف
التدهور الذي تسببتا فيه. المهم
19 – –أن الخروج من أزمة كوفيد

ومنع تمحوره مرة أخرى 
قد تكون له تبعات سياسية 

إيجابية.
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سعيدة اليعقوبي
يشرف فيلق القدس التابع 

للحرس الثوري الإيراني على 
الملف العراقي. وهو ما يضفى على 

الزيارة السرية الأخيرة التي قام بها 
إسماعيل قاآني أهمية خاصة.

خليفة قاسم سليماني أجرى 
لقاءات مع أتباعه العراقيين الذين 

لن يتمكن من بناء قواعد ثقة متبادلة 
معهم لأسباب ذاتية وموضوعية.

على المستوى الذاتي فإن الضبط 
الذي كان يمارسه سليماني لا يتصل 

بمنصبه زعيما لفيلق القدس بقدر 
ما كان انعكاسا لتاريخ من العلاقة 

الشخصية التي جمعته بزعماء 
الميليشيات العراقية الموالية لإيران.

أما موضوعيا فإن هناك تحولات 
كبرى قد طفت على السطح كان لا بد 
أن تنعكس على الوضع في العراق، 

منها ما يتعلق بإيران التي هي 
اليوم في أكثر مراحلها ضعفا وهي 

تواجه عدوّين شرسين هما العقوبات 
الأميركية وفايروس كرونا. ومنها ما 
يتعلق بالعراق الذي يُتوقع أن يشهد 

انهيارا اقتصاديا غير مسبوق بسبب 
انخفاض أسعار النفط وهو ما قد 
يؤدي إلى انفجار شعبي في حال 

اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات 
تضر بمصالح ذوي الدخل المحدود 

الذين صاروا على وشك الانزلاق إلى 
هاوية الفقر.

في هذه المرحلة إيران ليست 
إيران والعراق ليس العراق. غير أن 
إيران لا تزال تمسك بخيوط اللعبة 
السياسية في العراق. لا لشيء إلا 

لأن مرحلة ما بعد الاحتلال (منذ 
2003 وحتى اليوم) لم تشهد قيام 

دولة في العراق ولم تكن هناك أيّ 
محاولة في ذلك الاتجاه.

في البدء لم يكن الأميركيون 
متحمّسين لقيام تلك الدولة بدلا عن 
الدولة التي حطموها والتي لم يعد 

في الإمكان استنهاضها. أما حين 
استلمت الأحزاب مقاليد السلطة 

ومفاتيح البنك المركزي فإنها محت 

الفكرة وقلعت جذورها وصار العراق 
دولة على الورق الرسمي فقط. أما 
الحيز الجغرافي فقد كان مخترقا 

وسيظل كذلك.
هناك قوات متعددة الجنسيات 

وميليشيات وتنظيمات مسلحة 
وفصائل مجاهدين وعشائر مدججة 

بالسلاح تحافظ على مواقعها في 
جبهات، يمكن أن تشتعل في أيّ 
لحظة. فالعراق هو أرض حرب، 

تتجلّى من خلال مشاهد مختلفة 
يتبادل فيها الأعداء الأدوار.

ذلك ما وهب إيران فرصة الهيمنة 
المباشرة على العراق في ظل تخلّ 

أميركي واضح عن المسؤولية. 
فالأميركيين الذين أعلنوا عن احتلالهم 

العراق في مجلس الأمن بشكل علني 
لم يحافظوا عليه بما ينسجم مع 

القانون الدولي حين اكتفوا بتدميره 
وتسليم شعبه للضياع.

لقد ترك الأميركيون الملف العراقي 
على الطاولة التي امتدت إليها يد 
إيران. لذلك كان زعيم فيلق القدس 
السابق قاسم سليماني هو الحاكم 

الحقيقي للعراق بسبب تكليفه من قبل 
خامنئي بالملف العراقي. وهو ملف لا 

يتضمن أيّ فقرة لها علاقة بمصائر 
العراقيين بقدر ما يعنى بمصائر 

الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران.
أعتقد أن الفكرة صارت واضحة. 

فالعراق الذي أداره سليماني في 
وقت سابق لم يكن دولة إنما هو 

ملف. وفي سياق ذلك المعنى يمكن 
النظر إلى الانتخابات المتكررة التي 

لوّث العراقيون أصابعهم بالحبر 
البنفسجي من أجل المشاركة فيها 

على أنها مجرد استعراضات 
تهريجية، ساهمت الولايات المتحدة 
من خلالها في إضفاء شرعية زائفة 

على الهيمنة الإيرانية. كانت تلك 
الانتخابات هدايا الديمقراطية 

الأميركية إلى إيران.
حتى في حالة ضعفها لا تزال 

لإيران اليد العليا في العراق. فالمنطقة 
الدولية (الخضراء) في بغداد التي 

تتوسّطها السفارة الأميركية هي 
مقر السلطة الذي لن يجرؤ أحد على 

الاقتراب منه. ذلك يعني أن عملاء 
إيران يحكمون العراق من خلال 

محمية أميركية.
من المحتمل أن تصل الخلافات 

بين الأحزاب إلى مرحلة التنافر غير 
أن أحدا منها لن يعلن الحرب على 

الآخر. ذلك نجاح لقاآني غير أنه 
يحدث بسبب قناعة الجميع بأن 

المركب الأميركي الذي حملهم إلى 
العراق لا يزال في إمكانه أن ينقذهم 

إذا ما تعرضوا للخطر.

مرت على أوروبا عبر تاريخها 
العديد من المحن والحروب. 

ولم تكن “ القارة القديمة“ فقط 
موئل الاستعمار ونماذج الهيمنة بل 

كانت كذلك بؤرة التنوير والنهضة 
والثورتين الفرنسية والصناعية. 

بيد أنه بعد سبعة عقود على السلام 
والاستقرار، أتى زمن كورونا ليكشف 

الخلل الكبير في الاتحاد الأوروبي 
الذي أظهر هشاشته وانقساماته في 

مواجهة الكارثة الصحية.
وكما بدت روما وبرلين 

وباريس ولندن كأنها مدن ”خاوية 
على عروشها“، لم تكن الماكينة 

البيروقراطية للاتحاد الأوروبي 
في بروكسيل على مستوى جسامة 

الحدث، ولم يبرز استعداد ألمانيا 
الدولة الاقتصادية الأقوى في أوروبا 
للتضامن كفاية مع إيطاليا وإسبانيا 

الدولتين الأكثر معاناة.
وفي نفس المسار الأناني، تعقد 

الانقسامات التوصل لاتفاق حول 
خطة استنهاض اقتصادي يتم 

فيها تقاسم الأعباء في مواجهة 
الكساد المنتظر. ومن هنا يضاف إلى 

الأزمة البنيوية التي تضرب البيت 
الأوروبي المشترك خطر وجودي إذا 

لم يتم الاستدراك في الوقت المناسب 
وحينها يفقد الاتحاد مبررات البقاء 
ويقود ذلك إلى سيناريوهات أكثرها 

إيجابية إعادة الصياغة من أجل 
تفادي التفكيك أو انفراط العقد 

ونهاية المغامرة الأوروبية.
يجدر التذكير بأن الاتحاد 

الأوروبي شهد بعد الأزمة النقدية 
العالمية أوضاعا مماثلة من 

الانقسامات. بعد التماسك والتضامن 
مع الولايات المتحدة لإنقاذ الاقتصاد 

العالمي والأسواق في خريف العام 
2008. لكن التباعد أخذ يبرز مع 

اهتزاز دول في جنوب أوروبا 
وخاصة اليونان، وحينها حصلت 

في 2010 أزمة كبرى للديون في 
منطقة اليورو (دول الاتحاد المعتمدة 

للعملة الأوروبية المشتركة) وأبدت 
دول من شمال أوروبا تحفظها إزاء 

كلفة إنقاذ اليونان، لكن الضغط 
الفرنسي أثمر مرونة ألمانية أسهمت 

في صياغة خطة طموحة من أجل 
اليونان ومنطقة اليورو.

لكن ذلك لم يحجب أزمة هوية 
وأزمة بنيوية في البناء الأوروبي 

سرعان ما فجرتها أزمة اللجوء 
الكبرى في 2015 وما رافقها 

من صعود شعبوي والتصويت 
البريطاني لصالح البريكست 

مما شكل منعطفا وضع الاتحاد 
ومؤسساته على المحك.

وبالرغم من أن المؤسسة 
الأوروبية تعاملت بتماسك مع خروج 

لندن، لكن الأزمة الكامنة والمؤجلة 

تعززت مع فشل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون منذ 2017 في إقناع 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بمشروع استنهاض لاتحاد أخذت 
تصيبه سهام إدارة دونالد ترامب 

ونيران الكرملين في آن معا. وهكذا 
تأكد مع الوقت الكسوف الأوروبي 

على المسرح الدولي في موازاة 
بروز الثلاثي الأميركي – الصيني 

– الروسي في حقبة من التخبط 
الإستراتيجي على صعيد الأداء 

والمفاهيم والانعكاسات.
ضمن هذا السياق، بدأ زمن 

كورونا يجتاح القارة القديمة ويذكّر 
سكانها بحقب سابقة تخللتها أوبئة 
مدمرة أبرزها  الطاعون والأنفلونزا 
الإسبانية منذ قرن من الزمن. وكانت 

المفاجأة السيئة بسوء إدارة الأزمة 
وعدم وجود البنية الصحية التحتية 
الضرورية ، مما هشم صورة بعض 

الدول والاتحاد مع التساؤل عن 
إخفاق القطب التجاري والاقتصادي 

البارز في تطوير إستراتيجية 
مواجهة الكوارث وسياسات 

صحية ووقائية وغياب السيادة 
الاقتصادية بالإضافة إلى الانكشاف 

الإستراتيجي أمام مظلة الحماية 
الأميركية.

من هنا كان افتقاد الاتحاد ودوله 
الغنية في المقام الأول لموجبات 
التضامن مع إيطاليا في المقام 

الأول وقيام الصين وكوبا وروسيا 
بمبادرات تضامنية ودعائية مما زاد 

من الهوة بين الرأي العام الإيطالي 
والفكرة الأوروبية. ووصل الأمر 

إلى التغطية على التقصير الأولي 
الفاضح، قيام رئيسة المفوضية 

الأوروبية بتوجيه رسالة اعتذار إلى 
الإيطاليات والإيطاليين ومطالبة 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 

كونتي بأن يكون الاتحاد الأوروبي 
من الآن وصاعداً أكثر ”طموحا 
ووحدة وشجاعة“. وعلى نفس 

المنوال طالب الرئيس ماكرون مرارا 
الاتحاد بتطوير خطط تضامن 

عاجل ونتيجة هذا التحرّك كشفت 
كريستين لاغارد حاكمة المصرف 

المركزي الأوروبي عن حزمة إجراءات 

وقروض وخطة طوارئ  تصل إلى 
حوالي 750 مليار يورو، مع عدم 

احترام سقف 3 في المئة لعجز 
الميزانيات الوطنية.

ونظرا لاستمرار رفض هولندا 
وتحفظ ألمانيا اعتماد برنامج 

متكامل للتعافي بعد أزمة كورونا، 
سيتم التعويل على ”الآلية الأوروبية 

للاستقرار المالي“ وهي كناية عن 
صندوق خاص لدعم الاقتصاديات 

المتعثرة ضمن منطقة اليورو.
هكذا مقابل النظرة النيوليبرالية 
والنظرة الأرثوذكسية النقدية اللتين 

تعتبران الاتحاد الأوروبي مجرد 
سوق تجاري مفتوح ونفعي، أخذت 

تزداد المخاوف من انهيار كل مكاسب 
البناء الأوروبي. وصدر الإنذار 

الأبرز من الرئيس الأسبق للمفوضية 
الأوروبية الفرنسي جاك دولور (94 

عاما) الذي خرج عن صمته وحذّر من 
مخاطر الشرخ بين الجنوب والشمال 

في أوروبا ومن “ الخطر المميت“ 
الذي يحيق بالاتحاد في حال لم تهب 

كل الدول المعنية لإبراز تضامنها.
وتخشى الكثير من الأوساط 
الحريصة على ديمومة المشروع 
الأوروبي من محاذير ”فايروس 
الفتنة والتفكك“ الذي ظهر لدى 

اجتماع القمة الافتراضي في 26 
مارس الماضي، مما أعاد إلى الأذهان 

المناقشات الصعبة والعقيمة إبان 
فترة 2010 – 2012 وعدم الاستفادة 
من دروس إدارة الأزمات حيث إن 

إصرار البعض الميسور على مقايضة 
المساعدة بتعديل الأنظمة الاجتماعية 

والصحية ضرب القطاع العام 
وإمكانيات الدول الوطنية.

لكن بالرغم من الإخفاق حتى 
الآن في توفير الإجماع على خطة 

إنقاذ طموحة، تعول المفوضية 
الأوروبية في بروكسيل على اعتماد 
خطة طموحة لإعادة إطلاق الدورة 

الاقتصادية في مواجهة الركود الذي 
يرتسم في الأفق ويمس كل البلدان 

معا.
يوجد الاتحاد الأوروبي على 

المحك في زمن كورونا. ومن شروط 
ديمومته وإعادة صياغته أن تكون 

أوروبا وفية لجذورها التاريخية 
وتبرهن على تضامنها الإنساني فوق 

كل اعتبار اقتصادي أو نقدي. وإذا 
كان العكس سيصعب عليها النهوض 

كما تعودت سابقا. وفي مطلق 
الأحوال يحبذ تشابك الاقتصاديات 
في منطقة اليورو وأهمية الوجود 

ضمن التوازنات الجيوسياسية من 
أجل إعادة صياغة للمشروع تضمن 
السيادة الاقتصادية الأوروبية إلى 

جانب السيادة الوطنية وفقا للدروس 
المستخلصة من الأزمة الصحية. 
لا مناص إذًا من وضع الأنانيات 

الوطنية جانبا والدفع باتجاه 
تضامن ملموس في الأوقات العصيبة 

قبل انهيار الهيكل البيروقراطي 
وانفراط العقد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي:

 أزمة بنيوية واختبار وجودي

العراق ملف إيراني بهوامش أميركية

حينما تتابع ما ينشره العراقيون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

من شتائم لإيران والولايات المتحدة 
اللتين اخترعتا لهم هذا الصداع المزمن، 
أو من تعليقات وأحلام وأمنيات مملوءة 

بالحزن الممتزج بالسخرية وفقدان 
الصبر، لا بد أن تصيبك القشعريرة 

خوفا على هذا الشعب العنيد من أن 
يفقد صبره، ويستكين لحالة اليأس 

والقنوط هذه، ويموت إيمانُه بحتمية 
الفرج المنتظر الذي لا عزاء له، ولنا، 

سواه.
ولكن حين تتأمل ما يرتكبه 

السياسيون المتمسكون بمواقعهم 
وأملاكهم ومناصبهم ورواتبهم، 

والمحاصرون خلف جدران المنطقة 
الخضراء، من موبقات سياسية ومالية 

وأخلاقية لا تملك سوى أن تعذر 
المتشائمين من أصحاب المعارك الحامية 

على تويتر وفيسبوك، ولا بد من أن 
تصاب، مثلهم، بالملل من الكتابة، وأن 

تقرر أن تكسر الدفّ وتتوقف عن الغناء.
ما يحصل في العراق اليوم أمر لا 
يحتمل، ولا يمكن العثور له على صفة 
لا في اللغة العربية الفصحى، ولا في 

العامية أيضا، تنطبق على الحالة التي 
أوصل فيها هؤلاء دولتنا إليها، وما 
يحتمل أن يفعلوه بها في قادم الأيام.

بالرغم من أن جميع الذين رشحهتم 
الكتل الشيعية الحاكمة التي تصف 

نفسها بالأكبر، بدءا بمحمد شياع 
السوداني وأسعد العيداني ومصطفى 
الكاظمي، مرورا بمحمد توفيق علاوي 

الذي اضطر الرئيس برهم صالح، 
مكرها، إلى قبول اعتذاره وانسحابه، 

لم يتوقف زعماء التكتلات والتحالفات 
الطائفية والمصلحية الحاكمة عن إطالة 

حلقات هذا المسلسل المملّ.
وحين تجرّأ الرئيس برهم صالح 

والتقط مرشحا على هواه، هو عدنان 
الزرفي المعروف عنه أنه من سكان خيمة 

الولي الفقيه، والرفيق القديم الجديد 
لقادة البيت الشيعي الحاكم، راحت 

الكتل الحاكمة تغلي غضبا على الرئيس 
لأنه لم يلتقط أحدا من خدمها المؤتمنين 

الذين تثق بهم وتطمئن إلى أنه لن 
يعضَّ إخوته في (الجهاد)، تزلفا وتقربا 

من ماما أميركا.
والحقيقة أنه أصبح أكثر المرشحين 
لرئاسة الوزراء إثارة للجدل بين مُشكّك 

في وعوده الأكبر من حجمه، وبين 
مصدّق، على مضض، باعتباره أفضل 

السيئين المتوفّرين.
وبالتدقيق في ظروف النظام 

الإيراني المتدهورة الآن يصبح الزرفي 
الحصانَ الوحيد المتوفر لتطييب خواطر 

الوطنيين الرافضين للخيانة والعمالة، 
من جهة، والأميركيين وأحبائهم 

العراقيين من جهة أخرى، لعله يستطيع 
أن يجعل دونالد ترامب يرخي حباله، 

ولو قليلا ومرحليا، عن رقبة النظام.
ورغم أن العراقيين يلعنون الساعة 

التي وصلت فيها هيبةُ الدولة إلى 
الدرجة التي يهان فيها بهذه الوقاحة 

والصفاق كرسي عبدالمحسن السعدون 
ونوري السعيد وصالح جبر ومحمد 

فاضل الجمالي وعبدالرحمن البزاز 
وطاهر يحيى، فإن اللاعب الإيراني 

المتمرس في التقية يميل إلى الزرفي، 
رغم علمه بأنه مرفوض من المتظاهرين.

ونقلا عن مقيم في المنطقة الخضراء 
فإن حقيقة موقف النظام الإيراني من 
الزرفي هي خلاف المعلن. فهو يريده 
أن يفوز بالرئاسة، وذلك لقدرته، أو 

هكذا يبدو، على أن يضحك على ذقون 
العراقيين والإيرانيين والأميركيين، .
فهو من ناحية يعد المتظاهرين 

بحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة 
الفاسدين، وإقامة سلطة العدل 

والقانون، ومن ناحية أخرى يغازل 
الوريث الشرعي لقاسم سليماني المدعو 
إسماعيل قاآني، ويلوّح له بفكرة تلطيف 
الجو بين نظام وليّه الفقيه وبين الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، خصوصا في 
حالة الاختناق التي يمر بها كلاهما في 

زمن كورونا والإفلاس ونقمة الملايين.
والمتوقع أن يوعز، أخيرا، لوكلائه، 

هادي العامري ونوري المالكي وقيس 
الخزعلي ومقتدى الصدر، بتجرّع كأس 
السم، والانحناء للعاصفة، والتصويت 

للزرفي، ولو إلى حين.
ولاستكمال لعبة التقيّة هذه فقد 

كشف أحدُ قادة الأحزاب الشيعية 
الحاكمة عن اجتماع في منزل عمار 

الحكيم تقرر فيه تمرير الزرفي، ولكن 
بطريقة ملتوية تجعل المتظاهرين 

الغاضبين، حتى وهم معتكفون في 
المنازل، يرضون بالحُمّى الزرفية خوفا 
من الأسوأ منها، عملا بالمثل الشعبي 
العراقي القائل إن ”الخائف من الموت 

يرضى بالسخونة“.
والحديث هذه المرة عن اثنين، 

أحدهما عزت الشابندر الذي وصف 
المعتصمين في ساحة التحرير بأنهم 
”قرود“، واتهمهم بـ“ممارسة اللواط 

وشرب الخمر وتعاطي حبوب التخدير 

والهلوسة“، والآخر قاسم الأعرجي. 
وكلاهما من أصحاب السوابق المعلنة 

والموثّقة. 
فقد أعلن عزت الشابندر، بعظمة 

لسانه، لا خائفا ولا خجلا، أن اسمه، مع 
قاسم الأعرجي وعبدالحسين عبطان، قد 

طرح بديلا عن عدنان الزرفي.
أما المخيف فهو أن عددا من المنظرين 

السياسيين المؤيدين للمعتصمين في 
ساحات التحرير راح يبشّر، ولو على 

استحياء، بفكرة أن القبول بالزرفي 
أفضل من رفضه، خوفا من أن تقع 

الواقعة ويفرض المتآمرون الشابندر أو 
الأعرجي رئيسا للوزراء. آه منك يا زمن!

حون بالموت لنرضى بالسخونة
ّ
يلو

مقابل النظرة النيوليبرالية 

والنظرة الأرثوذكسية النقدية 

اللتين تعتبران الاتحاد الأوروبي 

مجرد سوق تجاري مفتوح 

ونفعي، أخذت تزداد المخاوف 

من انهيار كل مكاسب البناء 

الأوروبي

في هذه المرحلة إيران ليست 

إيران والعراق ليس العراق. 

غير أن إيران لا تزال تمسك 

بخيوط اللعبة. لا لشيء إلا 

لأن مرحلة ما بعد الاحتلال لم 

تشهد قيام دولة في العراق

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

دد. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 جنيــف - اتســـعت وتيـــرة المخـــاوف 
العالميـــة من أن تمتـــد تداعيات فايروس 
كورونا إلى تهديد الأمن الغذائي للدول، 
لاســـيما بعـــد إغـــلاق منافـــذ التصدير 
والاســـتيراد بين الـــدول وغلـــق موانئ 
وخطـــوط بحريـــة وجويـــة كإجـــراءات 

للتوقي من الوباء.
وحـــذرت الأمم المتحـــدة الجمعة من 
أن وبـــاء كوفيـــد- 19 يهـــدد بالتســـبب 
بنقـــص الغذاء لـــدى مئـــات الملايين من 
النـــاس حـــول العالـــم، ومعظمهـــم في 
أفريقيا، ممـــن يعتمدون على اســـتيراد 
لدفـــع  والتصديـــر  الغذائيـــة  المـــواد 

تكاليفها.
كبيـــر  حســـين،  عـــارف  وقـــال 
الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عبـــر الفيديو 
مـــن روما، ”بوجـــه عام، نواجـــه صدمة 
فـــي الإمـــدادات عندما نكون أمـــام أزمة 
جفاف أو صدمة في الطلب مثلما يحدث 
في ظـــل الركـــود، ولكننا اليـــوم نواجه 

كليهما“.
وأضـــاف ”أن نشـــهد هاتين الأزمتين 
فـــي الوقت نفســـه وعلى نطـــاق عالمي؛ 
هـــذا مـــا يجعلـــه حقـــا وضعـــا غيـــر 

مسبوق“.
العالمي،  الأغذيـــة  لبرنامـــج  ووفقـــا 
تغذي تجارة الأرز وفول الصويا والذرة 
والقمـــح 2.8 مليار شـــخص فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم، بما في ذلـــك 212 مليون 
شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
المزمـــن و95 مليونا يعانـــون من انعدام 

الأمن الغذائي الحاد.
لـــلأمم  التابعـــة  الوكالـــة  وحـــذرت 
المتحـــدة في تقرير نشـــر الجمعة من أن 
”العواقـــب الاقتصادية ســـتكون مدمرة 
بالنســـبة للعديد من الدول الفقيرة أكثر 

من المرض نفسه“.
والقـــارة الأكثـــر تعرضـــا للتهديـــد 
هـــي أفريقيـــا، ولاســـيما أفريقيا جنوب 
أكثـــر  اســـتوردت  التـــي  الصحـــراء، 
مـــن 40 مليـــون طـــن مـــن الحبـــوب في 

عام 2018.
ويعـــد الصومال وجنوب الســـودان 
إمـــدادات  لتعطيـــل  تعرضـــا  الأكثـــر 
الحبـــوب، بينمـــا تعتمـــد دول أخـــرى، 
مثـــل أنغـــولا ونيجيريـــا وتشـــاد، على 

الـــواردات  ثمـــن  لدفـــع  صادراتهـــا 
الغذائيـــة. والدول المصـــدرة للنفط مثل 
إيـــران والعراق، وكذلك اليمن وســـوريا 
اللتـــين مزقتهمـــا الحـــرب، هـــي أيضا 
مـــن بـــين أكثـــر الـــدول المهـــددة بنقص 

الغذاء.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وقـــال 
العالميـــة  الأســـواق  تزويـــد  تم  ”إذا 
للحبوب الأساسية بشـــكل جيد بالسلع 
وكانت الأســـعار منخفضة بشـــكل عام، 
فيجـــب أن تنتقـــل المـــواد الغذائيـــة من 
مخازن الحبـــوب في العالـــم إلى أماكن 
اســـتهلاكها، ولكـــن تدابيـــر الاحتـــواء 
المطبقة لمكافحـــة كوفيد- 19 بدأت تطرح 

معوقات“.

وتواجـــه موانئ التصدير مشـــكلات 
لوجســـتية هنا وهناك، بسبب الحركات 
الاحتجاجيـــة في الأرجنتـــين والبرازيل 

على سبيل المثال.
ويحـــدد هذا التقرير مـــن جهة ثانية 
أن قطـــاع الحبوب فـــي فرنســـا يواجه 
نقصـــا فـــي اليـــد العاملة والشـــاحنات 
نظرا إلى تزايد الطلـــب على الصادرات 
جـــراء  مـــن  الشـــراء  علـــى  والإقبـــال 

الهلع.
ويُخشى من ارتفاع الأسعار من جراء 
المشتريات الهائلة الضخمة من قبل تجار 
رئيســـيين أو حكومات خوفا من انقطاع 

سلسلة التوريد.
لأســـعار  الشـــهري  للمؤشـــر  ووفقا 
المـــواد الغذائية الذي نشـــرته الخميس 
منظمة الأمم المتحـــدة للأغذية والزراعة 
(الفاو)، في الوقت الحالي، تميل أســـعار 
المـــواد الغذائية الأساســـية مثل الزيوت 
والحبوب واللحوم ومنتجات الألبان إلى 
الانخفاض بشكل حاد، بسبب احتمالات 

الركود الاقتصادي.

يعرقل غلق الحركة التجارية بين الدول أنشــــــطة اســــــتيراد المواد الغذائية 
مما يهدد الأمن الغذائي للبلدان غير المنتجة وهو ما يعني كارثة إنســــــانية 
مضادة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لاســــــيما على الدول محدودة 

الموارد والتي تعاني حروبا.

الانسانية مهددة بمجاعة

الدول الأفريقية في صدارة 

المتضررين والدول المصدرة 

للنفط كإيران والعراق، 

واليمن وسوريا بفعل الحرب، 

مهددة بنقص الغذاء
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 مانيــلا -  خيّم التشـــاؤم على مستقبل 
الاقتصاد العالمي نظرا لإجماع المؤسسات 
الدولية على جســـامة الكلفة الاقتصادية 
الحالية واللاحقة الأشد خطورة، ما جعل 
البنك الآسيوي يطلق صفارات الخطر مع 
ظهـــور ملامح انكمـــاش عنيف فضلا عن 
ركـــن محركات النمو قيـــد الحجر في ظل 

انسداد الأفق.
الآســـيوي،  التنميـــة  بنـــك  وكشـــف 
الجمعـــة، عـــن توقعـــات بتراجـــع النمو 
الاقتصادي فـــي الدول الناميـــة في قارة 
آسيا بشكل حاد هذا العام جراء تداعيات 
جائحة فايروس كورونا المســـتجد، وهو 
ما قـــد يتـــرك ”ندوبـــا دائمة علـــى وجه 

الاقتصاد العالمي“.

وفـــي تقريـــره الســـنوي عـــن ”آفاق 
التنمية الآســـيوية“، خفـــض البنك الذي 
يقع مقـــره في العاصمة الفلبينية مانيلا، 
توقعاته بشـــأن معدل النمو الإقليمي إلى 
2.2 في المئـــة لعام 2020، مقارنة بتوقعات 
صدرت في شهر سبتمبر 2019، وتحدثت 

عن 5.5 في المئة.

ورغم تقديرات بانتعاش معدل النمو 
ليصل إلـــى 6.2 في المئة فـــي 2021، حذر 
التقريـــر من أن الفايـــروس، الذي أصاب 
أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم، 

يشكل خطرا داهما على توقعات النمو.
وجاء في بيان ياســـويوكي ســـاوادا، 
كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الآسيوي، 
أن ”تطـــور الوباء العالمي غامض إلى حد 
كبيـــر، وكذلك التوقعات بشـــأن الاقتصاد 
العالمـــي والإقليمي، إذ يمكـــن أن يتحول 
النمـــو إلـــى مســـتوى أقـــل، وأن يكـــون 

الانتعاش أبطأ مما نتوقعه حاليا“.
ويمكن أن تصـــل الخســـائر العالمية 
الناجمة عن تعطل النشـــاط الاقتصادي، 
وتكاليـــف الرعايـــة الصحيـــة، إلـــى 4.1 
تريليـــون دولار، ونحو 4.8 فـــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي للعالم.
وذكر التقرير أن نصيب الدول النامية 
في آســـيا من هذه الخسائر، قد يصل إلى 

36 في المئة.
الســـيناريو  إن  ياســـويوكي  وقـــال 
الأســـوأ ســـيكون ”محتملا بالكامل حال 
استمر الوباء لأكثر من ستة أشهر، وامتد 

إلى الاقتصاد الأوسع”.
وأضـــاف ”يمكن أن تتعطل سلاســـل 
التوريد، ويمكن أن يكون هناك تقهقر في 

العولمة والاندماج الإقليمي“.
وتابـــع أن هذا مـــن شـــأنه أن يوجه 
صفعة لآســـيا التي استفادت بشكل كبير 
مـــن الاقتصـــادات المفتوحـــة والتجـــارة 

الحرة وتدفق رؤوس الأمـــوال على مدار 
العقد الماضي.

الاســـتهلاك  يتغيـــر  أن  ويمكـــن 
أيضا  الاســـتثماري  والسلوك  الشخصي 
نظرا إلى أن الجمهور يصبح أكثر حذرا، 
وتخصص الشـــركات المزيد مـــن الأموال 
”للأغراض غير الإنتاجيـــة للحيلولة دون 
وقـــوع كارثة وبائية أخرى“، بحســـب ما 

ذكره ياسويوكي.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الوبـــاء قد 
يتسبب في صدمة ”أكبر للغاية“ لاقتصاد 
الصين الذي تأثر بالفعل جراء التوترات 
التجاريـــة مـــع الولايات المتحـــدة خلال 

.2019
وفي ظل انتشار فايروس كورونا، من 
المتوقـــع أن يتباطأ معـــدل نمو الاقتصاد 
الصينـــي إلى 2.3 في المئـــة في 2020 قبل 
أن يعاود الانتعاش إلى 7.3 في المئة العام 

المقبل.
وأفـــاد التقرير بأن جميع المناطق في 
آســـيا والمحيط الهادئ سوف تشهد نموا 

ضعيفا في 2020 جراء الوباء.
وســـيتراجع الاقتصاد في شرق آسيا 
إلى 2 في المئة وفي جنوب شرق آسيا إلى 
1 في المئة وفي جنوب آســـيا 4.1 في المئة 
وفي وسط آسيا إلى 2.8 في المئة وسوف 
ينكمـــش الاقتصـــاد في منطقـــة المحيط 

الهادئ بواقع 0.3 في المئة.
وباســـتثناء الاقتصـــادات الصناعية 
الجديـــدة لمنطقـــة هونـــغ كونـــغ الإدارية 
الجنوبية  وكوريـــا  الصينيـــة  الخاصـــة 
وســـنغافورة وتايـــوان الصينية، يتوقع 
التقريـــر أن تنمو آســـيا النامية بنســـبة 
2.4 فـــي المئة هذا العـــام، مقارنة بحوالي 
5.7 فـــي المئـــة فـــي عـــام 2019، قبـــل أن 
ترتـــد إلى نمو بنســـبة 6.7 فـــي المئة في 

عام 2021.

وتنبأ البنك في تقريره بشأن توقعات 
التنمية الآسيوية لعام 2020 بنمو إقليمي 
نســـبته 2.2 فـــي المئة في عـــام 2020، في 
انخفاض بنســـبة 3.3 نقطة مئوية مقارنة 
بنحو 5.5 في المئة التي توقعها البنك في 

سبتمبر عام 2019.
وتوقع التقرير أن يرتد النمو إلى 6.2 
فـــي المئة عام 2021 علـــى افتراض انتهاء 

التفشي وعودة النشاط إلى طبيعته.

ويرتبـــط جزء كبير مـــن الضعف في 
آسيا بتدهور البيئة الخارجية، مع ركود 
النمـــو أو الانكمـــاش فـــي الاقتصـــادات 
الصناعية الرئيسية في الولايات المتحدة 

ومنطقة اليورو واليابان.
وســـيتأثر بعـــض مصدري الســـلع 
الأساســـية والنفـــط، مثـــل أولئـــك فـــي 
آســـيا الوســـطى، بانهيار أسعار السلع 
الأساسية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط 
ســـعر خام برنت 35 دولارا للبرميل هذا 
العـــام، منخفضا مـــن 64 دولارا في عام 

.2019
وأضاف التقريـــر أن المناطق الفرعية 
المنفتحـــة اقتصاديا مثل شـــرق وجنوب 
شرق آسيا، أو التي تعتمد على السياحة 
ســـتتضرر  الباســـيفيك،  منطقـــة  مثـــل 
بشـــدة. ومن المتوقع أن ينكمش النشـــاط 
الباســـيفيك  منطقـــة  فـــي  الاقتصـــادي 
الفرعيـــة بنســـبة 0.3 فـــي المئـــة في عام 
2020 قبـــل أن يتعافـــى إلـــى 2.7 في المئة 

في عام 2021.

كورونا يخلف آثارا دائمة 

على الاقتصاد العالمي

ــــــروس كورونا على الاقتصاد  تصاعــــــدت حدة التكاليف جراء تداعيات فاي
العالمي بعد أن أصاب ركود مختلف أركانه دافعا إلى خسائر مالية فادحة 
ومستقبل غامض يحدوه خطر إغلاق الملايين من الشركات وشطب العديد 
مــــــن الوظائف بعد أن لاحت ملامح أعنف انكماش تاريخي على الأوســــــاط 

الاقتصادية والأسواق المالية.

بنك التنمية الآسيوي:

السيناريو الأسوأ في 

حال استمر الوباء لأكثر 

من ستة أشهر

كورونا يهدد الأمن 

الغذائي للدول المعتمدة 

على الاستيراد

4.1
تريليون دولار توقعات كلفة 

كورونا على الاقتصاد العالمي 

تستمر لسنوات 

التداعيات المؤجلة لاحقا أخطر 

 بكيــن - أظهــــرت بيانــــات لمؤسســــة 
للدراســــات  ماركــــت  أي.أتــــش.أس 
الاقتصاديــــة الجمعــــة انكماش أنشــــطة 
قطــــاع الخدمــــات فــــي الصين، فــــي ظل 
التحديــــات التي يواجهها جراء تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد (كوفيد19).
لمديــــري  كايشــــين  مؤشــــر  وارتفــــع 
المشــــتريات فــــي قطاع الخدمــــات إلى 43 
نقطــــة في مارس، مقابــــل انخفاضه على 
نحو غير مســــبوق في فبرايــــر الماضي، 
عندما سجل 26.5 نقطة، وإن كانت قراءة 
المؤشــــر أقل من خمسين نقطة تظل تشير 

إلى الانكماش.
ويرتبط هذا الانخفاض إلى حد كبير 
بتداعيات القيود المفروضة بسبب تفشي 
فايــــروس كورونا المســــتجد، والتي أدت 
إلى إغلاق المتاجر وتقييد حركة الســــفر 

خلال الأشهر الأخيرة.
وألقى فايــــروس كورونا بظلاله على 
حجــــم طلــــب المســــتهلكين، ولكــــن معدل 

التراجــــع في مــــارس كان أقــــل بالمقارنة 
بالشــــهر السابق. كما تراجعت الطلبيات 
الجديدة من الخارج بشكل أكبر في نهاية 

مارس.

وخفّضت الشركات العاملة في مجال 
الخدمات مــــن حجم العمالــــة في مارس 
للشهر الثاني على التوالي، وفي حين أن 
بعض الموظفين تركوا العمل طواعية، تم 
تسريح آخرين في إطار سياسات خفض 
النفقــــات بســــبب المســــتقبل الاقتصادي 

الحافل بالتحديات. وســــبق وأن ســــجل 
قطــــاع الصناعة الصينــــي تراجعا كبيرا 
أثّر على الصناعة العالمية نظرا لما تمثله 
الســــوق الصناعية فــــي موقعها كمصدر 

عالمي للمنتجات الصناعية.
وقالــــت وكالــــة تابعة لــــلأمم المتحدة 
إن ”صــــادرات الصــــين من قطــــع الغيار 
والمكونــــات الحيويــــة لمنتجــــات تتراوح 
من الســــيارات إلى الهواتف الخلوية من 
المتوقع أنها انكمشــــت بنسبة 2 في المئة 
على أســــاس ســــنوي في فبراير الماضي، 
وهو مــــا يكلف دولا أخــــرى وصناعاتها 

نحو 50 مليار دولار“.
الأمم  (مؤتمــــر  أونكتــــاد  وأضافــــت 
المتحــــدة للتجــــارة والتنمية) فــــي تقرير 
نشــــرته هــــذا الأســــبوع أن ثانــــي أكبــــر 
اقتصــــاد فــــي العالم، وهو بؤرة تفشــــي 
فايــــروس كورونــــا الــــذي انتشــــر في 75 
دولة، يشكل نحو 20 في المئة من التجارة 

العالمية في المنتجات الوسيطة.

وباتــــت تداعيــــات كورونــــا تشــــكل 
أكبــــر صدمــــة للاقتصاد العالمــــي في ظل 
تعطل نشــــاط المصانع الصينية ما يهدد 
بانكمــــاش حاد بعــــد أن أصبــــح الركود 
يخيّــــم على كافــــة الأنشــــطة الاقتصادية 

والتجارية.
ومع إطالة أمد كورونا طيلة أشهر في 
الصين وعودة تسجيل الإصابات بمجرد 
فتح عدد من المصانع فإنه من المتوقع أن 
يــــؤدى إلى إفــــراغ رفــــوف المتاجر خارج 
الصين، حيث أنــــه أصاب بالفعل قطاعي 
النقل والســــياحة فأوقفت عديد الشركات 

برامج السفر وألغيت كذلك فعاليات.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي 
المحلــــي  للنــــاتج  توقعاتهــــا  والتنميــــة 
الإجمالــــي العالمــــي بمقــــدار نصف نقطة 
مئوية إلى 2.4 في المئة، وهو أدنى معدل 
منــــذ الأزمة المالية العالميــــة قبل 12 عاما. 
وقالــــت إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر 

الانكماش التام في الربع الأول.

شبح الانكماش يفتك بقطاع الخدمات الصيني

الشركات العاملة في 

الخدمات خفضت من حجم 

العمالة للشهر الثاني على 

التوالي وبعض الموظفين 

تركوا العمل طواعية
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 الكويت - اســـتأنفت الكويت نشـــاط 
تصديـــر شـــحنات الخـــام مـــن المنطقة 
المقســـومة مـــع الســـعودية بعـــد توقف 
دام خمس ســـنوات ويأتي ذلك في وقت 
تقتـــرب فيـــه منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للنفـــط ومجموعـــة مـــن المســـتقلين في 
تحالـــف أوبـــك+ مـــن إعـــادة المحادثات 
بخصـــوص أعادة التوازن إلى أســـواق 

النفط العالمية.

وقـــال وزير النفـــط الكويتـــي خالد 
الفاضـــل الجمعة إن بـــلاده تؤيد دعوة 
الســـعودية لعقـــد اجتمـــاع بـــين أوبك 
والمنتجـــين مـــن خارجها أوبـــك+، لكبح 
إمـــدادات النفط العالميـــة ووقف تراجع 

الأسعار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة 
الإعلام الروسية نقلا عن وزارة النفط في 
أذربيجان، غير العضو في أوبك، أنه من 
المزمع عقد اجتماع أوبك+ في الســـادس 
من أبريل وسيكون عبر دائرة تلفزيونية.

ونسبت وكالة الأنباء الكويتية لوزير 
النفط خالد الفاضل قوله ”تم اســـتئناف 

تصديـــر شـــحنات الخـــام مـــن المنطقة 
المقســـومة مع الســـعودية للمرة الأولى 

بعد توقف لخمس سنوات“.
وأضاف أن ”الشحنة، البالغ حجمها 
نحـــو مليـــون برميـــل، والتـــي ســـيتم 
تحميلهـــا على متن ناقلـــة كويتية يومي 

السبت والأحد، ستُصدر إلى آسيا“.
وتابع ”هذه الشـــحنة تعد أولى ثمار 
اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقســـومة 
بـــين البلديـــن تتبعها في الأيـــام المقبلة 
أول شحنة يتم إنتاجها من حقل الوفرة 
المشـــترك تماشيا مع توجه دولة الكويت 
لزيادة إنتاج النفط بعـــد انقضاء اتفاق 
أوبك+ في 31 مارس الماضي“، في إشارة 
إلـــى اتفاق ســـابق بين مصـــدري النفط 

لخفض إمدادات النفط العالمية.
وفشـــلت الســـعودية وروســـيا فـــي 
تجديد الاتفـــاق خلال اجتمـــاع عُقد في 
مارس ممّا أدى إلى تراجع أسعار النفط 
بنحو خمســـين فـــي المئة ليســـجل خام 

برنت أقل من 30 دولارا للبرميل.
والســـعودية،  الكويـــت  واتفقـــت 
العضـــوان في أوبـــك، في نهايـــة العام 
الماضـــي على إنهاء خلاف مســـتمر منذ 
خمســـة أعوام بشـــأن المنطقة المقسومة 
فـــي  الإنتـــاج  اســـتئناف  يتيـــح  ممّـــا 
حقلـــين يشـــترك البلدان في تشـــغيلهما 
ويســـتطيعان ضخ ما يصل إلى 0.5 في 

المئة من إمدادات النفط العالمية.

ونقلــــت وكالــــة الأنباء الرســــيمة عن 
الرئيــــس التنفيــــذي لمؤسســــة البتــــرول 
الكويتية قوله ”إن الكويت ســــتزيد إنتاج 
النفــــط في أبريل حتى يصــــل إلى حوالي 

3.15 برميل يوميا“.
فـــي  الزيـــادة  أن  الوكالـــة  وذكـــرت 
الإنتـــاج ســـتأتي من المنطقـــة المحايدة، 
وهى منطقة على الحدود مع الســـعودية 
يتشـــارك البلـــدان فـــي إنتـــاج الخـــام 

منها.

وكانـــت الســـعودية والكويت، وهما 
عضوان في منظمة أوبك، قد اتفقتا العام 
الماضـــي على إنهاء نزاع اســـتمر خمس 
ســـنوات حول المنطقة المحايدة المعروفة 

أيضا باسم المنطقة المقسومة.
وكان مسؤول في شركة نفط الخليج 
الكويتيـــة توقـــع أن يصل إنتـــاج حقلي 
الخفجي والوفرة في المنطقة المقســـومة 
إلـــى 320 ألف برميل يوميـــا بنهاية هذا 

العام.

وأكـــد وزيـــر النفـــط خالـــد الفاضل 
”أن تصديـــر هذه الشـــحنة يأتي تتويجا 
لجهـــود العاملين فـــي القطـــاع النفطي 
والمســـؤولين بحكومة دولة الكويت على 
الســـنوات الماضيـــة لإعـــادة الإنتاج في 

المنطقة المقسومة مع السعودية“.
وأوضح أن هذه الشـــحنة تعد أولى 
ثمـــار اتفـــاق إعـــادة الإنتـــاج بالمنطقة 
المقســـومة بـــين البلديـــن وتتبعهـــا في 
الأيام المقبلة أول شحنة يتم إنتاجها من 

حقل الوفرة المشـــترك تماشيا مع توجه 
الكويـــت في زيادة الإنتـــاج بعد انقضاء 

اتفاق أوبك+ في 31 مارس الماضي.
وشـــدد الفاضل على تأييـــد الكويت 
لدعوة السعودية إلى عقد اجتماع طارئ 
لمنتجـــي النفط بهدف إعادة الاســـتقرار 
إلى الأســـواق وأكد علـــى ترحيبه بفكرة 
انضمام المزيد من الدول من خارج أوبك 

إلى أي اتفاق قادم.
وكان وزير الخارجية الكويتي احمد 
الناصـــر محمد الصبـــاح ووزير الطاقة 
الســـعودي عبدالعزيز بن ســـلمان وقعا 
في 24 ديســـمبر الماضـــي اتفاقية ملحقة 
حول تقســـيم المنطقة المحايدة واتفاقية 
تقســـيم المنطقة المغمورة المقسومة بين 

البلدين.
كما وقع وزير النفط الكويتي ووزير 
الطاقة الســـعودي مذكـــرة تفاهم تتعلق 
بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من 

الجانبين.
وكان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي 
طاقتهما  البالغـــة  والخفجـــي،  الوفـــرة 
حوالـــي 500 ألف برميل يوميا، في 2014 

و2015 على الترتيب.
وتغطي المنطقة المقســـومة مســـاحة 
5770 كيلومترا مربعـــا على الحدود بين 
الســـعودية والكويت، حيث لم يشـــملها 

ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.
واتفـــق الجانبـــان ســـابقا علـــى أن 
ترعى شركة ”أرامكو“ السعودية مصالح 
الســـعودية فـــي المنطقة خـــارج 6 أميال 
بحرية من المنطقة المغمورة المقســـومة، 
فيمـــا ترعـــى الشـــركة الكويتيـــة لنفط 
الخليـــج مصالـــح الكويت فـــي المنطقة 

المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

 الرياض - أقرت السعودية خطة إنقاذ 
لتلافـــي أضـــرار فايـــروس كورونا على 
اســـتقرار مداخيـــل الموظفـــين بالقطاع 
الخـــاص، وذلـــك بالتكفل بســـداد أجور 
جزء كبيـــر منهم في محاولـــة منها لمنع 
الشركات من تسريحهم نظرا لتسجيلها 
تراجعا فـــي أرباحهـــا بفعـــل تداعيات 

الحجر الصحي.
الرســـمية،  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الجمعـــة، إن العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز أمـــر بصرف ما 
يصل إلى تســـعة مليارات ريال (حوالي 
2.4 مليـــار دولار) لدفـــع جـــزء من أجور 
العاملـــين في القطـــاع الخـــاص ليثني 

الشركات عن تسريح الموظفين.
وجاء أحدث إجراء لمعالجة تداعيات 
تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد بعد 
حزمـــة تحفيـــز طارئة تم الإعـــلان عنها 

الشهر الماضي لدعم الاقتصاد.

وينـــص الأمـــر الحكومي علـــى أنه 
”يحـــق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد 
العامل الســـعودي أن يتقـــدم للتأمينات 
الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري 
للعاملـــين لديه بنســـبة 60 فـــي المئة من 
الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية 
لمدة ثلاثة أشـــهر، بقيمـــة إجمالية تصل 

إلى  2.39 مليار دولار.
وســـبق وأعلـــن وزير الماليـــة محمد 
الجدعان، الشهر الماضي، عن تخصيص 
مســـاعدة للشـــركات بنحـــو 18.6 مليار 
دولار يتم تخصيصها لمساعدة الشركات 
مع إجراءات تشـــمل إعفـــاءات وتأجيل 

بعض الرسوم والضرائب الحكومية.
وأكد الوزير أن الأمر الحكومي يأتي 
في سياق التخفيف من الآثار الاجتماعية 
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على منشـــآت القطاع الخـــاص، واتخاذ 
الإجراءات، التي تضمن سلامة المواطنين 
التداعيـــات  مـــن  والحـــد  والمقيمـــين، 
الاقتصادية على ســـوق العمـــل، وتوفير 

دخل بديل لمن يفقد عمله.
وأوضـــح وزير المالية أن ”آلية الدعم 
ســـتكون بموجـــب الشـــروط المنصوص 
عليهـــا في نظام التأمين ضد التعطل عن 
العمل، حيث تغطي نســـبة 100 في المئة 
مـــن العاملين في المنشـــآت التي لديها 5 
عمـــال أو أقل، وتصل حتـــى 70 في المئة 
من العاملين في المنشـــآت التي يتجاوز 
عـــدد العاملـــين فيها 5 عمـــال، مع إعفاء 
صاحب الشـــركة من الالتزام بدفع الأجر 
الشهري للمستفيدين، ولا يحق للمنشأة 
إلزام العامل بالعمـــل خلال فترة صرف 

التعويض“.
وتشـــمل الخطة التحفيزيـــة حوالي 
مليون ومئتي ألـــف عامل ويبدأ التقديم 
على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، 
فيمـــا يكون الصرف اعتبارا من أول يوم 
عمل في شـــهر مايو المقبـــل لتغطية أجر 
شـــهر أبريل، وذلك للعاملـــين في جميع 
شـــركات القطـــاع الخـــاص التـــي تعذر 
عليهـــا دفع أجور العاملين الســـعوديين 

لديها بسبب تداعيات فايروس كورونا.
وأشار الوزير إلى أن ”المستفيدين من 
نظام التعطل عن العمل من الموظفين وفق 
الأمر الحكومي، يسري بشأنهم أيضا ما 
أقرته مؤسســـة النقد العربي السعودي 
من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة 
آثار جائحـــة كورونا للحد مـــن التأثير 
على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل 
التمويلية  للمنتجات  المستحقة  الأقساط 
دون تكلفة أو رســـوم إضافية لمدة ثلاثة 

أشهر“.
وكانـــت الحكومة قـــد فوّضت لجنة 
مـــن عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير 
الخـــاص  القطـــاع  منشـــآت  لاســـتفادة 
مـــن هـــذه الإجـــراءات والرفـــع بمقترح 
تمديـــد المدة بمـــا يتجاوز ثلاثة أشـــهر 
للمنشـــآت الأكثر تأثرا وحسب تطورات 

الأزمة.
عديدة  وتســـهيلات  إجراءات  وأقرت 
تشمل إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات 
الحكومية لتوفير ســـيولة علـــى القطاع 

الخـــاص ليتمكن مـــن اســـتخدامها في 
إدارة أنشـــطته الاقتصاديـــة، إضافة إلى 
برنامج الدعم من مؤسســـة النقد العربي 
السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، 
والمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة بمبلغ 

13.3 مليار دولار في المرحلة الحالية.
الغـــرف  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
الســـعودية عبدالرحمـــان الزامـــل أن ما 
تقدمه الحكومة فـــي ظل هذه الأزمة يعد 
عملا تاريخيا من حيث شمولية ونوعية 
الدعم، وأن قطاع الأعمال يقدر عاليا هذا 
الدعم وهذا التفاعل الذي سيكون له بالغ 
الأثـــر في تجاوز تداعيـــات وباء كورونا 
واســـتمرار القطاع الخـــاص كأحد أهم 

أذرع الاقتصـــاد المحلي. وكانت الحكومة 
الســــعودية قد أعلنت أيضا عن إجراءات 
تحفيــــز عاجلة بقيمــــة 18.67 مليار دولار، 
ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي لمواجهة 
تداعيات تفشي فايروس كورونا، إلى أكثر 

من 32 مليار دولار.
وشـــددت مؤسســـة النقـــد العربـــي 
الســـعودي ”ســـاما“، على اســـتعدادها 

لتقـــديم جميع وســـائل الدعـــم اللازمة 
للحفاظ على ســـلامة واســـتقرار القطاع 
المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف 
الاقتصاديـــة  والقطاعـــات  الأنشـــطة 

الأخرى.
وقالت إنها ســـوف تواصـــل متابعة 
تأثير انتشار الوباء عالميا على الأسواق 
الماليـــة والاقتصاد. وأكدت اســـتعدادها 
لمساعدة المصارف في التركيز على تقديم 
أفضـــل الخدمـــات المصرفيـــة لعملائها 
وتلبيـــة احتياجاتهـــم التمويليـــة فـــي 

الظروف الراهنة.
وأصدرت ســـاما توجيهات بمراجعة 
وإعادة تقييم معدلات الفائدة والرســـوم 

الائتمانيـــة  البطاقـــات  علـــى  الأخـــرى 
ســـواء للزبائن الحاليـــين أو الجدد، بما 
يتوافق مـــع انخفاض معـــدلات الفائدة 
حاليـــا نتيجـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة 

الاستثنائية.
إرجـــاع  التســـهيلات  وتتضمـــن 
أي رســـوم تحويـــل للعملـــة الأجنبيـــة 
المفروضـــة مـــن المصارف علـــى الزبائن 
الراغبـــين فـــي إلغائها أو الذيـــن قاموا 
بإلغـــاء الحجـــوزات المرتبطة بالســـفر، 
التي تم القيام بها باســـتخدام البطاقات 
المربوطـــة  البطاقـــات  أو  الائتمانيـــة 
بحساباتهم الجارية أو البطاقات مسبقة 

الدفع.

مكافحة متواصلة لآثار الوباء 

نؤيد الدعوة لاجتماع 

أوبك+ لكبح إمدادات 

النفط وتهاوي الأسعار

خالد الفاضل

جرعة حوافز سعودية لإنقاذ موظفي القطاع الخاص

خطوة حكومية استباقية تهدف إلى ثني أصحاب الأعمال عن تسريح العمال

قطعت السعودية حبل الأزمات التي خلفها الوباء بإقرار حزمة من الحوافز 
المالية لفائدة موظفي القطاع الخاص في خطوة اعتبرها خبراء اســــــتباقية 
للتداعيات الأســــــوء للفايروس على اســــــتقرار الشركات الخاصة ووضعية 

العمالة فيها.

ــــــات النفط بين دول منظمة أوبك+ ارتياحا في الأوســــــاط  بعــــــث تقدم محادث
الاقتصادية الكويتية التي رحبت بدعوة الرياض إلى المشاركة في المحادثات 
وأعلنت عن استئنافها لإنتاج النفط من المنطقة المقسومة بينهما بعد تسوية 

كافة الخلافات السابقة.

الحكومة تتحمل نسبة 

60 في المئة من أجور 

الموظفين بقيمة إجمالية 

تصل إلى 2.39 مليار 

دولار

زيادة بنحو 3.5 مليون برميل يوميا من النفط بدءا من أبريل

الكويت تستأنف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع السعودية

إعادة توازنات إمدادات النفط

الأمر الحكومي يأتي في 

سياق التخفيف من آثار 

كورونا الاقتصادية

محمد الجدعان
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وجوه
صائغ مغربي استثنائي مهووس بالدقة

أحمد بوزفور

 شيخ القصاصين الذي يطل من وراء حجاب

ل له أنـــه بدأ يكتب القصة منذ وُلد،   خُيِّ
وبلهجة ســـاخرة، يقول إنه غامر بالهجرة 
إلى القصة بعدما فشل في أن يكون شاعرا 
بالرغـــم من أنه يقرأ الشـــعر باســـتمرار، 
ولأنـــه تأثر بتجـــارب أنطون تشـــيخوف 
وإرنســـت هيمنغواي وبورخيس ويوسف 
إدريـــس وزفزاف، ويبـــدو أنه تأثـــر أكثر 
بأعمال الكاتب المغربي زفزاف فهو الرائد 
والأســـتاذ وقصصـــه أجمـــل وأعمـــق من 
رواياته، تأثـــرا جارفا جعل طموحه كبيرا 
كي يخـــرج كل ما في جعبتـــه من مواهب 
السرد القصصي ويترجمه في ”يسألونك 
عن القتل“ أول عمل قصصي نشـــر له سنة 

.1971
كانـــت أول صرخـــة يطلقهـــا أحمـــد 
بوزفور، سنة 1945 بقبيلة البرانس القريبة 
مـــن مدينـــة تـــازة الواقعة شـــرق المغرب، 
منـــذ تلك اللحظة ســـيطرت علـــى حواس 
الطفل الذي ســـيصبح قاصـــا وكاتبا، كل 
علامات التشبث بعوالم القرية، أكواخها، 
وأشـــجارها ووديانها وجبالها وناســـها 
وحيواناتهـــا، حتى أعمامـــه حضروا هم 
كذلك والجدة التي يناديهـــا ”نانّا“، كانت 

ضمن قوافي قصصه. 

يعتبـــر نفســـه قارئا أكثر منـــه كاتبا، 
ومنـــذ أن دخـــل الكُتاب ليحفظ ما تيســـر 
مـــن القـــرآن الكـــريم، كباقي أبنـــاء جيله، 
لـــم يتـــرك محفظة كتبـــه وأقلامـــه لينتقل 
بعدهـــا إلى مدينة فاس حيـــث نال العديد 
من الشـــواهد الدراســـية بعدما احتضنته 
جامعة القرويين، ثم تلقى تعليما أكاديميا 
في كليـــة الأدب بجامعة محمد بن عبدالله 
فحصـــل على شـــهادة الإجازة فـــي الأدب 

العربي.

صياد النعام

بعـــد ســـنوات طويلـــة من الدراســـة 
والتدريـــس جلس شـــيخ القصة القصيرة 
بقبعتـــه ونظارته الطبيـــة وروحه المرحة، 
مســـتقبلا زوار رواق دار توبقال للنشـــر، 
بالمعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب بالدار 
البيضاء في دورة العـــام الحالي، لتوقيع 
مجموعتـــه القصصيـــة الجديـــدة، ”إنـــي 
رأيتكمـــا معا“ مع توزيـــع الكلمات الطيبة 
وصور للذكرى، وهـــي خاتمة المجموعات 
التي دشـــنها بـ“النظر في الوجه العزيز“، 
ولا علم لنا كم مرة قام بمراجعة نصوصها 

وتنقيحهـــا وما الـــذي قرر هدمـــه وإعادة 
بنائـــه. فبين صـــدور مجموعتـــه الأولى، 
والمجموعـــة الأخيـــرة، يكـــون بوزفور قد 
أكمل ســـبعا وثلاثين ســـنة من النشر دون 
احتســـاب ســـنوات التجريب قبلها عندما 
مزق أوائل الســـتينات نصوصا كثيرة لم 
يرض عنها. وبين التاريخين خَلُصَ إلى أن 
القصة فن يتحول وهو يُكتب، وهي تفاجئ 
الكاتـــب قبل القـــارئ، وارتباطه بهذا الفن 
الأزلـــي راجع إلى المزاج، وبهذه النفســـية 
أخرج للوجـــود ”الغابر الظاهر“، و“صياد 
النعام“، و“ققنس“، و“نافذة على الداخل“، 

و“النظر إلى بحيرة القلب“.
يصنـــف بوزفـــور مـــن كتـــاب جيـــل 
الســـبعينات، وأن تكتب القصة آنذاك فهي 
مغامرة غير محسوبة العواقب، لكنه دخل 
بجـــرأة عوالمها الفياضة، تلك القصة التي 
اســـتطاعت أن تمارس ثورة على المجتمع 
واكتشـــفته بالنفاذ إليه مـــن الداخل، كما 
حاولت تثوير اللغـــة القصصية، ومعها 
حاول كتاب السبعينات خلق لغة أخرى 

أكثر نصوصية لنخبة المهابيل.
والواقع أن هـــؤلاء الكتاب الثوار 

على اللغة والعـــادات والحالمين بغد آخر 
لم يَحْمِلوا أي مشـــروع، فـــكل كاتب يعمل 
لوحده ولم يجمعهم فكر واحد، لهذا يصر 
بوزفـــور وهو منهم، علـــى أنك حين تكون 
قاصـــا، فمعنى ذلك أن تكون فردا ولســـان 
فرد وليس جماعة، أن تختلف وأن تنتفض  
وأن تشـــك، أن تكتفي بكتابـــة القصة فقط 

والجمال قصة.
كُتاب الألفية الجديدة يكتبون نصوصا 
لافتة، وهـــذا ما أغرى بوزفـــور بأن يكون 
معهم، رغم أنه يعتـــرف بأن ما يخيفه هو 
القصص القصيرة جـــدا، والتي يرى أنها 
تفتقد إلـــى العمق، وردا على من قالوا إنه 
كتب القصة الأيديولوجية في السبعينات، 
رد بحســـم بأنه ينتمي إلـــى كتاب جيل لم 
يكتبـــوا الأيديولوجيا، رغـــم أنهم انتموا 
إلى اليســـار وناضلوا في حزب سياسي، 

معترفا بأن في إبداعاتنا كنا نكتب الفن.
عندما حضر بوزفور ليوقع مجموعته 
الجديـــدة، تحلق الكل حولـــه لأخذ صورة 
للذكـــرى والتباهي، فكل إصـــدار جديد له 
شـــهقة إبداعية تبعث فينـــا روح الأمل من 
جديد، هكـــذا علق القـــاص المغربي، فؤاد 
زويريـــق، على الحدث، مـــوردا أن بوزفور 
من الكتاب الاستثنائيين والمبدعين العرب 
القلائل الذين نســـعد بجديدهـــم في عالم 

الكتابة والإبداع.
كل هـــذا الاحتفـــاء مـــن طـــرف زملاء 
المجـــال وآخريـــن يعشـــقون القـــص، لـــم 
يعـــف بوزفـــور أن يصنف كاتـــب القصة 
كحَمَـــل وديـــع لا يؤذي النـــاس ولا يصدم 
توقعاتهم، فيأكلونه فـــي النهاية، لينتهي 
ويـــذوب، وذئـــب يبتعـــد باســـتمرار عـــن 
الجماهيـــر ليحافظ علـــى حريته وفرادته، 
وهو مضطـــرب بين الحمـــل والذئب، رغم 
أنه أشـــار إلى أنه يصعب الجمع بين الماء 
والنار فـــي يد واحدة، لأنـــه يحب الناس، 

مثلما يحب حريته أيضا.

واقع متغير

والأسلوب  الجيد  السبك 
المتقـــن والتدقيـــق الكامـــل 
والمخيلـــة الواســـعة فـــي 
جعلت  القصصية  كتابته 
الإنتاج  فـــي  مقـــلاّ  منـــه 
جيله،  كتـــاب  مع  مقارنة 

لهـــذا كلما أصـــدر مجموعـــة جديدة تجد 
إقبـــالا منقطـــع النظيـــر كمـــا حـــدث مـــع 
مجموعته الأخيـــرة والتي صدرت بموازة 
المعـــرض الدولي للكتـــاب الأخيـــر بالدار 

البيضاء.
وبوزفور مقلّ جدا 

رغم أن عوالمه في 
التخيل متفردة، وما ذلك 

إلا لأنه صائغ يتوخّى 
الدقة والصنعة المتقنة 

والبضاعة الفخمةَ 
 ، راحَ العاديِّ واطِّ

ونبذ 
المبتذل، وقنص 

الشارد أما الوارد 
فمبذول، هكذا 

يفسر لنا الناقد والروائي 
أحمـــد المديني، ما استشـــكل في فهم 

هـــذه الوضعيـــة، إذ أن للصائـــغ أدوات 
الأســـلوب،  اللغـــة،  أولاهـــا  يشـــحذها، 
الإيقـــاع، وكيفيـــة اســـتخدام الخيال، لا 
الخيال ذاته. بـــين المدينة والبادية يحيك 
بوزفـــور بأســـلوب مبتكر كل ســـلوكات 
شخصيات قصصه يعرف عن تصرفاتها 
الشيء الكثير، ويعبر عن مواقفها المعلنة 
وتلك المســـتورة عن العيـــون الفضولية، 
لـــم يتـــورع عـــن الاعتـــراف بـــأن دخوله 
المدينـــة أفقده حريتـــه، وأن البادية التي 
ولـــد وترعرع فيها كانـــت مجالا خصبا 

للحرية والحلم ولو بقي هناك لأصبح 
شـــاعرا، ونحن كقراء كنا سنضيع 
فيه قاصا بارعا أما الشعراء فكثير 
منهـــم يـــودون لـــو عرفـــوا طريقا 

ســـالكا للقص. أحب الأدب الذي به 
يتم امتصاص رحيـــق الحياة وتنال 

هـــي أيضـــا تجددها، ورغـــم أنه تنقل 
بـــين فاس والـــدار البيضـــاء وغيرهما 
مـــن المدن، إلا أنه ظل وفيـــا لقريته ولم 
يكنّ أي مودة للمدينة حيث وجد الشر 

والألم أما الخير فصعب.
شهدت مدينته الدار البيضاء التي 
لا يســـتطيع مفارقتها أكثر من أسبوع 

واحد منذ عام 1970، رحلته مع السرد 
القصصي حيث ابتكر وجدد 

وجـــرب فـــي الصياغات 
ليب  ســـا لأ ا و

فاســـتطاع توليـــد نصـــوص قصصيـــة 
ضاجـــة بالحيـــاة ومفعمـــة بالحيويـــة، 
مـــن هـــذه المدينـــة ودروبهـــا ومقاهيها 
رصـــد بدقة من وراء نظارتـــه كل حركات 
الناس وســـلوكاتهم وأحـــس بتحركاتهم 
ولمس نبض حياتهـــم اليومية، 
فاســـتطاع بجمالية أخاذة أن 
يعيد رســـمها بتـــؤدة وصبر 

على ورق صقيل.
 لم يقـــم بوزفـــور برحلات 
كثيرة، رغم أنه أحب الســـندباد 
ووسم إحدى مجموعاته بـ“ديوان 
الســـندباد“، وبين القرية التي ولد 
بهـــا وطبعته بهدوئها وســـكونها، 
والمدينـــة التي عـــاش فيها شـــبابه 
وعاجلتـــه  وشـــيخوخته  وكهولتـــه 
بتمردها على كل ما هو ساكن ويقيني 
وثابـــت، صار قاصا زاهـــدا في الظهور 
وغير معني بانتشار نصوصه، 
الأمر الذي ســـاعده في إنضاج 

منتوجه القصصي.

هواجس الفكر

اطمأن بحســـه المرهف وحاسته 
الإبداعيـــة وتجربتـــه الطويلـــة، إلى 
أن الكتابـــة القصصيـــة وغيرهـــا من 
الإبداعـــات لا تغيّـــر الواقـــع بســـرعة 
وحســـم، بـــل تأخـــذ وقتها فـــي التأثير 
بالمشـــاعر والأفكار حسب ظروف المتلقي، 
حتى الكاتب لكي يمارس ســـلطة التغيير 
لا بد أن يمشي في الأسواق ويأكل الطعام 
ويحتك بالناس فـــي كل المواقع والأماكن 
ويناضل مـــن أجله وأجلهـــم، والرجل لا 
يلغي دورة الحياة الطبيعية فبعد حوالي 
نصف قرن من ممارســـة الكتابة، يبدو له 
أنّ الواقع قد تغيّـــر كثيرا، وتغيّرنا نحن 

معه.

الحكمة ضالة المؤمن بها، أنّى وجدها 
مـــن حقه أن ينهل من نبعها، وهذا ما قاد 
بوزفـــور إلـــى البحث عن ماهيـــة الخير 
كوجه من وجوه الحكمة وســـبل تحقيقه 
إلى القصة القصيرة، باعتبارها الجنس 
الأدبي القادر على التعبير عن الألم والشر 
والقبح، ليثبـــت أنه يجمع صفات المثقف 
العضـــوي، والمبدع والمربـــي، إلى جانب 
المواطن الغيور، والإنسان النبيل، وحرية 
التعبير عنده حيوية في الإبداع والكتابة، 
وهنا رأيه حاســـم في أن مهمّة الكاتب أن 
يخلـــق الجديد الجميل، ولن يكون جميلا 
إذا راعى النماذج والسلطة والرّقابة بكل 

تجلياتها الذاتية والخارجية.
قبـــل ثمانـــي عشـــرة ســـنة، رفـــض 
بوزفور، جائـــزة قدمتها له وزارة الثقافة 
المغربيـــة، تبلغ قيمتها نحو ســـبعة آلاف 
دولار، ولـــو أن هنـــاك جائـــزة مغربيّـــة 
مســـتقلّة للقصّة القصيرة مُســـمّاة على 
اســـمه، وذلـــك احتجاجا علـــى ما وصفه 
بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية 
في ظل تفاوت طبقي هائل وتدني الأجور، 
وتدهور ثقافي بسبب تفشي نسبة الأمية 
وانخفـــاض نســـبة القراءة، مـــع رفضه 
معاناة أصدقائه وزملائه الكتاب المغاربة 
الذيـــن يعانون مـــن الإهمـــال. ومنذ ذلك 
الحـــين، أراد توجيـــه من ســـيأتي بعده 
بنصيحـــة مليئة بالحكمـــة المعتقة، حيث 
طالـــب الكتّـــاب بـــأن يخففوا مـــن تكريم 

أنفسهم، وأن يركزوا على القصة.
كانت الأشـــهر الثلاثة التـــي قضاها 
بالســـجن في العام 1966 بســـبب نشاطه 
السياســـي، بمثابة تجربة فاصلة تركزت 
في شـــخصيته كل قيم الأنسنة، ما جعله 
في قصصه وحياته اليومية معنيا بهموم 
الآخرين، ومنفتحا علـــى كافة الإمكانات 

والاحتمالات.

من الأيديولوجيا إلى الجمال

 الكتابـــة عند بوزفور شـــديدة 
ولا  العـــام،  بالجوّ  الحساســـيّة 
وعندمـــا  تعكســـه،  أن  بـــد 
يتحـــدث عن تجربتـــه الناقد 
أحمـــد المدينـــي، فهـــو يحدد 
البدايـــات بدقـــة بالقـــول إنـــه 
انتقل من رصد الواقع بواســـطة 
واقعيات وتبنّـــي قضية الجماعة 
إلى حيـــازة الصوت الخاص، في 
موقع مستجد تؤول فيه البطولة 
والإحســـاس والموقف إلى ضمير 
المتكلم بعينين، واحـــدة ترنو إلى 
محفل المجتمـــع بغية التضامن مع 
المعذبين فـــي الأرض، وثانية تنكفئ 
إلـــى الداخـــل، أجـــواء الباطني 
وهواجس  الذاتـــي  ولواعـــج 
إحساســـها  لتقـــول  الفكـــر، 

بعبارة الاستيهام.
قال لنفسه “إن 
الشعر 
شيء 

عظيـــم”، وأحـــس بالذنـــب لأنه لـــم يفكر 
في ترجمـــة طاغور إلـــى العربية، الوقت 
الآن فـــات، ربمـــا كان آخـــرون قـــد قاموا 
بالترجمة، ولكنه غيـــر واثق من قيمة ما 
يفعلـــه المترجمون، إنهم يشـــوهون وجه 
الفـــن، هذا مقتطف من قصـــة ”عودة تبن 
أبيـــض“، لذلك انظـــر عندما يتـــم إدماج 
رأيـــه فـــي عنصـــري الشـــعر والترجمة، 
فهـــو يجمع بين توقه إلى الشـــعر كحالة 
وجدانية لم يستطع ممارسته، وارتباطه 
العملي بالترجمة. الشّـــعر هو دم الكتابة 
وجوهرهـــا، كما يعتقـــد ولا يمكن إلا أن 
يكون بوزفـــور، الذي في يـــوم واحد قرأ 
شـــعرا ســـويديا وعربيا قديما ومغربيا 
حديثا، وسمع موســـيقى فارسية، ورأى 
صورة ممثلة هندية جميلة، وقرأ رســـالة 

من صديقة بعيدة في فيسبوك.

ســـمع حكايات كثيرة من غيره، لكنه 
لم يستثمرها، بينما أشعله بيت شعر في 
مرات عديدة، فهو لم ينظر إلى الشعر في 
القصة كأبيات تتخلل الســـرد، بل حاول 
أن ينظـــر إليه كحركة بين أطراف القصة، 
كهربـــاء بـــين قطبيهـــا، وتوظيفـــه مكر 
وخديعـــة وخروج صبيانـــي عن الأنظمة 
والولـــع المرضـــي بالفوضـــى والنشـــاز 
والنقص، أما الترجمة من لغة إلى أخرى 
فهـــي عنـــده الثقافة التي تكســـي النص 

قيمته الإبداعية والفكرية.   
 تجربته مع الترجمة تمشي بموازاة 
ما أبدعه طيلة حياته من نصوص سردية 
دون أن يكـــون الشـــعر ضمنها، ومع ذلك 
فالترجمـــة قنطـــرة ضروريـــة للعبور من 
حضـــارة إلى أخـــرى مع نســـبية فهمها 
للنـــص الأصلـــي، ودون خلفيـــة معرفية 
وازنة تصبح الترجمـــة فارغة إن لم تكن 

مستحيلة.
ولا يمكن الحديث عـــن الترجمة دون 
معيـــار الســـياقات التاريخيـــة والأنماط 
الثقافية التي تتحكم في المترجم والمتلقي 
معـــا، أثنـــاء وبعد إنجـــاز تلـــك العملية 
المعقـــدة، وبخبرتـــه فـــي المجـــال يفيدنا 
المقـــدس،  الكتـــاب  ترجمـــة  بخصـــوص 
العهـــد القـــديم والعهـــد الجديـــد، حيث 
تتســـم الترجمات التي أنجزت في القرن 
التاســـع عشر بجودة لغوية عالية، عكس 
الترجمـــات التـــي أنجـــزت حديثـــا بلغة 

ركيكة. 
وباعتبـــاره قارئـــا للشـــعر متذوقـــا 
لـــه، ينعكس رأيه فـــي الترجمـــات التي 
خصصـــت للشـــعر والشـــعراء العالميين، 
مثل ترجمة أشعار الشيلي بابلو نيرودا 
الشـــعرية، وهو الذي يقول إن الترجمات 
القديمة المثقلة بالأيديولوجية الاشتراكية 
هي التي  كان حضورها قويا في الساحة 
الدولية في ســـتينات القـــرن الماضي، 
أما حاليا فالوقت وقـــت الجمالية لا 

الخطاب الأيديولوجي. 

[ الكتابة عند بوزفور شديدة الحساسيّة بالجوّ العام، ولا بد أن تعكسه، وعندما يتحدث عن تجربته الناقد أحمد المديني، فهو يحدد 
البدايات بدقة بالقول إنه انتقل من رصد الواقع بواسطة واقعيات وتبنّي قضية الجماعة إلى حيازة الصوت الخاص.

[ ســــنوات طويلة من الدراســــة والتدريس تســــبق اللحظة التي جلس فيها بوزفور، مســــتقبلا زواره بالمعرض الدولي للكتاب بالدار 
البيضاء مؤخراً، لتوقيع مجموعته القصصية الجديدة.

بوزفور يصر على أن الأديب حين 

يكون قاصا، فمعنى ذلك أن 

يكون فردا ولسان فرد وليس 

جماعة، وأن يختلف وينتفض  

ويشك

 السبك الجيد والأسلوب 

المتقن والتدقيق الكامل 

والمخيلة الواسعة في كتابته 

القصصية تجعل من بوزفور 

 في الإنتاج مقارنة مع كتاب 
ّ
مقلا

جيله، لهذا كلما أصدر مجموعة 

جديدة تجد إقبالا منقطع 

النظير

محمد ماموني العلوي

و ب ب ي ب

محم
صحافي مغربي

لـــى أنك حين تكون
تكون فردا ولســـان
ختلف وأن تنتفض 
بكتابـــة القصة فقط

دة يكتبون نصوصا
بوزفـــور بأن يكون
ف بأن ما يخيفه هو
دا، والتي يرى أنها
ا على من قالوا إنه
جية في السبعينات،
 إلـــى كتاب جيل لم
 رغـــم أنهم انتموا
في حزب سياسي،
نا كنا نكتب الفن.
ور ليوقع مجموعته
حولـــه لأخذ صورة
ل إصـــدار جديد له
فينـــا روح الأمل من
ـاص المغربي، فؤاد
 مـــوردا أن بوزفور
ين والمبدعين العرب
بجديدهـــم في عالم

 مـــن طـــرف زملاء
شـــقون القـــص، لـــم
القصة صنف كاتـــب
ي النـــاس ولا يصدم
النهاية، لينتهي ـي
ــد باســـتمرار عـــن
ــى حريته وفرادته،
لحمـــل والذئب، رغم
عب الجمع بين الماء
لأنـــه يحب الناس،

ضا.

سلوب 
مـــل 
ـــي
لت 
اج 
ه، 

الشارد أما الوار
فمبذول، هكذا 

يفسر لنا الناقد والروائي 
أحمـــد المديني، ما استشـــكل في فهم

هـــذه الوضعيـــة، إذ أن للصائـــغ أدوات
الأســـلوب، اللغـــة،  أولاهـــا  يشـــحذها، 
الإيقـــاع، وكيفيـــة اســـتخدام الخيال، لا
الخيال ذاته. بـــين المدينة والبادية يحيك
بأســـلوب مبتكر كل ســـلوكات بوزفـــور
شخصيات قصصه يعرف عن تصرفاتها
الشيء الكثير، ويعبر عن مواقفها المعلنة
وتلك المســـتورة عن العيـــون الفضولية،
لـــم يتـــورع عـــن الاعتـــراف بـــأن دخوله
المدينـــة أفقده حريتـــه، وأن البادية التي
ولـــد وترعرع فيها كانـــت مجالا خصبا 

للحرية والحلم ولو بقي هناك لأصبح 
شـــاعرا، ونحن كقراء كنا سنضيع
فيه قاصا بارعا أما الشعراء فكثير
منهـــم يـــودون لـــو عرفـــوا طريقا
ســـالكا للقص. أحب الأدب الذي به

يتم امتصاص رحيـــق الحياة وتنال 
هـــي أيضـــا تجددها، ورغـــم أنه تنقل
بـــين فاس والـــدار البيضـــاء وغيرهما
مـــن المدن، إلا أنه ظل وفيـــا لقريته ولم
يكنّ أي مودة للمدينة حيث وجد الشر

والألم أما الخير فصعب.
شهدت مدينته الدار البيضاء التي

لا يســـتطيع مفارقتها أكثر من أسبوع 
0واحد منذ عام 1970، رحلته مع السرد 

القصصي حيث ابتكر وجدد 
وجـــرب فـــي الصياغات

ليب ســـا لأ ا و

أن الكتابـــة القصصيـــة وغيرهـــا من 
الإبداعـــات لا تغيّـــر الواقـــع بســـرعة 
وحســـم، بـــل تأخـــذ وقتها فـــي التأثير 
بالمشـــاعر والأفكار حسب ظروف المتلقي، 
حتى الكاتب لكي يمارس ســـلطة التغيير 
الأسواق ويأكل الطعام  لا بد أن يمشي في
ويحتك بالناس فـــي كل المواقع والأماكن 
ويناضل مـــن أجله وأجلهـــم، والرجل لا 
يلغي دورة الحياة الطبيعية فبعد حوالي 
نصف قرن من ممارســـة الكتابة، يبدو له 
أنّ الواقع قد تغيّـــر كثيرا، وتغيّرنا نحن 

معه.

الحـــين، أراد توجيـــه من ســـيأتي بعده
بنصيحـــة مليئة بالحكمـــة المعتقة، حيث
طالـــب الكتّـــاب بـــأن يخففوا مـــن تكريم

أنفسهم، وأن يركزوا على القصة.
كانت الأشـــهر الثلاثة التـــي قضاها
1966 بســـبب نشاطه العام بالســـجن في
السياســـي، بمثابة تجربة فاصلة تركزت
في شـــخصيته كل قيم الأنسنة، ما جعله
في قصصه وحياته اليومية معنيا بهموم
الآخرين، ومنفتحا علـــى كافة الإمكانات

والاحتمالات.

من الأيديولوجيا إلى الجمال

الكتابـــة عند بوزفور شـــديدة
ولا العـــام،  بالجوّ  الحساســـيّة 
وعندمـــا تعكســـه،  أن  بـــد 
يتحـــدث عن تجربتـــه الناقد
أحمـــد المدينـــي، فهـــو يحدد
البدايـــات بدقـــة بالقـــول إنـــه
انتقل من رصد الواقع بواســـطة
واقعيات وتبنّـــي قضية الجماعة

ع

إلى حيـــازة الصوت الخاص، في
موقع مستجد تؤول فيه البطولة
والإحســـاس والموقف إلى ضمير
المتكلم بعينين، واحـــدة ترنو إلى
محفل المجتمـــع بغية التضامن مع
المعذبين فـــي الأرض، وثانية تنكفئ
إلـــى الداخـــل، أجـــواء الباطني
وهواجس الذاتـــي  ولواعـــج 
إحساســـها لتقـــول  الفكـــر، 

بعبارة الاستيهام.
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 يكاد القرّاء العرب لا يعرفون إلا القليل 
عــــن الأدب المكتــــوب باللغــــة العربية في 
إرتريا. ويعزو بعــــض الباحثين ذلك إلى 
شــــح المصادر، والغمــــوض الذي يكتنف 
كل مــــا يتعلــــق بثقافــــة هذا البلــــد. فمنذ 
أن كتــــب الروائــــي الإرتــــري، ومؤســــس 
حركــــة تحرير إرتريا، محمد ســــعيد ناود 
(1926 - 2010) روايتــــه ”رحلــــة الشــــتاء 
– صالــــح“، التي تُعــــد أول روايــــة إرترية 

مكتوبــــة باللغة العربيــــة، انطلق الإبداع 
الروائــــي فــــي إرتريــــا، لكن بصمــــت تام 
وبعيــــدا عن الإعــــلام العربــــي والعالمي، 
لأســــباب عديدة أهمها محاربة الاستعمار 
الإثيوبــــي للغة العربية في زمن الاحتلال، 
كمــــا أن شــــعار المقاتليــــن الإرتريين في 
تلــــك المرحلــــة كان ”كل شــــيء مــــن أجل 
المعركة“. أما بعد التحرير فقد اســــتهلك 
الكتّاب والمثقفون الإرتريون أنفسهم في 

السياسي واليومي.
إلا أن ذلك لم يحل دون ظهور مبدعين 
مثل الروائي أبوبكر كهال الذي نشر ثلاث 
روايات هي ”رائحة السلاح“، ”بركنتيا“، 
والشــــاعر  أفريقيــــة“،  و”تيتانيــــكات 

والمســــرحي أحمد محمد ســــعد صاحب 
الذي احتوى على  كتاب ”عاشــــق إرتريا“ 

ديوان شعري وثلاث مسرحيات.
ومــــن الأســــماء الأخــــرى نشــــير إلى 
الروائيين حجي جابــــر، ومنصور حامد، 
د، إدريس  والقصاصين جمــــال عثمان هُمَّ
ســــعيد أبعري، عبدالقادر حكيم، سلمون 
ترقــــي، حامد ضــــرار، ومحمد إســــماعيل 
أنقا، والشاعر والروائي أحمد عمر شيخ، 
والكاتــــب المســــرحي فســــهاي يوهنس، 
والشــــعراء محمد مدني، يبات فايد، حنان 
محمــــد صالــــح، أحمد عمر شــــيخ، حنان 
مران، فاطمة موســــى، محمــــد عبدالحليم 

حمودة، وغيرهم.
لكن الروائي حجــــي جابر هو الكاتب 
الإرتــــري الأكثــــر حضــــورا في المشــــهد 
الثقافــــي العربــــي الآن، وذلــــك إثــــر فوز 
بجائزة الشــــارقة  روايتــــه ”ســــمراويت“ 
للإبداع العربي عام 2012، وروايته ”رغوة 
سوداء“ بجائزة كتارا للرواية العربية في 
دورتها الخامســــة لعــــام 2019، وله رواية 

ثالثة بعنوان ”مرسى فاطمة“.
ومع صــــدور رواية الكاتــــب منصور 
مؤخرا عــــن دار الآن  حامد ”لعنة وشــــم“ 
ناشــــرون وموزعــــون في عمّــــان، يُضاف 
اســــم آخــــر إلى ســــجل الروايــــة الإرترية 
الحديثة المكتوبة باللغــــة العربية، وهي 

ثاني رواية له بعد روايته الأولى ”سلالة 
البؤساء“.

تجري أحداث ”لعنة وشم“ بين إرتريا 
والســــودان فــــي ثمانية فصــــول، راصدة 
الأجنبي  للمســــتعمر  الأفريقي  مواجهــــة 
الــــذي ينتهــــك الأرض، ويســــيطر علــــى 
أصحابها  ويطــــرد  وثرواتها،  مقدراتهــــا 

منها ليعيشوا في المنفى.
تتناول الرواية، التــــي يمكن وصفها 
بأنها رواية عن الحب والحرب والخيانة 
والمنفى والمقاومة وتجربة الثورة التي 
تأكل أبناءها، حياة اللاجئين ومعاناتهم 
بالولادة  الأحــــداث  مفتتحــــة  وبؤســــهم، 
والمــــوت، حيث تضع المرأة المســــيحية 

”محــــرت“ ابنهــــا ”ســــايمون“ 
وهو يحمل على وجهه وشما 
يشبه شــــارة الصليب، لكنها 
تفــــارق الحياة عنــــد الولادة 
بعــــد نبــــوءة ســــمعتها من 
القــــس بأن الطفل ســــيكون 

له شأن.
ويترك الوالد، ســــائق 
الشاحنة، ابنه عند عائلة 
مــــن  محرومــــة  مســــلمة 
الأطفال، فتربيه وتعتني 
بكنف  سايمون  ”نشأ  به 

وبرعايــــة خديجــــة زوجة هاشــــم، رعته 
بدلالهــــا وعطفهــــا وحنانهــــا، أعطته كل 
ما تملك ولم تســــتبقِ شــــيئا، وجدت فيه 
التعويــــض عــــن حرمانها مــــن الإنجاب 
ونعمة الخلفة… وكثيرا ما كان ســــايمون 
وصديقــــه عثمان يترددون مع بقية أطفال 

الحي لحضور حفلات الزار الحبشي“.

 ويتقدم ”ســـايمون“ علـــى أقرانه في 
المدرســـة، ويظهر علامـــات نبوغ خلال 
الدراسة، وما إن يشبّ حتى يتعرف على 
فتاة اســـمها ”زينب“ تُرغـــم على الزواج 
من ثري قريب لها. ثم يلتحق ”سايمون“ 
بالثوار، وحيـــن يُصـــاب القائد ويموت 
يضطر مســـاعده إلى إيهـــام الثوار بأن 
”ســـايمون“، هو القائد ولـــم يصب بأذى 

للمحافظة على معنوياتهم.
ويواصـــل الثـــوار معركـــة التحرير 
بقيـــادة ”ســـايمون“، لكنـــه يُجـــرح في 
المعركـــة، ويدخـــل المستشـــفى الـــذي 
تعمل فيـــه ”زينب“، بعـــد انفصالها عن 
زوجها الثـــري، ويلتقيان بلهفة. وعندما 
تنجح الثورة يجري اختيار ”ســـايمون“ 
وتذهـــب  للدولـــة،  رئيســـا 
أنـــه  إلا  للقائـــه،  ”زينـــب“ 
يقابلها بتكبّر وفتور. وبذلك 
يجسد  كاتب الرواية منصور 
حامـــد المناخـــات الانتهازية 
التـــي تعانـــي منهـــا الثورات 
فيهـــا  وتتحـــول  التحرريـــة، 

الضحية إلى جلاد.
كمـــا يصـــور خـــلال أحداث 
الرواية الطقوس التي تعيشـــها 
المجتمعات الأفريقية وأساطيرها 
وخرافاتها وحكاياتها المدهشـــة، 
الساحرة،  الغرائبية  بأجوائها  والمثيرة 
مضمنـــا إياهـــا نصوصا تحتـــوي على 
مفـــردات محليـــة ممـــا هو متـــداول في 
الحيـــاة اليومية في الســـودان وإرتريا، 
والتـــي تعـــود أصولهـــا إلـــى العربيـــة 

الفصيحة.

الرواية ســـاحرة بأجوائها السردية، 
التـــي تنفتـــح علـــى فضـــاءات وقضايا 
ربمـــا يجهلهـــا القارئ العربـــي، وتوثق 
مرحلـــة من تاريخ المنطقـــة، وتحولاتها 
المأســـاوية، ومعاناتهـــا المختزنـــة في 

صدور أهلها ووجدانهم.

يشار إلى أن منصور حامد من مواليد 
إرتريـــا عـــام 1970، وقد صـــدرت روايته 
باسم ”منصور  الأولى ”سلالة البؤساء“ 
عن دار سما في القاهرة، وشارك  سعيد“ 
في ورشـــة لتقنيات كتابة الرواية أدارها 

الروائي السوداني أمير تاج السر.

روائي إرتري يكتب عن الحب والمنفى وتجربة الثورة التي تأكل أبناءها

رواية من عمق أفريقيا المجهول (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

 أكتـــب مقالتـــي هـــذه، تحـــت تأثير 
قراءتـــي كتـــاب الدكتـــور قيـــس كاظم 
الجنابـــي ”المقالـــة الأدبية فـــي العراق، 
النشـــأة والتطور“. والدكتور الجنابي، 
باحـــث جاد وناقـــد مجتهـــد وأكاديمي 
رصـــين، وهو في كتابه هـــذا، تناول كل 
ما لـــه علاقـــة بالمقالة الأدبية، نشـــأتها 

وتاريخها ومصادرها.

وحين تناول كتاب المقالة في العراق 
لم يغفل الذين تأثروا بهم أو الذين أثروا 
فـــي تكوينهم المعرفي، ثقافة وأســـلوباً، 
مـــن كتاب عرب أو أجانـــب، كما لم يغفل 
أيضـــاً، تأثير النص التراثي  في كتابات 
بعـــض كتاب المقالة الأدبيـــة في العراق، 
حيـــث أشـــار إلـــى المعلمـــين الكبيرين، 

الجاحظ  والتوحيدي.

المقالة في العراق

الكتاب الذي نحـــاول في هذه المقالة 
قراءة بعض ما جاء فيه، يتجاوز عنوانه 
لينفتـــح بالقـــارئ علـــى المقالـــة الأدبية 
كجنـــس أدبي، مع أنه توســـع في كل ما 
له علاقـــة بالمقالـــة الأدبية فـــي العراق، 
تاريخاً وكُتُبا وكتاباً وكتابات، وصحفاً 
ودوريـــات، كانت حاضنـــة من حواضن 
المقالـــة الأدبيـــة  منذ إطلالاتهـــا الأولى، 
وظـــل يتابعها بتـــأنٍ وموضوعية، حتى 
أيام النـــاس هذه، ولم يقـــرأ في فصول 
كتابه، نمطـــاً واحداً من أنمـــاط المقالة، 
ليخصه بصفة المقالـــة الأدبية، بل رصد 
كل مـــا يمت إلى فـــن المقالـــة، انطباعياً 
ونقدياً ورحلياً، بمـــا في ذلك نقد الكتب 
بين  الحـــوار  ونصـــوص  ومراجعتهـــا، 
كاتبـــين أو أكثـــر، كما أشـــار إلى بعض 
تجـــارب العمـــود الصحافـــي المتميـــزة 
وحاول أن يشـــير إلى ما تتوفر عليه من 

نسب إلى المقالة الأدبية أو إلى علاقة ما 
تربطه بها.

وفـــي ســـياق هـــذا التوســـع، وهو 
توســـع موضوعي حقاً، وبعيـــد عن أي 
تساهل، لم يقرأ تجارب كتاب المقالة ممن 
كرســـوا جل كتاباتهم في حدودها أمثال 
الدكتور علي جواد الطاهر ومهدي شاكر 
العبيـــدي وعبدالجبـــار عبـــاس وماجد 
صالح الســـامرائي ويوســـف نمر ذياب 
وشـــكيب كاظم وغيرهم، بـــل توقف عند 
وأكاديميين  وروائيـــين  شـــعراء  كتابات 
الأدبيـــة،  المقالـــة  كتبـــوا  وصحافيـــين، 
وممـــن ذكرهـــم الدكتـــور الجنابـــي في 
كتابه، حسين مردان وعبدالرحمن مجيد 
الربيعي ومحيي الدين إسماعيل ومدني 
صالـــح وعبدالســـتار جـــواد وموســـى 

كريدي ورزاق إبراهيم حسن.
كما أشـــار إلـــى  كتّـــاب المقالة، ممن 
كانـــت كتاباتهـــم لهـــا الريادة فـــي هذا 
الجنس مـــن أجنـــاس الكتابـــة الأدبية، 
ومنهـــم إبراهيم صالح شـــكر ومحمود 
أحمد الســـيد وروفائيل بطي وســـليمان 
فيضـــي ومير بصري وغيرهـــم، وحاول 
المؤلف أن يضيف بعض المقالات النقدية 
أو بالأحرى حاول أن يكتشف فيها صلة 
ما بالمقالة الأدبية، كما في بعض كتابات 
طراد الكبيســـي وســـامي مهدي وحاتم 
الصكر وعلي جعفر العلاق وعلي حســـن 

الفواز وغيرهم.
لذا يمكننـــي القول، إن الدكتور قيس 
كاظم الجنابي في كتابه، ”المقالة الأدبية 
في العراق، النشـــأة والتطـــور“ لم يترك 
ما هـــو مهم في ما يتعلق بالمقالة الأدبية 

إلا تناوله أو أشـــار إليه، وهو 
فـــي عمله هذا لم يضف إلى ما 
سبقه من تآليف مهمة عن هذا 
ســـدَّ  بل  فحســـب،  الموضوع 
ما فيهـــا من ثغـــرات وأكمل 
مـــا كان فيها مـــن نواقص، 
ولذلك فالكتابـــة عن مؤلف 
موســـوعي بالصفات التي 
يمكـــن  لا  إليهـــا  أشـــرنا 
فصوله  بجميـــع  تناولـــه 
في  أطروحاتـــه  وتعـــدد 
مقالـــة صحافيـــة واحدة 

محـــددة المســـاحة، وهذا مـــا فرض 
علـــي أن أحـــدد تناولي للكتـــاب بحدود 
مدخله النظري، عســـى أن أعود للكتابة 
ممـــا  أخـــرى  جوانـــب  وتنـــاول  عنـــه  
تضمنـــه فـــي مقالـــة أو مقـــالات أخرى. 
قال الدكتور جونســـون، عـــن فن المقالة: 

هـــي نزوة عقلية لا ينبغـــي أن يكون لها 
ضابط من نظام، هي قطعة لا تجري على 
نســـق معلوم ولم يتم هضمها في نفس 
كاتبها، وليس الإنشـــاء المنظم من المقالة 

الأدبية في شيء.
ويقول عنهـــا أدمونـــد جونس: هي 
قطعة إنشـــائية ذات طول معتدل، تكتب 
نثراً، وتلم بالمظاهر الخارجية للموضوع 
بطريقـــة ســـهلة ســـريعة ولا تعنـــى إلا 

بالناحية التي تمس الكاتب من قريب.
ويقول عنها الدكتور محمد يوســـف 
نجـــم: المقالـــة الأدبيـــة، قطعـــة نثريـــة 
محدودة فـــي الطول والموضـــوع، تكتب 
بطريقة عفوية خالية من الكلفة والرهق، 
وشـــرطها أن تكـــون تعبيـــراً صادقاً عن 

شخصية الكاتب.

مرحلة قلق

أمـــا قيـــس كاظـــم الجنابـــي فيقول 
إن فـــن المقالـــة واحد من فنـــون المعرفة، 
ولـــون من ألوان الثقافـــة، تطور عن أدب 
الرسائل بكل أنواعه، السياسية والأدبية 
ثم  والتجارية،  والاجتماعية  والتاريخية 
نما وتطور ليأخذ شـــيئاً من فن الحكاية 
أو مـــن فن الخطابـــة، لأنـــه يعتمد على 
النثـــر، أي نثر، أدبي، علمـــي، تاريخي، 
جغرافـــي ”مكاني“، أي أنـــه يعتمد على 
الســـرد المعرفي المحمـــل بأفـــكار أدبية 
بشـــكل خاص، والمقالة ارتبطت نشأتها 
الحديثـــة بظهور صناعة الطباعة وبروز 

الصحافة.
ويعدد المؤلف موضوعات المقالة، بعد 
تطورها وتحديداً في القرن العشرين، إذ 
تشعبت وتوسعت وصارت تشمل العديد 
مـــن الموضوعات، وهي كمـــا يراها، أولا 
مقالة الصـــورة الشـــخصية، التي تعبر 
عن تجارب كاتبها، وانعكاســـات الواقع 
عليه، نفســـياً وفكريـــاً. ثانيا مقالة النقد 
الاجتماعي التـــي تركز على نقد العادات 
تليها  الباليـــة.  والتقاليـــد 
المقالـــة الوصفيـــة، وهـــي 
دقـــة  علـــى  تعتمـــد  التـــي 
الملاحظة في وصف ما يراه 

الكاتب وما يدركه.
أمـــا رابعة المقـــالات فهي 
المقالـــة الرحليـــة وهـــي التي 
تختـــص بوصـــف المـــكان وما 
يتركه من أثر في نفس الكاتب، 
وتعنـــي العلاقـــة بـــين الموقف 
والمكان، ختاما بالمقالة الخامسة 
وهي مقالة السيرة حيث تتناول 

الشخص في حياته اليومية.
ويطـــرح المؤلف ســـؤالا مهما، يفتح 
باباً على الحوار بشـــأن مستقبل المقالة 
ومكانتها فـــي ميدان الكتابـــة، إذ يقول 
ما مضمونه: إذا كانـــت المقالة فناً أدبياً 

مرتبطاً بالصحافة وتطورها، فهل يمكن 
أن تستمر على هذا المنوال الذي عرفناها 
من خلاله، وهل ســـتتأثر بالمســـتجدات، 
الإنترنـــت، وصحافة الصورة ووســـائل 
الاتصال عبر القنوات التلفزيونية، وهل 
يستمر حرق المراحل فتصبح المقالة غير 
ضرورية ويســـتعاض عنهـــا بالحوار أو 
الحديث المباشر أو بالصورة المرئية، بعد 

أن تحول الخطاب الأدبـــي من التواصل 
الشـــفهي ثـــم بالكتابـــة ثـــم الســـمعي، 
ثم المرئـــي، وربمـــا تحول إلى أســـلوب 

وتقنيات أخرى؟
ويحاول أن يجيب عن هذا الســـؤال 
المركـــب، بالقـــول: إن المقالة أصبحت في 
مهب الريـــح وأصبح كاتبهـــا هو الآخر 
موزعاً بين الصحافة الورقية والصحافة 

الإلكترونيـــة، كمـــا أن حيـــاة الإنســـان 
أصبحت سريعة وخانقة لا تسمح له بأن 

يقرأ مقالاً متوسط الطول في مجلة.
وهو يرى أن المقالة الأدبية في مرحلة 
قلق واضح، على الرغم من مكابرة كتابها 
ومحاولاتهم التشبث بالزمن، فحين ينشأ 
جيل جديـــد مهتم بالمتغيـــرات الجديدة، 

ربما يجد من سبقهم خارج ميدانها.

المقالة الأدبية فن بات في مهب الريح
نظرة على كتاب «المقالة الأدبية في العراق» لقيس كاظم الجنابي

اب المقالات يخفون قلقهم الكبير (لوحة للفنان ساسان نصرانية)
ّ
كت

ــــــة الأدب، ويخلق له أنواعا  ــــــر المقالة فنا من فنون الكتابة خرج من جب تعتب
ــــــي، بما هي فن قبل أن  مختلفــــــة. وتحافــــــظ المقالة الأدبية على طابعها الأدب
ــــــة يبدو هاما في ظل تراجع هذا  تكــــــون ضوابط وقوانين. ولذا فتناول المقال

الجنس الأدبي.

على غرار الرواية السودانية التي رسخت خصوصيتها في المدونة الأدبية 
العربية، وحققت انتشــــــارا واسعا بما لها من تميز، تسير الرواية الإرترية 
المكتوبة بالعربية، والتي رغم جهل القارئ العربي بأغلب أصواتها إلا أنها 

بدأت تأخذ حظوة كبيرة مع روائيين كثيرين رسخوا تجارب مختلفة.

الكتاب توسع في كل ما له 

علاقة بالمقالة الأدبية 

في العراق، تاريخا وكتبا 

وكتابا وكتابات، وصحفا 

ودوريات

حميد سعيد
كاتب عراقي

عواد علي
كاتب عراقي
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عربيان يتوجان بجائزةعمل مسرحي تونسي عن وباء «كورونا»

الشبكة الأوروبية للدراما  تونــس – ينكـــب المخـــرج المســـرحي 
التونســـي الصحبـــي عمـــر علـــى إعداد 
عمـــل مســـرحي مـــن إخراجـــه يحمـــل 
عنـــوان ”المنـــدرة“، ويتطرّق مـــن خلاله 
إلـــى الأزمـــة الصحيـــة العالميـــة لوبـــاء 
”كورونـــا“، مســـتعرضا مجموعـــة مـــن 

القضايـــا الوطنية والإنســـانية الراهنة. 
هـــذا  عـــن  عمـــر  الصحبـــي  وتحـــدّث 
المشـــروع المســـرحي الجديـــد ”المندرة“، 
مبـــرزا أنه اســـتوحى فكرتـــه العامة من 
ليوجـــين  مســـرحية ”تخريـــف ثنائـــي“ 

يونسكو.

وأضـــاف أن ”المندرة“ تدور أحداثها 
في مصنع لإنتاج مواد استهلاكية حيث 
لجأ إليه مجموعة مـــن الناس للاحتماء 
به، بعـــد ورود أنباء عـــن احتمال وقوع 
حـــرب فـــي المنطقة، وقـــد أغلقـــوا على 
أنفســـهم وســـط المصنـــع، وانعزلوا عن 
العالـــم الخارجـــي، وفي الأثناء ينشـــب 

صراع وتندلع حرب بينهم.
وعن رؤيته الإخراجيـــة لهذا العمل، 
يقـــول إنـــه ســـيكون تجريبيـــا أي أنـــه 
بحـــث حرّ يعتمد علـــى مدارس وتجارب 
مســـرحية عالمية أهمها تجربة المسرحي 
البريطاني الشـــهير بيتر بـــروك، مؤكدا 
أنه يعوّل علـــى لعب الممثلين على الركح 
لإيمانـــه أن الممثـــل هو جوهـــر العملية 
المسرحية. كما يحبّذ الإيقاع التصاعدي 

للأحداث.
ويؤكد عمـــر أن أوجه التشـــابه بين 
والوضـــع الحالـــي  أحـــداث ”المنـــدرة“ 
هـــي حالة  لتونـــس في زمـــن ”كورونا“ 
الهلـــع والخوف التـــي تنتـــاب الناس، 
فتســـعى إلـــى الاختبـــاء والاحتماء بدل 
التعاون والتضامن بين الجميع لمواجهة 
الأخطـــار، منبّها إلـــى أن ”الحب المفرط 
للـــذات“ والبحـــث عن الخـــلاص الذاتي 
للبقـــاء على قيد الحياة قد يولد الصراع 
مع الآخر وينتهي به إلى الموت، لاعتقاده 
الراســـخ أن ”الخلاص الذاتي أسوأ من 
الحـــرب ويدمـــر قيم التمـــدن والتحضّر 

الإنساني“.
وعبّـــر عـــن أمله فـــي أن يســـتجيب 
قطب المســـرح والفنون الركحية بمدينة 
الثقافـــة لمطلبـــه فـــي تبنّي إنتـــاج هذا 
المشروع، بعد أن سبق وتقدّم بمطلب في 

الغرض، مشيرا إلى أن المسرحية تضم 8 
ممثلين وتستغرق مدة التمارين حوالي 

4 أشهر.

والمخـــرج الصحبي عمـــر هو خريج 
المعهـــد العالـــي للفن المســـرحي بتونس 
ويـــدرس مـــادة التربيـــة المســـرحية في 
المعاهـــد الثانويـــة. أخـــرج العديـــد من 
الأعمـــال فـــي صنـــف الهوايـــة أهمهـــا 
”الجدار“ نص جون بول سارتر، و”عمل 
كلاســـيكي“ و”يـــا علي“، الحائـــزة على 
جائـــزة الركـــح الذهبـــي فـــي المهرجان 
الوطني لمسرح الهواة بدور الثقافة سنة 

.2009
كما شـــارك في أعمال مســـرحية في 
صنـــف الاحتـــراف من بينهـــا ”حقائب“ 
الحائـــزة علـــى جائـــزة الركـــح الذهبي 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
التجريبي عام 2010، وهي الجائزة الأولى 
في تاريخ المســـرح التونســـي والعربي، 
بالإضافة إلى ”ريتشارد الثالث“ المتوجة 
بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة 
العربـــي  المســـرح  لمهرجـــان  السادســـة 
بالشـــارقة في جانفي 2014، وهما عملان 

من إخراج جعفر القاسمي.

 بغداد – حصد نص مســـرحية ”قاع“ 
للعراقـــي عمار نعمه جابـــر و”الخوف“ 
للسوري ســـامر إســـماعيل على جائزة 
الأورودرام ”الشـــبكة الأوروبية للدراما“ 
لعام 2020، ليترجما بذلك إلى الفرنسية 
ولكل اللغات الأوربية المعتمدة في شبكة 
للهيئـــة  التابعـــة  الدوليـــة،  الأورودرام 

العالمية للمسرح.
العراقـــي  الكاتـــب  نـــص  واختيـــر 
عمار نعمه جابر المقـــدم للهيئة العالمية 
للمســـرح مـــع نصـــين آخريـــن باللغـــة 
العربيـــة، بعـــد أن تم تقييـــم النصوص 
المقدمة، والتي بلغت 841 نص مسرحيا 
بلغات مختلفة، حيـــث قام بالتقييم 290 
عضوا، من خيرة الأســـاتذة في أوروبا، 
وقاموا بتكوين 29 لجنـــة لغوية، عملت 
علـــى قـــراءة النصـــوص التـــي تقدمت 

للمسابقة في نهاية العام الفائت.
ومن النصوص العربية المختارة إثر 
و”الخوف“  الفرز إلى جانب نص ”قاع“ 
نجد نص ”بهية وخمس صور مصرية“ 

بقلم كارما سامي.
ويأتـــي فوز مســـرحية ”قاع“ ليتوج 
المسيرة الكبيرة للمسرح العراقي ونصه 
المكتـــوب، من خلال نص مســـرحي قدم 
فـــي أكثر من عشـــرة دول عربية، ولأكثر 
مـــن أربعة عشـــر مـــرة محققـــا جوائز 

عديدة.
يذكـــر أن للكاتب عمـــار نعمه جابر 
عشـــرة كتب مســـرحية، تضـــم أكثر من 
ستين نصا مســـرحيا، حقق من خلالها 

انتشـــارا محليا وعربيا، حيث يتواصل 
تقـــديم نصوصـــه فـــي مختلـــف الدول 
العربيـــة، وذلك لما يحمـــل نصه من قيم 
فكريـــة وجمالية، اســـتطاعت أن تطرح 
الموضوعـــات الإنســـانية بقوالـــب فنية 

متميزة وبارزة.
أمـــا ســـامر إســـماعيل فهـــو مبدع 
شـــمولي، يجمـــع بـــين كونـــه شـــاعرا 
وصحافيا،  سينمائيا  وكاتبا  ومسرحيا 
يدفعـــه الشـــعر لكتابة نصه ســـواء في 
المسرح أو الســـينما أو الصحافة، ومن 
أعماله المسرحية نذكر ”متسوّل الضوء“ 
و”أطلس لأسمائك الحسنى" و"تصحيح 
ألوان" المتوجة بجائزة أحســـن نص في 

أيام قرطاج المسرحية 2018.

 ينشط المسرحي حســـين مختار في 
مجالات متعددة داخل الفعل المسرحي، 
نجده في التمثيل والإخراج والتكوين، لا 
يتوانى في التنقل بين مدن ولمســـافات 
طويلـــة، أو خـــارج الجزائـــر إلى تونس 

ولبنان مثلا، لا رهان له غير المسرح.
يقدم مختار نفسه كمسرحي وفنان، 
على أنه من حي بابا علي بمدينة صغيرة 

داخلية بغرب الجزائر اسمها معسكر.
ويقول ”لدي من العمر ما يكفي لسرد 
قصة ومن المآســـي ما يكفي لتفقد الأمل 

ولا أزال حيا بسبب المسرح“.

المسرح والعراقيل

نبـــدأ حديثنـــا مـــن النعـــت الرائج 
للكتاب والمســـرحيين والمبدعين عامة 
بـ“الشـــاب“، نعت مخاتل لا نفهم إن كان 
مدحـــا أم ذمّا. يقول مختـــار ”إنها كلمة 
يستعملها الجيل الســـابق لنعت جيلنا 
ضنا منهم أنها كلمة تحط من مستوانا، 
وهناك الكثيـــر من الكلمـــات والتعابير 
المستعملة مثلها وللغرض نفسه، بينما 
في رأيي أن الفنان الحقيقي لم يعد شابا 
منذ أصبح يلقـــب بالفنان. فالفن مرحلة 
مـــا بعد النضج، إنه كيـــف يمكنك تقديم 
خدمة للبشرية بهذه المادة التي تمتلكها 

وهنا تسقط الأعمار والتقسيمات“.
وحول مشـــاريعه الفنية التي يعمل 
عليها، يؤكد مختار لـ”العرب“ أنه يحضر 
الآن نصا مســـرحيا يتوقع أن يكون هو 
نفســـه مخرجه. ويضيف ”العمل الجديد 
عبـــارة عن مجموعـــة قصـــص حقيقية 
عاشها أشـــخاص تقاسمتُ معهم تجربة 
في ورشـــة بمخيم أضف في لبنان منهم 
والفلســـطينيون  الســـوريون  اللاجئون 
ومنهم مصريون وتونســـيون مشاركون 
في ثورات الربيع العربي وبلدان أخرى، 
وقـــد جمعت قصصهـــم التـــي ألهمتني 
في مســـرحية تحكي كيف انتصر الحب 
في حـــرب ديانات وســـط فوضى خلاقة 
كشـــفت أنـــا ثوراتنـــا الشـــعبية تفتقد 
شـــيئا مـــا يجعلهـــا تجهـــض. أحـــاول 
الحصول علـــى تمويل حتـــى أجمع في 
هذا المشروع فنانين من تونس المغرب 

والجزائر“.

طريق الإبـــداع ليس معبدا وســـهل 
المســـلك. نتطـــرق مع مختـــار للحديث 
عن المصاعب التي واجهها في مســـاره 
الفنـــي، ليقر بأنهـــا كثيـــرة، ويقول ”لا 
يمكنـــك أن تعيـــش فـــي الجزائـــر فنانا 
حرا، بل لا يمكنك أن تعيش فنانا إلا إذا 
اعتمدت على عمل آخر تكســـب منه مالا. 
هنا توجد عصابات تستولي على المال 
المخصـــص للفـــن فإما أن تكـــون جزءا 
من العصابـــة وإما أن تعيش التهميش، 
هنـــا لا توجـــد ســـوق للفـــن فالدخـــول 
للمســـارح مجاني لكنهـــا فارغة تقريبا. 
هنا لا يثور الفنان إلا لأغراض شخصية 
فمـــا إن يتحصـــل علـــى مبتغـــاه أغلق 

فاهه“.
ويضيف ”حاولت منذ 2013 إنشـــاء 
مســـرح خـــاص وهـــو حالة نـــادرة في 
الجزائـــر، حيـــث لا نملـــك إلا مســـارح 
الدولة. لكنه مغلق اليوم، وهذا أولا لأننا 
لا نلقـــى الدعم، وثانيـــا لأننا نحارب من 
طرف مؤسســـات الدولة بطرق مخجلة، 
وثالثـــا لأننـــا اكتفينا مـــن التضحيات. 
مثـــلا تحصلـــت علـــى منحـــة مســـرح 
الحمراء بتونس وجمعية البديل لأشارك 
في عرض بفرنســـا كان من الصعب جدا 
أن أحصل على تأشـــيرة ليس لأي سبب 

إلا لأن الفنان لا يكتفي بالغرض هنا“.

نسأل مختار هنا حول الحلول التي 
يقترحها للوضع المسرحي في الجزائر، 
فيجيـــب ”نفس الســـؤال وجـــه إلي من 
طرف مستشـــار في الوزارة الحالية. أنا 
لا أملـــك حلولا لأن الوضع عفن أكثر مما 
تتصـــور، وإنمـــا أقترح التوقـــف الكلي 
عـــن الممارســـة الفنيـــة والتركيز على 
إعادة هيكلة كل المؤسســـات والقوانين 
وخاصة تغيير النظـــرة إلى الفن كمادة 

ثانوية في مجتمعنا“.
مـــن  كغيـــره  الجزائـــري  المســـرح 
المســـارح المغاربية لـــم يخرج من جبة 
بريشـــت، لكـــن مختـــار يـــرى أن هنالك 

بعض المبدعيـــن المتمردين والحالمين 
وفي حـــالات شـــاذة قد قدمـــوا عروضا 
مبهرة خارج جبة بريشـــت، هناك أيضا 
مـــن هـــؤلاء المتمرديـــن من صنـــع جبة 
جديـــدة لـــه بالتجريـــب ونجـــح، ولكن 
ســـرعان ما تختفي هـــذه التجارب لأننا 
في مشـــكل أعمق. نحن لا نملك جمهورا 
هنا. فلطالمـــا كان الجمهور هو مقياس 
نجـــاح العـــروض. نحـــن هنـــا لا نملك 
نقادا حقيقييـــن. قطيعة لا مثيل لها بين 
الأكاديميين والممارســـين، فلســـنا هنا 
ســـوى أناس محافظين على شيء اسمه 

الفن حتى لا ينقرض.

الفن هو العلاج

لا يكتفـــي حســـين مختـــار بالعمـــل 
الإبداعـــي الخـــاص بـــه، بل نـــراه يقوم 
بجولات تكوين هنا وهناك في الجزائر، 
نســـأله ألا يشـــتت ذلك أعماله الفردية؟ 
ليجيبنـــا ”بالعكس إنه يتـــرك لي فرصة 
التنقل بين المؤطر والتلميذ أو المخرج 
والممثـــل وبهذا أســـتغل كل الوســـائل 
كتلميذ مع مؤطرين أو مؤطر مع تلاميذ 
وهذا يســـهل علي عملية التعامل مع أي 
فريق، ويمكنني من التواصل بســـهولة 
كمـــا أنه يغذيني فكلما شـــاركت أفكاري 
مع فنانين في جـــولات التكوين تطورت 
وأصبحـــت أكثر نضجـــا. التكوين غذاء 
أساســـي لعملية الإبداع. كما أنني أفعل 
هـــذا بدافـــع التعلم ثـــم نقلـــه للجزائر 
فالتكويـــن هنـــا لا يـــزال محصـــورا في 

تقسيم الخشبة والأبجديات الأخرى“.
وفي حديثنا عن التكوين المسرحي 
الأكاديمي في الجزائر، يلفت مختار إلى 
أنـــه لا يوجد فـــي الجزائر ســـوى معهد 
وحيد في العاصمة، ولو جمعت طلبة كل 
التخصصات فإنك لـــن تحصل على مئة 
طالب. كما أن مستوى التكوين فيه متدن 
فلا ترى المتخرجين من المعهد ســـوى 
كإدارييـــن. إلا من رحم ربـــك، من اجتهد 

اجتهادا فرديا.
 أما بالنســـبة للتكويـــن الذي تقدمه 
المؤسســـات الأخـــرى كمســـارح الدولة 
فلا يعتبره سوى تبريرا لأموال منهوبة 
وكثيرا ما يكون إعانة من مدير مؤسسة 
لصديق يحتاج إلـــى المال، ويحدث هذا 

حتى في الإنتاجات.
نتطـــرق للحديث عن مســـرح الهواة 
وحظه في المشهد المسرحي الجزائري، 
فيقـــول مختار“ربما كان هذا قبل ســـنة 
2009، يعني قبل أن تفتح الدولة مسرحا 
تابعـــا لهـــا أو دار ثقافـــة فـــي كل ولاية 
حتى تســـيطر على الحركة المســـرحية، 
ويســـلط  باعتبارها فنا يقاوم ’إجرامها’ 
عليـــه الضـــوء، وهكـــذا بدأ الهـــواة في 
البحث عن الممارســـة المسرحية تحت 

ظـــل مؤسســـات الدولية فأصبـــح الكل 
محترفـــا. تبقى بعـــض المجموعات أو 
الأفراد الذين يتشبثون بالفعل الحر للفن 
ويبقـــى الهـــواة درجة أقل مســـتوى من 
المحترفين. هنالك مشكلة هنا في معنى 

.“ كلمة هاوِِ
غالبا ما نســـمع عن ظاهـــرة صراع 
الأجيـــال فـــي مختلـــف أصنـــاف الفعل 
الثقافي، حول هذه الظاهرة في المسرح 
وفي الســـاحة الثقافية ككل في الجزائر، 
يقول مختار ”هناك صراع أجيال وهناك 
صراعات أخرى سطحية تؤثر سلبا على 

الفـــن ككل، إنها مثل الشـــرعية الثورية 
التي اســـتعملت من طرف السياســـيين 

للاستحواذ على الحكم“.
نســـأل المســـرحي عن علاقة الفنان 
بالسياســـة، ليقول ”طبعا فهـــو الخادم 
الوفي للسياسيين الذين هم أرباب المال 
أيضا، إنه يســـتعمل حتى في الحملات 

الانتخابية. عدى حالات شاذة“.
نختتم مع حديثنا مع حسين مختار 
حـــول مســـتقبل المســـرح الجزائـــري، 
كما يـــراه، ليقول ”هذا يتعلـــق بالنظام 
مباشـــرة. نحن اليوم في ثورة ضد نظام 

بأكمله. نظام تعمد إهمال الفن والثقافة 
حتـــى يبقـــى الشـــعب جاهـــلا لحقوقه 
متعصبـــا، إن مســـتقبل الفـــن متعلـــق 
بمســـتقبل البلد فإذا نجحت هذه الثورة 
في إرســـاء قيم الإنسانية لا أظن أن الفن 
سيكون مهملا، بل أرى أن الفن سيصبح 
ضرورة لمعالجة شعب يخرج من تجربة 
مليئة بالمآســـي فمـــن الاســـتعمار إلى 
العشـــرية الســـوداء إلى زمـــن العصابة 
والرئيـــس المخلوع مؤخـــرا لما نعانيه 
الآن. لا أظن أن هنالـــك علاجا أنجح من 

الفن“.

في الجزائر الدخول إلى المسارح مجاني.. لكنها فارغة
المسرحي الجزائري حسين مختار: لا أظن أن هناك علاجا أنجح من الفن

مستقبل الفن متعلق بمستقبل البلد

من المعروف عن حســــــين مختار منذ سنوات نضاله الثقافي، فهو لا يتوقف 
عن المحاولة حتى ما قبل الحراك الجزائري، لترسيخ مسرح حر، سواء في 
ــــــه الخاص كمخرج أو ممثل، أو من خلال جولاته التكوينية التي يقوده  عمل
فيها هاجس واحد هو أن الفن هو العلاج. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الفنان حول تجربته ورؤاه المسرحيين.

الفن مرحلة ما بعد النضج، 

إنه كيف يمكنك تقديم 

خدمة للبشرية بهذه 

المادة التي تمتلكها وهنا 

تسقط الأعمار

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

التشابه بين أحداث 

المسرحية والوضع الحالي 

لتونس في زمن «كورونا» 

هو حالة الهلع التي تنتاب 

الناس

الصحبي عمر: الأنانية أسوأ من الحرب

جائزة الأورودرام اختارت ثلاثة 

نصوص عربية للمنافسة هي 

نصوص «قاع» و«الخوف» 

و«بهية وخمس صور مصرية»

;
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إشكالية المنهج الاجتماعي في فهم اتجاهات السينما

 ”الســـينما العربيـــة والأفريقية“ كتاب 
باللغـــة الإنجليزيـــة من تأليـــف ليزبيث 
مالكمـــوس وروي أرميس، يشـــمل مقدمة 
وثلاثة أقســـام، فـــي 11 فصـــلا. وقد عاد 
أرميـــس ونشـــر كتابا منفصـــلا بعنوان 
”أصوات جديـــدة في الســـينما العربية“ 

سنقدّم له عرضا في مقال منفصل.
أما هذا الكتاب الصادر عن دار نشـــر 
”زد“ في لنـــدن، فيقع فـــي 662 صفحة من 
القطـــع المتوســـط، ويناقـــش فيـــه روي 
أرميـــس فـــي فصلـــه الأول (من القســـم 
الأول) بدايات ظهور الســـينما في الدول 
العربية والأفريقية خلال فترة الســـيطرة 
الاســـتعمارية، حيث ارتبطت في البداية 
بأجهـــزة الإعلام الرســـمية مثـــل الإذاعة 
والصحافـــة وكان المقصـــود مـــن هـــذا 

الارتباط أن تلعب دورا دعائيا.
وفـــى الفصـــل الثانـــي ناقـــش بحث 
الســـينمائيين العـــرب والأفريقييـــن بعد 
الاستقلال عن هوية خاصة تميز أفلامهم، 
ولجوئهم في أحيان كثيرة إلى الاقتباس 

من الأدب وغيره من مصادر الإبداع.
كما يناقش دور الدولة بعد الاستقلال 
في دعم السينما وهو ما برز بوجه خاص 
في تجـــارب إقامة مؤسســـات الســـينما 
الحكوميـــة (القطـــاع العـــام) فـــي مصر 
والجزائر وســـوريا والعراق وما انتهت 
إليه التجربة من فشـــل بســـبب ســـيطرة 
العقليـــة البيروقراطية فـــي تعاملها مع 
وســـيلة مـــن وســـائل التعبيـــر الفنـــي، 
والصـــراع الدائم بين الدولـــة ممثلة في 
سلطة الرقابة، والفنان السينمائي كمبدع 
فرد تتملكه الرغبة باســـتمرار في القيام 

بدور في عملية النهوض الاجتماعي.

أما القســـم الثاني مـــن الكتاب، فهو 
مخصّـــص للســـينما العربية. وينقســـم 
إلى ستة فصول تحمل العناوين التالية: 
الملحمي، الكوميدي، الدرامي، المشهد، 

الصوت، والعلامة.

وعي سياسي

تناقـــش  الملحمـــي،  فصـــل  فـــي 
مالكموس أولا فكرة البطل في الســـينما 
العربيـــة وتجـــد المؤلفة، تشـــابها بين 
البنـــاء الدرامـــي في الكثير مـــن الأفلام 

العربية، مع البناء الشائع في أفلام رعاة 
البقر الأميركية. فراعي البقر (الكاوبوي) 
هو عـــادة رجل قادم من خـــارج المحيط 
الاجتماعي، متمرّد يحارب ضد الآخرين 

ثم يصبح بطلا في أنظار الجميع.
فـــي الفيلـــم الجزائـــري «الخارجون 
على القانون» مثلا، الذي أخرجه توفيق 
فارس عام 1969، تدور أحداثه قبل حرب 
التحريـــر الجزائرية؛ البطل وهو شـــاب 
جزائـــري يخـــدم فـــي صفـــوف الجيش 
الفرنســـي، معـــروف بكونه مـــن الرماة 
الماهرين، كان دائما يثير المشاكل لأهله 

وأبناء بلدته.
لكـــن بعـــد أن يقـــوم بزيـــارة قريته، 
ويشـــهد بعينيه موت والـــده على أيدي 
إلـــى  يتحـــوّل  الفرنســـيين،  الجنـــود 
المقاومـــة ولكن بطريقتـــه الخاصة، أي 
إلـــى العمل الإجرامي الفـــردي، فيقبض 
عليه ويُسجن، وداخل السجن يتعلّم من 
زملائه معنى المسؤولية والتضامن مع 
الآخرين، وبعد أن يُطلق ســـراحه ينضم 
إلى المقاومة المسلحة ضد الفرنسيين.

هنـــاك تماثـــل كبيـــر بين بطـــل هذا 
الفيلم وبطل الفيلم التونســـي «رســـائل 
مـــن ســـجنان» (1973) لعبداللطيـــف بن 
عمار. ويصـــوّر هذا الفيلـــم نمو الوعي 
لدى شـــاب من الطبقة الوســـطى إلى أن 

يلتحق بالمقاومة.
لكـــن هنـــاك أيضـــا نمـــوذج «البطل 
المهـــزوم»، كما في فيلـــم «الكرنك» لعلي 
بدرخـــان، الذي نرى فيه عدة «أبطال» من 
الطلبـــة، كل ما يفعلونه أنهـــم يتكلمون 
كثيرا في المقهى، يناقشون الهزيمة التي 
وقعت في سنة 67 وكيفية الخروج منها، 

وسرعان ما يُلقى القبض عليهم مرة بعد 
مرة ويتعرّضون للاستجواب والتعذيب، 

تـــارة بتهمـــة الانضمـــام إلـــى 
وتـــارة  المســـلمين،  الإخـــوان 
الشـــيوعية.  بتهمـــة  أخـــرى 
وتؤدي هذه التجربة القاسية 
إلـــى نمو وعيهم السياســـي 
بما يدور في بلدهم والاقتناع 

بضرورة التغيير.
وترصد المؤلفة التعبير 
عن العنـــف الاجتماعي في 
فتختار  العربيـــة  الأفـــلام 
نمـــاذج عـــدة مـــن بينها 
فيلـــم «العصابة» لهشـــام 

أبوالنصـــر الذي يوجـــه النقد 
للسياســـة الرســـمية، بل وقد أُعتبر هذا 
الفيلم أيضـــا معاديا لأمركـــة المجتمع 
ولسياسة التعامل مع إسرائيل، غير أن 
مخرجه اســـتخدم نفس القالب الدرامي 
والســـينمائي لأفلام «رامبو» الأميركية، 
وهي مفارقة تقـــول إن الجمهور تقبلها 

بالطبع دون مناقشتها.
ومن الجوانب الطريفة التي تتعرّض 
لها المؤلفة اســـتخدام لعبـــة كرة القدم 
الشـــعبية كنوع مـــن الرمز السياســـي 
والاجتماعي فـــي بعض الأفلام كما فعل 
محمد خـــان في فيلم «الحريـــف»، وكما 
في فيلم «الكأس» لمحمد محفوظ، وفيلم 

«الدرجة الثالثة» لشريف عرفة.
وكنموذج لســـينما النقد الاجتماعي 
تتّخذ المؤلفة من الفيلم الجزائري «عمر 
قتلاتو الرجلة» (أو عمر قتلته الرجولة) 
تتناولـــه  نموذجـــا  علـــواش،  لمـــرزاق 
بالتفصيل موضّحة أنه يصوّر هامشـــية 

جيل ما بعد الاســـتقلال في الجزائر من 
خلال «البطل» الذي يـــروي لنا الأحداث 
ويعلق عليها. ولكن لأن البطل يعيش في 
نوع من الخيال الهروبي 
بنفســـه،  يصنعه  الـــذي 
فإننا نتساءل في النهاية 
مـــا إذا كان مـــا رواه لنـــا 
هو الحقيقة أم من نســـج 

خياله.
لكن المؤلفـــة تصل إلى 
اعتبـــار الفيلم بأكمله رصدا 
لنمـــو وعي البطل، وهو رأي 
لا نوافقهـــا عليـــه، لأن الفيلم 
ينتهي في المشهد الأخير كما 
بدأ، دلالة على استمرار الدورة 
الفارغة في حياة عمر، وتأكيدا على بقاء 
الموقف الاجتماعي كما هو، دون تغيير.

كوميديا وميلودراما

تقســـم المؤلفـــة ليزبيـــث مالكموس 
الكوميديـــا فـــي الســـينما العربية إلى 
الهزليـــة،  الكوميديـــا  همـــا:  نوعيـــن 
وكوميديـــا المواقـــف، لكنهـــا تؤكّـــد أن 
العامل المشـــترك في الأفلام الكوميدية 
العربيـــة يتمثـــل دائمـــا في شـــخصية 
ضئيلة، سواء جســـمانيا أو اجتماعيا، 
تقـــف علـــى هامـــش المجتمـــع وإذا ما 
أرادت الدخـــول إلـــى المجتمع عليها أن 
تلجأ إلى أكثر الأشكال تطرفا. وهي ترى 
أن هناك على الأقل نوعين من الكوميديا 
في الســـينما العربيـــة، يعتمدان على ما 
أم  المجتمـــع  هـــو  الموضـــوع  كان  إذا 
الشـــخصية التي تتوق إلى التوافق مع 

ذلك المجتمع.
أمـــا الميلودرامـــا فتتبنّـــى المؤلفة 
تعريفا لها يقول إنها تتجسّد في الأفلام 
التي تهتم بما يدور داخل الغرف المغلقة 
ويتعلّق بمشـــاكل الأفـــراد. ومن الأفلام 
الميلودرامية القديمـــة لنيازي مصطفى 
إلى الأفـــلام الحديثة للســـينمائيين في 
الثمانينات، تسعى الكاتبة إلى اختبار 

صحـــة تلـــك المقولة، وتصـــل إلى 
تأكيد صحتها. وهـــو ما لا نتفق 
تتّســـم  فالميلودراما  معها،  فيه 
الشـــديدة  بالمبالغـــات  عـــادة 
والأحـــداث الاســـتثنائية بهدف 
خلـــق الإيهـــام الكاذب بـــأن ما 
يشـــاهده المتفـــرّج ليس فقط 
قابلا للحدوث، بل من المؤكّد 
حدوثه وعلـــى نفس الصورة 

التي يراه بها المتفرج.
الأفـــلام  أمثلـــة  مـــن 

المؤلفة  تـــورد  الميلودرامية 
«ملف فـــي الآداب» و«البدروم» 
لعاطف الطيـــب، و«أريد حلا» 
لســـعيد مـــرزوق، و«يوم حلو 
ويـــوم مـــر» لخيـــري بشـــارة 
و«نســـاء ضد القانون» لنادية 
حمـــزة. لكـــن الغريـــب أنهـــا 
تـــورد أيضـــا فيلـــم «الفتوة» 

لصـــلاح أبوســـيف باعتباره مـــن أفلام 
الميلودرامـــا بينما يتفّـــق النقاد العرب 
علـــى اعتباره من أهم ما ظهر من الأفلام 
الواقعية في السينما العربية. والغريب 
أيضا أنها تتجاهل تماما أفلام المخرج 
المصـــري الراحل حســـن الإمـــام الذي 
في الســـينما  عرف بـ“ملك الميلودراما“ 

المصرية.
وترى المؤلفة أن شخصية الفتوة لها 
موقع بارز في نمط القص السينمائي في 
الوطن العربي، وتخصّـــص لها بالتالي 
حيـــزا خاصا ضمن القســـم المخصّص 

للميلودراما. 
وبالنســـبة لفيلم «الفتـــوة» ترى أنه 
يجسّـــد طريقـــة للصعـــود الاجتماعـــي 
توحي في النهاية بانضمام المتمرد إلى 
النســـيج الذي كان يتمـــرّد عليه، وربما 

يشـــير أيضا إلى احتمال استبداله ذات 
يوم ببديـــل آخر باتباع نفـــس الطريقة 

التي اتبعها سلفه.

بعض الهنات

الملاحـــظ أن المنهـــج الـــذي تتّبعه 
مالكمـــوس في الفصول التي كتبتها عن 
الســـينما العربية هو منهـــج اجتماعي 
سياســـي يتجه إلى الربط، ولو قســـرا، 
بين الأفكار السائدة في الأفلام بل وحتى 
الســـينمائي،  الدرامي  الســـرد  أشـــكال 
وبيـــن التغيـــرات الاجتماعيـــة والأفكار 
الاجتماعية التي تنشأ في فترة سياسية 

معينة.
ويعيـــب هـــذا المنهـــج أنـــه يهمـــل 
كثيـــرا فكرة الخيـــال الذي هو أســـاس 
العمـــل الفنـــي، وعـــدم خضوعـــه آليـــا 
للمتغيّـــرات السياســـية، وكذلـــك التأثر 
بالأفلام الأجنبية في السينما المصرية، 
ومحاكاتها دون أن يكون الفيلم خاضعا 
لســـياق الظاهـــرة الاجتماعيـــة الأكثـــر 

عمومية.
علـــى الرغم من الجهـــد الكبير الذي 
بـــذل في إعداد الكتاب عبر ســـنوات من 
البحث، إلاّ أن المؤلفة ليزبيث مالكموس 
تغفل الإشـــارة إلـــى الكثير مـــن الأفلام 
التي كانت ســـتغني بحثها في السينما 
العربية لحســـاب إبراز أفلام أخرى أقل 

شأنا.
وإضافة إلى اعتماد مفاهيم عمومية 
كما أشـــرنا في حالة تناول الميلودراما، 
الفيلـــم  بيـــن  العلاقـــة  البحـــث  يغفـــل 
والجمهـــور في العالم العربـــي، وتأثير 
الفيلم الأجنبي وعلى الأخص الأميركي، 
في تشكيل أنماط التفكير لدى الجمهور.

التقســـيمات  إلى  المؤلفـــة  وتميـــل 
الفرعية المتعـــدّدة دون ضرورة علمية، 
فهي على ســـبيل المثال، تقوم بتقســـيم 
مـــا تســـميه بالصـــوت إلـــى: الجنون، 
التابلوه..  الأشكال،  الذاكرة،  الأسطورة، 
دون أن تكـــون لهـــذه التقســـيمات 
الفرعيـــة أســـباب لفصلهـــا عن 
غيرهـــا. فالذاكرة مثلا، ترتبط 
بالأســـطورة فـــي عـــدد كبير 
من الأفـــلام، وترتبط الذاكرة 
فـــي أغلـــب أفلام الســـينما 
بالسيرة  الجديدة  العربية 
الذاتيـــة للمخرج المؤلف. 
وهو أيضـــا من الجوانب 
المؤلفة  أهملتهـــا  التـــي 

تماما.
وعلـــى الرغم مـــن هذه 
الكتاب،  علـــى  الملاحظـــات 
إلاّ أنـــه يمثـــل خلاصـــة جهد 
علمي غير مســـبوق في مجال 
باللغة  السينمائية  الدراسات 
الإنجليزيـــة، وهـــو لا يـــزال 
يعتبر أحد المصادر الأجنبية 
المهمـــة بالنســـبة لدارســـي 

السينما العربية في الغرب.

«أريد حلا» ميلودراما عن مشاكل الأفراد كرة القدم نوع من الرمز السياسي والاجتماعي في فيلم «الحريف»

العربية  ”الســــــينما  ــــــاب  كت ــــــر  يعتب
ــــــة“ الأول والشــــــامل الذي  والأفريقي
يصدر باللغة الإنجليزية، ويخصّص 
معظم فصوله لتناول تاريخ السينما 
العربية: تطوّر اتجاهاتها وأشكالها، 
أفلامها وصناعها وعلاقتها بالتطور 

الاجتماعي في العالم العربي.

صورة السينما العربية والأفريقية في كتاب إنجليزي
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الأحداث ويعلق عليها



 رغم الخوف، الذي يصل إلى حد الذعر 
أحيانــــا، يتحــــدّث الناس عــــن عالم جديد 
وشــــجاع، اقتصر الحديث عنه في الماضي 
على قصص الخيال العلمي، توصف بأدب 
الديســــتوبيا، المدينــــة الفاســــدة، تصــــوّر 
مســــتقبلا مظلمــــا للبشــــر، عادة بســــبب 
حــــروب أو أوبئــــة أو أنظمــــة شــــمولية. 
يتحول الإنســــان في هذا العالم إلى كائن 
مغلــــوب على أمره، ضعيف ومعزول، قابل 

للانسحاق والنفي.
الديستوبيا، وتعني باليونانية المكان 
الملعــــون؛ يعيــــش فيــــه بشــــر؛ يواجهون 
مصيرا محتوما مبرمجا، يتحكم بسكنات 
الناس وحركاتهم. فجأة تتقلص الحريات، 
ويتســــلل تدريجيــــا نظــــام حكم شــــمولي 

مزيحا النظام الديمقراطي جانبا.

وبدلا مــــن مجتمع، يبدو فــــي الظاهر 
مثاليا، يكتســــي كل شــــيء طابع الخشية 
والخــــوف مــــن الآخــــر، المدينــــة الفاضلة، 
تتحول فجأة إلى مدينة فاســــدة، يكشــــف 
الخــــوف فيها حقيقتنــــا الداخلية، ويظهر 
أســــوأ ما في أعماقنا، إنهــــا نزعة البقاء، 

تتحرّك بدافع غريزي دون إرادة منّا.
هنــــاك أكثــــر مــــن روائي كتــــب حول 
نموذج المدينة الفاسدة، من بينهم الروائي 
الإنجليزي، هربرت جــــورج ويلز، أول من 
كتــــب رواية من هــــذا النوع، نشــــرها عام 
1895، هــــي ”آلــــة الزمن“. ولا بــــد من ذكر 
الكاتب الروسي، يوجين زامياتين، صاحب 
رواية ”نحن“، نشرت عام 1924، الذي ألهم 
جــــورج أورويــــل، فكتب روايته الشــــهيرة 
”1984“، وكلا الروايتــــين يناقــــش الفكــــر 

الشمولي وعبثية اختزال الإنسان ليصبح 
مجرد رقم.

تكنولوجيا الإنجاب

في عشرينات القرن الماضي، تنبأ عالم 
الأحياء الإنجليزي، جوليان هكسلي، وهو 
شقيق ألدوس، بتطور تكنولوجيا الإنجاب 
لتصل إلى مرحلة يجلس فيها الشــــريكان 
علــــى مقعــــد، داخــــل عيــــادة الخصوبــــة، 
وأمامهما دليــــل يحتوي قائمة لأجنّة؛ لكل 
جنــــين صفاته الخاصة، من لــــون العينين 

إلى البشرة والطول؛ بعبارة أخرى، مولود 
حسب الطلب.

انطلاقا من هذه التنبؤات كتب الروائي 
الإنجليزي، ألدوس هكسلي، روايته ”عالم 
جديد شجاع“. نُشــــرت الرواية عام 1932، 
وتدور أحداثها عام 2540، وتصف مجتمعا 
ينمو ســــكانه داخل أحــــواض، في عملية 
تفريــــخ مركزيــــة جماعيــــة، ومصنّفــــة في 
خمس مراتــــب مختلفة من درجات الذكاء. 
وبدلا من أن توكل للأســــرة مهمة الاعتناء 
بالأجنــــة الجديــــدة، يعتنــــي بهــــم عمّــــال 
مختصون؛ تشكيل أسرة في هذا المجتمع، 

جريمة يعاقب عليها.
علــــى السّــــطح، يبدو كل شــــيء عاديا 
وناجحــــا؛ الجميع راض بالملــــذات والمتع 
الجسدية والمادية، بينما الحقيقة مختلفة 
ومرّة، خاصــــة عندما يجرّد الإنســــان من 
إرادته. هذا بالضبط ما كشــــفه، هكســــلي، 
الذي عرّى ســــلبيات المجتمع، حيث العلم 
يتحوّل إلى ســــلاح بيــــد الطبقة الحاكمة، 
تســــتخدمه لإخضــــاع النــــاس وتحويلهم 
إلى عبيد سعداء، ويسمح التنظيم المبالغ 
فيه بالتدخل في التفاصيل الدقيقة لحياة 
الناس، يحصي عليهم أنفاســــهم، بعد أن 
حوّلهــــم إلى نســــخ متشــــابهة خالية من 

الأحاسيس والمشاعر.
في مجتمع الديستوبيا، يصبح البشر 
مجرد آلات مصممة لخدمة النظام، وحتى 
تشــــعر بالســــعادة ما عليك ســــوى تناول 
قــــرص دواء، لا وجــــود في هــــذا المجتمع 
لمفهوم التفرّد، كل عضــــو فيه مجرد ترس 

في آلة جهنمية.
أهــــلا بكم فــــي هــــذا العالــــم الجديد 
الشــــجاع. عالم ألدوس هكســــلي. الزمان: 
هكســــلي  يــــؤرخ  هكــــذا  ب.ف.  عــــام 632 
للأحداث، قد توحي العبارات المســــتخدمة 
خــــلال الروايــــة، أن ألــــدوس بحديثه عن 
الأنظمــــة الشــــمولية إنمــــا يقصــــد بذلك 
الحكومات الشــــيوعية، ومنعــــا للالتباس 
اســــتخدم تأريخا يســــتند إلــــى أكبر رمز 
صناعــــي فــــي الولايــــات المتحــــدة، هــــو 
إمبراطور صناعة الســــيارات هنري فورد، 

حيث ب.ف اختصارا لـ(بعد فورد).
بالنســــبة إلــــى هكســــلي، الحكومات 
الرأسمالية الشيوعية تقف بخندق واحد؛ 
استغلال البشــــر، وبينما تركّز المجتمعات 
الرأســــمالية على توفيــــر المتع والحاجات 
المادية لاستغلال الإنسان والسيطرة عليه، 
تنحو الأخرى إلى استخدام الأيديولوجيا 

والأفكار الكبيرة.
للســــيطرة على عقول مواطني المدينة 
الفاضلة، يســــتخدم الحكام عبارات تتخذ 
صفة القداســــة لتحقيق التأثير النفســــي 
المطلــــوب، وعلــــى الطرف الآخــــر قبولها، 
وتســــتخدم في ذلك تقنيــــة مبتكرة تعتمد 

على جلسات التعلم خلال النوم.
جلســــات  مفصّــــلا  الروايــــة  تســــرد 
التعلم التــــي تقام والتلاميــــذ يغطون في 
نــــوم عميق، تحشــــى عقول أطفــــال الفئة 
العليا (ألفــــا وبيتا) بعبارات تزدري أفراد 

مجموعــــة دلتــــا، ذوي المســــتوى العقلــــي 
المتخلف.

رغــــم ذلــــك، لا يفكــــر أفــــراد الدلتا أن 
يطــــوّروا مــــن أنفســــهم، أو أن يعترضوا، 
كيــــف لهم ذلــــك وعمليــــة إنتاجهــــم حدّت 
مــــن قدراتهم العقلية عند مســــتوى معين، 
وجــــرت برمجة أدمغتهــــم بعبارات تقدس 
العمل، وترى فــــي التفكير أمرًا لا ضرورة 

له.
في حضــــارة ما بعد هنري فورد، يحلّ 
قطب صناعة السيارات محل الإله، وتموت 
العواطف والمشــــاعر الإنســــانية، وتصبح 
كلمات مثل، أسرة وأب وأم وزواج، كلمات 

بذيئة تقشعر لها الأبدان عند سماعها.
الموت في مجتمعات هكسلي ضروري 
كالحيــــاة، والخــــوف منــــه أمر ســــخيف، 
والارتباط العاطفــــي دليل تخلف وبدائية. 
كل شــــيء فــــي المجتمع مصنع، بــــدءا من 
الطعــــام، وانتهاء بالملابس، وتســــود فيه 

الآلات والعقاقير.
العالم الجديد مجتمع رفاه استهلاكي 
من الطراز الأول، يكفي تناول نصف جرام 
من أقراص ”الســــوما“ التي ينتجها مركز 
الأبحاث؛ ليحلق الأفراد بعيدا عن الوجود، 

تماما مثل المنتشي بتأثير المخدرات.
نحــــن نخطــــط عوضا عنكــــم، ونعرف 
مــــا هو صالح لكم، ما عليكم ســــوى تنفيذ 
الأوامر. مــــن يغامر ويفكّر يعرّض نفســــه 
للعقاب، فالتفكير في مجتمع فورد جريمة 
بنظر القانون، والخروج على القطيع عار 

لا يدانيه عار.
إنها مدينة العلماء الفاضلة، وقد نجح 
هكســــلي في نقلها إلينا إلــــى درجة تدفع 

بالقارئ للتقزز.
فــــي مدينة هكســــلي، لا خيــــار أمامك، 
إمــــا أن تكون من صنف ألفا أو بيتا، وهما 
أعلــــى المراتب فكريــــا، منهمــــا يأتي قادة 
العالم، وأعضاء الحكومة، أو أن تكون من 
صنف غاما، العاملــــون بالأعمال المكتبية 
والإداريــــة، أو دلتــــا، وهــــم مــــن يقومون 
بالأعمــــال اليدوية، التــــي لا تتطلب جهدا 

فكريا. وأخيرا، أبســــيلون، وهم في الدرك 
الأســــفل، الأغبى والأدنى منزلة، ويشكلون 

الغالبية العظمى في المجتمع.
أثــــارت الروايــــة فــــور صدورها جدلا 
كبيرا، وأصبحت محور النقاشات المتعلقة 

بتطور التكنولوجيا الإنجابية.
المجتمع الذي وصفه هكســــلي مجتمع 
مرفّــــه، يعمّــــه الرخــــاء؛ شــــباب دائــــم، لا 

مرض ولا شــــيخوخة، تم 
الأمور  هذه  في  التحكم 
عملية  خــــلال  مســــبقا 
مجتمــــع  التخصيــــب. 
يبــــدو للوهلــــة الأولــــى 
لا  طوباويّــــا  مجتمعًــــا 
ينقصه شيء، إلا الحرية 

الفردية.
هــــذه السياســــة التي 
لطالما مارستها الحكومات 
تغييــــب  بغيــــة  القمعيــــة 
الوعي العام، وإغراق الفرد 
فــــي متــــع حســــيّة، حتى لا 
تتسنّى له فرصة الاعتراض.

يخشــــى مفكّــــرون اليوم، 
وهــــم على صواب، أن تفــــرض الحكومات 
ســــيطرتها مســــتغلة المخاوف المتصاعدة 
بين الناس من جراء انتشار وباء كورونا، 
وتدخلنا جميعا ضمن منظومة من الأوامر 
نلتزم بها خشــــية على أرواحنا، كما يقال 

لنا.

مزارع يجيد الحوار

ولد هكسلي في، غودالمينغ، بمقاطعة، 
ســــاري، في إنكلتــــرا، وهو الابــــن الثالث 
للكاتــــب والناظــــر، ليونارد هكســــلي. بدأ 
تعليمــــه الأوّلي في مختبــــر والده، ليدخل 
في وقــــتٍ لاحــــق مدرســــة هيلســــايد، ثم 

انتسب إلى كلية إتون.
عانى تجربة فقــــدان البصر لمدة ثلاث 
ســــنوات، وكان هذا سببا في عدم التحاقه 
بالخدمة العســــكرية خلال الحرب العالمية 
الأولى. بعد شفائه، درس الأدب الإنجليزي 
فــــي كلية باليــــول، في جامعة أكســــفورد، 
حيث تخرّج مع مرتبة الشــــرف من الدرجة 

الأولى.
قام بتدريس اللغة الفرنســــية لمدة عام 
فــــي كلية إتون، ورغم أنه عرف هناك بعدم 
كفاءتــــه كمعلم، إلا أنه نجح في اكتســــاب 
شعبيةً كبيرة بين طلابه، وذلك لمهارته في 

الحوار وقدرته على توظيف الكلمات.
فــــي عام 1918، عمــــل لفترة وجيزة في 
وظيفــــة حكوميــــة، كمــــا عمل فــــي مزرعة 
الحــــرب  خــــلال  غارســــينغتون،  بقريــــة، 
العالميــــة الأولى، والتقى شــــخصيات ذات 
مكانة عالية بالوسط الأدبي، منهم برتراند 

راسل وكليف بيل.
خــــلال العشــــرينات، عمل فــــي مصنع 
للكيماويات، وفي عام 1921، ظهرت روايته 
صوّر فيها الحياة  الأولى ”المنزل الأصفر“ 

في قرية غارسينغتون.
بعد وفـــاة صديقـــه، ديفيـــد هربرت 
لورانس، قام بتحرير ”رســـائل لورانس“ 
عـــام 1933، وخـــلال هـــذه الفتـــرة، قـــام 
بتأليف العديـــد من الروايات الشـــهيرة 
ومـــن بينها ”عالـــم جديد شـــجاع“. كما 
بـــدأ الكتابـــة وتحرير الأعمـــال الواقعية 
المبنية على القضايا الســـلمية والمعادية 

للحروب .

انتقل إلى هوليوود، حيث أمضى فترة 
قصيــــرة في مدينة تاوس، نيو مكســــيكو، 
والوســــائل“،  ”النهايــــات  كتــــب  وفيهــــا 
ونشــــرها في نفس العــــام. وهناك تعرف 
إلى مبدأ الأهيمسا، وهو مذهب هندوسي 
بــــوذي يقــــول بواجب الامتنــــاع عن إيذاء 
أيّ كائــــن حــــيّ، وكان خــــلال تلــــك الفترة 
يشــــارك بنشــــاط جمعية، فيدانتا، جنوبي 

كاليفورنيا.
بالقيــــم  الإلمــــام  ألهمــــه 
الروحيــــة للفيدانتــــا بكتابــــة 
”الفلســــفة المعمــــرة“، الكتاب 
الــــذي ناقــــش فيــــه تعاليــــم 
كما  مشــــهورين.  متصوّفــــة 
كانــــت ذكرياتــــه فــــي كلية، 
أوكسيدنتال، بمثابة مصدر 
الســــاخرة  لروايته  إلهــــامٍ 
فصــــول“،  بعــــد  ”صيــــف 

جائزة،  على  حصلت  التي 
جيمس بلاك، للخيال.

المقدس  للكتــــاب  قدم 
”باغافــــاد غيتا“، وصارت 
كتاباتــــه رائجة بين الهيبيين، بعد أن كتب 
مقــــالات تحــــت تأثير مخدرات الهلوســــة. 
وفــــي عــــام 1955 نشــــر محاضراتــــه التي 
ألقاها في هوليوود وســــانتا باربارا، على 
أقراصٍ مدمجة بعنــــوان ”المعرفة والفهم“ 

و“من نحن“.
”النهايــــات  روايتــــه  فــــي  ناقــــش 
 ،1937 عــــام  نشــــرت  التــــي  والوســــائل“ 
قضايا متعلقــــة بالحرب والدين والقومية 
والأخــــلاق، تنبــــأ فيها بفشــــل البشــــرية 
المحتــــوم فــــي تحقيــــق الحرية والســــلام 

والعدالة.
عرف عن هكســــلي زهده في الشــــهرة 
والنجوميــــة، ورفــــض لقب فــــارس، الذي 
منحتــــه له حكومــــة ماكميــــلان. وصنفت 
بين أفضل 100  رواية ”عالم جديد شجاع“ 
رواية فــــي اللغة الإنجليزيــــة خلال القرن 

العشرين.
يجــــب أن نتســــاءل، بجديــــة، هل كان 
ألدوس هكسلي مقتنعا أن ما يكتبه مجرد 
خيال علمي، أم أنه كان يتنبأ استنادا إلى 

حقائق علمية؟

واقع أم خيال

مــــا تحــــدث عنــــه هكســــلي، ووصف 
بالخيــــال، وجد طريقه ليتحقق على أرض 

الواقع.
فــــي روايتــــه ”لا تدعني أرحــــل“ التي 
الروائــــي  وصــــف   ،2005 عــــام  نُشــــرت 
أطفــــالا  إيشــــيغيرو،  كازو  البريطانــــي، 
ينجبــــون ويربّــــون على أنهــــم متبرعون 

بالأعضاء؛ أي أجنة حسب الطلب.
وبعد أقل من عشــــر ســــنوات اقتربت 
رؤية إيشيغيرو من التحقق، بعد اكتشاف 
طريقة تعديل جيني تســــمى ”كريســــبر- 
كاس 9“ التــــي جرى تطويرهــــا عام 2012، 
طبيعيــــة  إنزيمــــات  فيهــــا  واســــتخدمت 

لاستهداف وقصّ الجينات بدقة شديدة.
فيما بعد اســــتُخدمت الطريقة لتعديل 
الأجنّــــة البشــــرية فــــي الصــــين، وجاءت 
النتائــــج مشــــجّعة. لــــم يعد الســــؤال هل 
يمكن أن نحصل على أطفال تحت الطلب، 
مــــن الناحيــــة العلميــــة هنــــاك إمكانيــــة، 
لا شــــك فــــي ذلــــك، ولكــــن يبقــــى العائق 

الأخلاقي.

وحــــذر فريــــق مــــن العلمــــاء بدورية 
”نيتشــــر“ العلمية منذ أقل مــــن عامين من 
أن التلاعب الجيني في خلايا البويضات 
والحيوانــــات المنوية، حتى وإن كان هدفه 
تحسين صحة البشــــر، فهو غالبا سيميل 
إلى تحسين الصفات الوراثية للبشر، ولن 
يقتصر على مهمة تحديد احتمال الإصابة 

بالأمراض الوراثية فقط.
الأســــتاذ  غريلــــي،  هنــــري  وحســــب، 
بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا ”ما من 
شيء إلا ويمكن إنجازه عن طريق التعديل 
الجيني، وهذا أمر لا يمكن منعه مستقبلا، 
ليتطور ويصبح واحدا من أكثر المواضيع 
جــــدلا خلال القــــرن الحالي والقــــرن الذي 

يليه“.
وحذر غريلــــي من أن تصاحب كل هذا 
”أخطاء جســــيمة ومشاكل صحية، برهنت 
الآثــــار الجينيــــة المجهولة لــــدى الأطفال 

المعدلين على وجودها“.
وحــــول فكــــرة تصميم أطفال حســــب 
الطلــــب، يرى غريلي أنه ســــوف يأتي عبر 
خيارات الأجنّة، وليس عن طريق التعديل 

الجيني.

وتجُرى اليوم اختبــــارات على الأجنة 
في الولايــــات المتحــــدة، وفــــي بريطانيا، 
بترخيص مــــن هيئة الخصوبة البشــــرية 
وعلــــوم الأجنّــــة. وتعــــرف هــــذه الطريقة 
بالتشــــخيص الجيني قبل الــــزرع، لإنتاج 
أكثر من جنين محتمل، تتم المفاضلة بينها 

عبر الفحص الجيني.
وعندما يتعلــــق الأمر بالصفات الأكثر 
تعقيــــداً، مثل الشــــخصية والــــذكاء، فإن 
حــــدود معرفتنــــا قليلة، رغــــم أنها صفات 

قابلة للانتقال بالوراثة.
ويقــــول غريلي ”لا أعتقد أننا ســــنرى 
رجلاً خارقاً عمّا قريــــب؛ نحن لا نعرف ما 
يكفي، وليس هنــــاك احتمال لأن نعرف ما 
يكفي، قبل مــــرور وقت طويــــل، وربما لن 

نعرف على الإطلاق“.
”الأثريــــاء  أن  مــــن  غريلــــي  ويحــــذر 
لتجعلهــــم  التكنولوجيــــا  سيســــتغلون 
أفضــــل“، الأمــــر الــــذي قــــد يــــؤدي إلــــى 
توســــيع الفجوة بين الأغنيــــاء والفقراء، 
داخل المجتمع الواحــــد، وأيضاً بين الأمم 
المختلفــــة. وبمجــــرد أن يصبــــح الانتقاء 
متاحــــاً، وهو ما يبدو مرجّحاً، ســــنواجه 

بحقل ألغام أخلاقية وقانونية.
وهــــذا يطرح عدة أســــئلة مثــــل، متى 
يكــــون للحكومات الحق فــــي إكراه الناس 
على خيــــارات معيّنــــة، أو منعهــــم عنها، 
وكيف تمكن الموازنة بين الحريات الفردية 

والتبعات الاجتماعية؟
بغض النظر عــــن النتيجة، لن يتخلى 
البشر عن فرصة توفّرها لهم التكنولوجيا 
الجديــــدة، فهــــل يحســــن هذا مــــن جودة 
الحياة، ويزيد من شعور الناس بالسعادة؟

ديستوبيا يعيش فيها بشر منبوذون بانتظار مصيرهم 
أهلا بكم في عالم ألدوس هكسلي الشجاع: نفكر عوضا عنكم وأنتم نفذوا الأوامر

خيال هكسلي يصبح حقيقة

تنبع قيمة رواية ألدوس هكســــــلي، ”عالم جديد شــــــجاع“، من قدرتها على 
تعرية الواقع، وفضح النظم الشمولية، وهي لا تكتفي بالحديث عن المستقبل 
ــــــم وتتابع أحداثه، بل تعمل أيضا على منع حدوثه، وذلك بالتحذير من  المظل
كل الظواهــــــر الســــــلبية التي قد تترتب عليه، عندما يترك البشــــــر للحصار 
ــــــة معزولين، يواجهون مصيرهم، وقد انقطع  وتفرض عليهم الإقامة الجبري

الأمل من تدخل العالم لإنقاذهم.

للسيطرة على عقول 

مواطني المدينة الفاضلة 

يستخدم الحكام عبارات 

تتخذ صفة القداسة 

لتحقيق التأثير النفسي 

المطلوب

في مجتمع الديستوبيا 

يصبح البشر مجرد آلات 

مصممة لخدمة النظام 

ولكي تشعر بالسعادة ما 

عليك سوى تناول قرص 

دواء

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل
كاتب
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  يعــــود تاريــــخ الحجــــر الصحــــي إلى 
آلاف الســــنين، فالصينيــــون مثلا يذكرون 
أن ظهــــور أول قانــــون للحجــــر الصحــــي 
والوقاية من الأوبئة يعود إلى عهد أســــرة 
شــــانغ التي حكمت مناطق في وادي النهر 
الأصفــــر خلال الفترة ما بيــــن عامي 1766 
قبل الميلاد و1122 قبل الميلاد، حيث أدرك 
الناس في ذلــــك الوقت أن بعض الأمراض 
كانت تنتقل بالعدوى، وأن عزل المصابين 
بها هو الحل الأفضل لعدم انتشــــارها بين 

الأصحاء.
صينــــي  رســــمي  ســــجل  أول  يعــــود 
للمرضى إلى عهد أســــرة تشــــو من سلالة 
زو، وقــــد رصــــد العديد مــــن الأوبئة التي 
كانــــت معروفة آنــــذاك كالطاعون والزحار 
والإنفلونــــزا. وفي صيف العــــام 674 قبل 
الميلاد، كانــــت الكارثة الكبرى وهي وباء 
انتشــــر بشــــكل غيــــر مســــبوق. ومنذ ذلك 
الحين، اســــتمرت ســــجلات المــــرض في 
الازديــــاد، علمــــا وأن أغلــــب الأوبئة كانت 
تنتشــــر إما فــــي فصــــل الربيــــع وإما في 

الصيف.

دور حكومي

كذلــــك ، تذكــــر الكتــــب القديمــــة قصة 
ران جينغ تلميذ كونفوشــــيوس (551 قبل 
الميلاد/ 479 قبل الميلاد) الذي عزل نفسه 
عندما شعر بالمرض، فذهب المعلم الكبير 
لزيارته وعندما وصــــل إلى منزله، خاطبه 
من النافذة ثم غادر المكان، لأنه كان يعرف 

أنه في حالة حجر صحي.
أما تشين شــــي هوانغ الذي كان ملكا 
لولاية تشــــين من 246 قبل الميلاد إلى 221 
قبل الميلاد وإمبراطورا لأســــرة تشين من 
221 قبــــل الميــــلاد إلى 210 قبــــل الميلاد، 
والذي يعود له الفضــــل في توحيد الدول 
الصينية الست الكبرى المتصارعة آنذاك، 
وفي بناء الجانب الأكبر من ســــور الصين 
العظيم، فقــــد أقر قانونا يقضي بإرســــال 
الأشخاص المصابين بالجذام إلى منطقة 
الحجــــر الصحــــي الخاصــــة، ووضع عزل 
المصابين بالأمراض المعدية على المسار 

القانوني.
وينص قانون تشــــين على أنه ينبغي 
للحكومــــة أن تنشــــئ وكالــــة خاصة لعزل 
المصابيــــن بالأمــــراض المعديــــة، ليكون 
بذلك أقدم ســــجل فــــي التاريــــخ الصيني 
فــــي هذا المجال ولتكون لــــه أهمية كبيرة 
في تاريخ مكافحة الأمــــراض المعدية في 
العالــــم، نظرا لما تضمنــــه من إجراءات لا 
تختلــــف كثيرا عمــــا تقوم بــــه الحكومات 

الحالية ومن احترام لإنسانية المرضى.
كانــــت الســــلطات فــــي ذاك الوقت قد 
أعطــــت للطب أهمية كبرى، وللأطباء كذلك 

اســــتقلالية تامة عن السياسيين مما وفر 
رؤية مهمة للوقاية من الأوبئة، كالتوجيه 
بعــــدم تناول الفاكهة التي تعرضت للعض 
مــــن الحشــــرات أو النمل أو ســــقطت على 
الأرض وعــــدم اســــتعمال الأوانــــي التــــي 

لمستها الفئران إلا بعد تطهيرها.
كمــــا أولــــت الصيــــن القديمــــة أهمية 
كبيرة للجمع بين الوقاية والسيطرة على 
الأمراض، حتى أنه يمكــــن إرجاع الوقاية 
مــــن الأمراض المعديــــة بتوجيه من الطب 
الصيني التقليدي إلى أكثر من 2000 سنة 
مضت، من خلال العمل على تحســــين ”برّ 
الفــــرد“، أي مناعتــــه بالمفهــــوم الحالي، 
وتجنب غزو الشــــرور الخارجيــــة، أي ما 

يطلق عليه حاليا ”العامل الممرض“.
ومن اللافــــت أن الصينييــــن القدامى 
تنبهوا إلى ما كانوا يسمونه الكلام السام، 
وهو ما يعني نقل الفايروســــات عن طريق 
النفــــس أو رذاذ الفم مــــن المريض عندما 
يتحدث إلــــى المقربيــــن منه، كمــــا كانوا 
لا يأكلون ولا يشــــربون مــــع المرضى ولا 

يستعملون أدواتهم وأوانيهم الخاصة.
الوبــــاء واجهتــــه كذلــــك أســــرة هان 
الغربيــــة وهي فــــرع من ثاني الســــلالات 
الإمبراطوريــــة الصينيــــة، التــــي حكمــــت 
الصيــــن مــــن 202 قبــــل الميــــلاد إلــــى أن 
تفككت سنة221 بعد الميلاد. واتخذت تلك 
الأســــرة تدابير الحجر الصحي في الوقت 

المناسب لمنع انتقال العدوى.
كانت أســــرتا تشــــين وهان متأثرتين 
وتطــــور  التقليــــدي  الفلســــفي  بالتفكيــــر 
الطــــب التقليــــدي، لذلك أصبحــــت نظرية 
الطــــب الصيني التقليدي ناضجة بشــــكل 
متزايد، وبناء على الممارســــة المستمرة، 
تم تشــــكيل نظام نظري للوقاية والعلاج. 
كما اعتمدت الأســــرتان قانونا للإبلاغ عن 
شــــبهات المرض، وتم تكليف المسؤولين 
المحليين بالتقصي عن الحالات الوبائية، 
وإبلاغ الجهات الرســــمية في أسرع وقت، 
لتتخذ بدورها إجراء عرض المشــــتبه به 
علــــى الأطباء وتحديد مــــا إذا كان يحتاج 

إلى الحجر الصحي أم لا.

المنزل بيت الطب

 في أبريل من العام الثاني بعد الميلاد 
ومع انتشار الوباء في مدينة تشينغتشو، 
قــــال الإمبراطــــور هانبينغ إنه ”بالنســــبة 
للأشخاص الذين يعانون من المرض، فإن 
المنزل الفارغ هو بيت الطب“، لذلك رتبت 
الحكومة المنزل كمستشفى معزول لعلاج 
مرضى الطاعون. واكتشف علماء الآثار أن 
سلالة هان كان لديها مرفق يسمى ”ساحة 
الهجرة“ خصصتــــه لعزل مرضى الجذام، 
يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم.
كما أطلقت أســــرة هان ممارسة أسرة 
تشــــين، في تحديــــد سياســــات ذات صلة 
تتطلب مــــن الحكومــــات المحليــــة إعداد 
إشــــعارات في المناطــــق الريفية والدعوة 

إلى طرق بســــيطة لتجنــــب الأوبئة بحيث 
يمكــــن للجمهــــور أن يكــــون أكثــــر يقظــــة 

للسيطرة على الوباء.
إذا كان الوضع الوبائي يؤثر بشــــكل 
كبيــــر علــــى المجتمــــع والاقتصــــاد، فإن 
المحكمــــة لديها أيضــــا تدابير داعمة ذات 
صلــــة مثل فتح المســــتودعات وخفض أو 
إعفاء من الإيجــــارات والضرائب وضمان 
حصول ســــكان المناطق الموبــــوءة على 

الغذاء والملابس.
وكان الإمبراطــــور عــــادة مــــا يقلّل من 
نفقــــات التحــــوّط لتمكيــــن المرضــــى في 
المناطــــق المتضــــررة مــــن المســــاعدات، 
وتخصيــــص ميزانيات لتطويــــر المناطق 
المتضررة حتــــى يتمكن أهلها من العودة 

إلى الحياة بعد الكارثة.
الشــــمالية  الســــلالات  زمــــن  فــــي 
والجنوبيــــة، وخلال عهد أســــرة تانغ (من 
618 إلى 907) أنشــــأ الأمير تشانغ وآخرون 
مؤسسة خاصة لعزل المرضى وعلاجهم، 
وتم اســــتخدام ”بيت المريض“ الذي أقيم 
فــــي المعابد البوذية لعزل مرضى الجذام، 

ويشرف فيها رهبان على عملية العلاج.
 كما أنشــــأت حكومة ســــلالة ســــونغ 
للعــــزل  محــــال  ”أنجيفانــــغ“  الجنوبيــــة 
فــــي أماكــــن مختلفة، حيــــث كان المرضى 
يعيشــــون في غرف مختلفة حســــب شدة 
الحالة التي يعانــــون منها ”لمنع العدوى 
التدريجيــــة“، بينمــــا كان علــــى الأطبــــاء 
تســــجيل المرض كأســــاس لتقييــــم نهاية 

العام.
في عهد ســــلالة ســــونغ، ما بين عامي 
960 و1279، شــــهدت البلاد طفرة مهمة في 
كل المجالات وتم إصــــدار العملة الورقية 
لأول مرة في العالم، وعرفت البلاد تركيزا 
على النظافة كوســــيلة لمنع الأمراض فتم 
بنــــاء الحمامــــات على نطاق واســــع وتم 

استخدام المراحيض وظهر متخصصون 
في بنائها، اعتمادا على منظومة للصرف 
الصحي، وتقرر منع السكان المحليين من 
البصــــق في أي مكان، فما كان متداولا هو 

أن ”المرض يأتي من الفم“.

سفر اللاويين

تم العثــــور على ذكر العزلة في ســــفر 
”اللاوييــــن“، الكتاب الثالث مــــن التوراة، 
الذي يتفــــق معظم الباحثين على أنه كتب 
بين القرن الخامــــس والثامن قبل الميلاد 
قبل أن تســــجل به إضافات بشكل مستمر 

على مدى عدة قرون.
 ظهرت فائدة العزلة في الفصل الثالث 
عشــــر من الكتــــاب، في مواجهــــة الجدري 
الــــذي كان يســــبب العمــــى والتشــــوهات 
لملاييــــن الضحايا عبر تاريخــــه الطويل 
كنتيجة للعــــدوى بالفايــــروس، وقد وثق 
الحاخاميون أن إلههم سيشفي المنكوبين 

ويحمي غير المصابين.
كمــــا ارتبط العزل الصحــــي بالعقيدة 
اليهوديــــة التــــي أثرت لاحقا فــــي العقائد 
المســــيحية والإســــلامية. يقــــول المفكــــر 
الليبــــي الصــــادق النيهــــوم، فــــي كتابــــه 
”الإسلام في الأسر: من سرق الجامع وأين 
ذهب يــــوم الجمعــــة؟“، إن ”حجاب المرأة 
مثل ختــــان الذكــــر، فكرة محليــــة جدا لم 
يعرفها سوى ســــكان الصحراء في العالم 
القديــــم. وهي ليســــت فريضــــة دينية بل 
إجراء وقائي لمكافحة العدوى لجأت إليه 

شعوب الصحراء بسبب ندرة المياه“.
وقــــد تحــــدد هــــذا الإجراء فــــي ختان 
الذكور لمنــــع تلوث الغُرْلَة وعــــزل المرأة 
في الحجر الصحــــي، خلال فترات الطمث 
والولادة، وهو إجراء طبي ســــليم، بحسب 
النيهوم، أدى إلى حصر أمراض تناسلية 
فتاكة. لكنــــه لم يصبح فريضــــة دينية إلا 

على يد اليهود.
في عــــام 541، وقع أول تفش مســــجل 
لما أصبح يعرف باســــم الطاعون الدبلي. 
تفشى الطاعون في شبه الجزيرة العربية 
وغمر ســــوريا وبــــلاد فارس وفلســــطين. 
كمــــا انتشــــر الوبــــاء فــــي الإمبراطوريــــة 
الساسانية والمدن الساحلية حول البحر 
الأبيض المتوســــط بأكمله، بســــبب حركة 
السفن التجارية التي كانت تأوي الفئران 

المصابة بالطاعون.
ويعتقد بعــــض المؤرخين أن طاعون 
جســــتنيان كان أحد أكثر الأوبئة فتكا في 
التاريخ حيث كان يتســــبب في وفاة أكثر 
من 10 آلاف شخص يوميا، وأدى إلى وفاة 
ما بين 25 و50 مليون شخص خلال قرنين، 
وهو مــــا يعادل ما بيــــن 13 و26 في المئة 
من ســــكان العالم في وقت تفشي المرض 

لأول مرة.

عنصرية جستنيان

اســــم   541 العــــام  طاعــــون  حمــــل 
القســــطنطينية  في  الروماني  الإمبراطور 
آنــــذاك جســــتنيان الأول والــــذي أصيــــب 
بدوره بالمرض ونجا منــــه، وبادر بإقرار 
إجراءات سريعة للتخلص من الجثث التي 
كانت تغطي ساحات عاصمته كتخصيص 

ميزانيــــة مــــن المــــال العــــام لحفــــر قبور 
الموتى، والتعاقد مع قوارب لإلقاء الجثث 
في البحر، قبل أن يســــن قانونا يستهدف 
اليهود والسامريين والوثنيين والزنادقة 
والمثلييــــن وغيرهم بمــــا أدى إلى فرض 
حجــــر صحــــي بملامــــح عنصريــــة، حيث 
كان الإمبراطــــور يعتقد أن تلــــك الأقليات 
هــــي التــــي تقــــف وراء تفشــــي الطاعون 
بين الأغلبية المســــيحية، وهــــو ما ألحق 
به تهمــــة العنصرية والعجز عن تفســــير 
ظاهرة المــــرض وربطها بالعقائد الدينية 
الغيبية دون التوصل إلى تحديد أسبابها 

الحقيقية من وجهة نظر علمية.

تكــــرر ظهــــور الطاعون بشــــكل دوري 
وكان  ميــــلادي،  الثامــــن  القــــرن  حتــــى 
لموجات المرض تأثير كبير على المســــار 
اللاحــــق للتاريــــخ الأوروبــــي، ولعل أبرز 
تلــــك الموجات ظاهرة الموت الأســــود أو 
الطاعون الأســــود أو الموت العظيم الذي 
اجتــــاح أنحــــاء أوروبا بين عامــــي 1347 
و1352 وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث 

سكان القارة.
كان العام 1300 قد شــــهد انطلاق عدد 
من الدول الأوروبية والآســــيوية في فرض 
الحجر الصحــــي للمناطــــق المصابة من 
خــــلال تطويقهــــا بالحراس المســــلحين، 
وتتــــم إعــــادة أولئــــك الذين يلقــــى عليهم 
القبض وهم يفرون من المناطق المنكوبة 
في حــــالات عدة، يتــــم إعدامهــــم كتحذير 
للآخرين. وفــــي العام 1348 ومع انتشــــار 
الطاعون الأســــود، أسســــت البندقية أول 
نظام مؤسسي للحجر الصحي في العالم، 
يمنح مجلسا مكونا من ثلاثة أفراد سلطة 
احتجــــاز الســــفن والشــــحنات والأفــــراد 
فــــي بحيــــرة البندقية لمدة تصــــل إلى 40 
يومــــا. وفي العام 1374 أصدر دوق ميلانو 
مرســــوما يقضي بنقل جميع أولئك الذين 

يعانــــون من الطاعون خــــارج المدينة إلى 
حقل أو غابة حتى يتعافوا أو يموتوا.

المتحدة،  الولايات  تأسســــت  وعندما 
لــــم يتــــم فعــــل الكثيــــر لمنــــع اســــتيراد 
الأمــــراض المعدية، لكن بعــــض البلديات 
ســــنّت مجموعة متنوعة من لوائح الحجر 
الصحي للسفن الوافدة. وفي العام 1878، 
دفع التفشــــي المســــتمر للحمى الصفراء 
الكونغــــرس إلــــى تمرير تشــــريع الحجر 
الصحــــي الفيدرالــــي، الذي ورغــــم أنه لا 
يتعارض مع حقــــوق الولايات إلا أنه مهد 
الطريق أمام التدخل الفيدرالي في أنشطة 
الحجــــر الصحــــي. وفي العــــام 1892، دفع 
تفشي الكوليرا من ســــفن الركاب القادمة 
من أوروبــــا إلى إعــــادة تفســــير القانون 
بمــــا يعطي الحكومــــة الفيدراليــــة المزيد 
من الســــلطة في فرض متطلبــــات الحجر 

الصحي.
وفي العام الموالي، أصدر الكونغرس 
تشريعا يوضح الدور الفيدرالي في أنشطة 
الحجر الصحي. عندما أدركت الســــلطات 
المحليــــة فوائــــد التدخــــل الفيدرالي، تم 
تســــليم محطات الحجر الصحي المحلية 
تدريجيــــا إلى حكومة الولايــــات المتحدة 
كما تم بناء مرافق اتحادية إضافية وزيادة 

عدد الموظفين لتوفير تغطية أفضل.
فــــي العــــام 1921، تقــــرر تأميــــم نظام 
الحجــــر الصحــــي بالكامل عندمــــا تم نقل 
إدارة آخــــر محطــــة للحجــــر الصحي إلى 
حكومــــة الولايــــات المتحدة، وهــــو نظام 
يضــــع الحريــــات المدنيــــة للفــــرد رهينة 
للحماية العامة في حال يشــــكل ذاك الفرد 
خطرا على الصحة. وتجسد الأمر في قصة 
ماري مالون الشهيرة باسم ماري تيفوئيد 
(1869-1938) والتــــي دخلت التاريخ كأول 
امرأة عُــــرف أنهــــا ناقل عديــــم الأعراض 
للتيفوئيــــد، حيث كانت ماري قد شــــفيت 
من المرض لكنهــــا بصفتها ناقلة للمرض 
اســــتمرت في نشر جرثومة التيفوئيد إلى 
الآخرين، ونقلــــت خلال عملها كطاهية في 
المنــــازل، العدوى لنحو 53 شــــخصا على 
الأقل فــــي الفترة بين عامــــي 1900 و1915، 
مات منهــــم ثلاثة، ليصدر فــــي حقها قرار 
بوضعهــــا فــــي الحجر الصحــــي لمدة 26 
عامــــا أي حتى وفاتها في 11 نوفمبر 1938 
بالالتهاب الرئــــوي وليس التيفوئيد الذي 

ارتبط اسمه بها لعقود طويلة.

فرضت غالبية دول العالم الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الاحترازية 
لمواجهة فايروس كورونا المســــــتجد والتوقــــــي منه، ويطلق على هذا الإجراء 
ــــــين“، وهي كلمة من أصل لاتيني تشــــــير إلى الأربعين  ”الأربعــــــون“ أو ”كارنت
يوما، المدة التي كانت تفرض على السفن للبقاء في البحر دون الاقتراب من 
الميناء في حالة كانت تحمل على متنها مصابا بمرض غامض أو شــــــخصا 

حاملا لجراثيم، تلافيا لانتشار الأوبئة.

كورونا يفتح نافذة على تاريخ الحجر الصحي في وجه الأوبئة 
بيت المريض أقدم إجراء وقائي يكشف قوانين مكافحة الموت الأسود 

أقدم مكان للحجر الصحي

مواجهة الموت العظيم قدر البشرية

سلالة هان كان لديها 

مرفق خصصته لعزل 

مرضى الجذام، يعتبر الأول 

من نوعه على مستوى 

العالم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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 لنــدن – وجـــدت مقاطـــع فيديو تروّج 
لعلاجـــات غير مثبتـــة لفايروس كورونا 
المســـتجد، طريقها إلى موقـــع يوتيوب 
علـــى الرغـــم مـــن أن شـــركات الإنترنت 
تقـــول إنها تبذل جهـــودا كبيرة للقضاء 
على المعلومات الخاطئة المنشـــورة على 

منصّاتها.
وذكـــر كاري بـــول في تقرير نشـــرته 
الغارديان البريطانية، أن موقع يوتيوب 
التابع لشركة غوغل يعرض إعلانات على 
مقاطع فيديو تروّج للأعشاب والموسيقى 
التأملية والمكمـــلات الغذائية غير الآمنة 
التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لشرائها 
كعـــلاج لكوفيـــد – 19، للاســـتفادة مـــن 

عائداتها.
كما ينتشـــر على يوتيـــوب محتوى 
عربي لأشـــخاص أو أطباء يتحدثون عن 
وصفـــات أو علاجات لوبـــاء كوفيد – 19 
دون أن يثبـــت صحتهـــا، ولا يعرف على 
وجه الدقة ما إذا كانت تسبب مضاعفات 

أم لا، كما لا يُعرف مدى خطورتها.
وجـــاءت هـــذه البيانات فـــي تقرير 
نشـــرته الجمعـــة منظمـــة مراقبـــة غير 
ربحية تســـعى إلـــى تحقيق الشـــفافية 

التكنولوجية.
عـــن  يقـــل  لا  مـــا  التقريـــر  ووجـــد 
ســـبعة مقاطع فيديـــو تـــروّج لمثل هذه 
العلاجات. وكانت مرفقـــة بإعلانات من 
عـــدد من الجهـــات الراعية بمـــا في ذلك 
تلك المســـؤولة عن حملة لإعادة انتخاب 
دونالد ترامب، وإدارة فيسبوك، وبعض 
الشركات الناشـــئة، ومواقع مثل ماستر 

كلاس.
وأفـــادت الغارديـــان بأنهـــا اتصلت 
بإدارة يوتيـــوب لهذا الغـــرض، فحذف 
الموقع أربعة من مقاطع الفيديو المذكورة 
بسبب انتهاك سياساتها ضد المعلومات 
الخاطئة بخصـــوص كوفيد – 19. ووفقا 
لمتحدث رســـمي ليوتيوب، أبقت المنصة 
علـــى ثلاثة مقاطع فيديـــو لأنها لا تروج 
لمعلومـــات خاطئة ولكنهـــا تقدم نصائح 

صحية.

وقال المتحدث ”نحن ملتزمون بتقديم 
معلومات مفيدة في هذه المرحلة الحرجة 
بإبقـــاء المحتـــوى الموثـــوق، والحد من 
انتشـــار المعلومات الخاطئـــة والضارة، 
وعرض بيانـــات منظمة الصحة العالمية 

للمساعدة على مكافحة التضليل“.

وأضـــاف أن موقـــع يوتيـــوب أزال 
آلاف الفيديوهات عـــن فايروس كورونا 
بسبب محتواها المضلل والخطير خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وحاولت العديد من منصات وسائل 
التواصـــل الاجتماعي حـــذف المعلومات 
الخاطئة عن فايروس كورونا المســـتجد 
الـــذي تجاوز عـــدد المصابين بـــه مليون 
شـــخص، ويـــرى بعـــض الخبـــراء أنها 

ســـجلت نتائج إيجابية فـــي هذه المهمة 
نظـــرا للاهتمـــام العالمي بخطـــورة هذا 
الموضـــوع وســـعي شـــركات الإنترنـــت 
لإثبات جدارتها فـــي مكافحة التضليل، 
لكـــن الأمر يبقى نســـبيا بـــين المنصات 

الرقمية.
وأشــــارت ميغان لامبرث، الباحثة في 
مركز الأمــــن الأميركي الجديــــد الذي يقع 
مقره في واشــــنطن، إلى احتمال اضطرار 
الشــــركات الرقمية (بما في ذلك يوتيوب) 
إلــــى الاعتماد علــــى الــــذكاء الاصطناعي 
أكثــــر بهدف مراقبة المحتوى الذي يُنشــــر 
علــــى مواقعها بينما يعمــــل الموظفون من 

منازلهم.
وقالــــت ”منذ تفشــــي الوباء، شــــهدنا 
ارتفاعا هائــــلا في كم المعلومات الخاطئة 
المتداولة علــــى منصات الإنترنت. حاولت 
شــــركات وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
الاستجابة لهذه الموجة، ولكن جهودها لم 

تكن كافية في الكثير من الحالات“.
وتحــــاول بعــــض شــــركات الإنترنت 
اتخــــاذ خطــــوات لتحســــين صورتها في 
هــــذا المجــــال، حيــــث دخلــــت المؤسســــة 
في شــــراكة  المالكــــة لتطبيــــق ”تيك توك“ 

مع منظمــــة الصحة العالميــــة من أجل أن 
تُوَفّــــر للمســــتخدمين معلومــــات دقيقــــة. 
وأضافت بيانا إلى جميع مقاطع الفيديو 
التــــي صُنّفت تحــــت هاشــــتاغات تتعلق 
بالفايروس وتقدم معلومات دقيقة بشــــأن 

الوباء.
وتواجه المواقع الأخرى، مثل فيسبوك، 
المنشـــورات التي تروّج للعلاجات الكاذبة 
الخطيـــرة بما في ذلك منتجـــات التنظيف 

والكوكايين.
وقالت ليزا فازيو، أســـتاذة علم النفس 
بجامعة فاندربيلت، التي تدرس المعلومات 
الخاطئة وكيفية انتشارها ”إن هذا الوباء 
العالمي خلق حالة مثالية لانتشار الروايات 

التي تعدد علاجات غير مصادق عليها“.
الفيديـــو  مقاطـــع  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الأكثـــر تداولا هي تلك التـــي تقدم إجابات 
ســـهلة. ولأن الوضع الحالي يبقى معقدا، 
تدل الإجابات الســـهلة علـــى أنّ المعلومات 

خاطئة.
وحظـــرت منصة يوتيوب فـــي البداية 
جنـــي الأموال مـــن مقاطـــع الفيديو حول 
19 بموجب سياسة منع استغلال  كوفيد – 
الأحداث الحساســـة التي تحظر الإعلانات 

على مقاطع الفيديـــو المتعلقة بالصراعات 
و“الأزمات  الإرهابيـــة  والأعمال  المســـلحة 

الصحية العالمية“.
ومع ذلك، لم تعتمد هذه السياســـة في 
11 مارس، حيث قالـــت الإدارة إنها أرادت 
”التأكـــد من قـــدرة المؤسســـات الإخبارية 
ومنشـــئي المحتـــوى على الاســـتمرار في 
إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة بطريقة 

مستدامة“.
وســـمحت بإرفـــاق الإعلانـــات علـــى 
”عـــدد محـــدود مـــن الحســـابات“. وفي 2 
أبريل، وســـعّت هـــذا القرار ليشـــمل بقية 
أخبـــارا  ينشـــرون  الذيـــن  المســـتخدمين 

ومعلومات عن الفايروس.
عـــن  كشـــف  الـــذي  التقريـــر  وقـــال 
الانتهـــاكات ”إن ذلـــك شـــجّع علـــى نشـــر 
المعلومـــات الخاطئـــة كوســـيلة لتحقيـــق 

الربح“.
وكتب المؤلّفون ”في رفـــع القيود على 
الإعلانات في مقاطع الفيديو حول فايروس 
كورونـــا، جعل موقع يوتيـــوب المعلومات 
المضللـــة مربحة لبعض المســـتخدمين من 
عديمي المبـــادئ والضميـــر وجعل بعض 
العلامات التجارية تدعمهم عن غير قصد“.

مواقع التواصل مطالبة بالمزيد من العمل

المعلومات المضللة عن كورونا 

تتسلل إلى يوتيوب بسبب الإعلانات
مقاطع فيديو علاجات الوباء تجذب معلنين مثل حملة إعادة انتخاب ترامب

التواصــــــل  منصــــــات  ســــــجلت 
الاجتماعي نتائج إيجابية في مكافحة 
ــــــق بفايروس كورونا  التضليل المتعل
والمعلومــــــات المرتبطة به، لكن عندما 
يكون المحتوى مثيرا للجدل وجاذبا 
للمســــــتخدمين والمعلنين مثل مقاطع 
الفيديو التي تتحــــــدث عن علاجات 
ــــــاء المتفشــــــي، تتهــــــاون منصة  للوب
يوتيوب في تطبيق سياساتها، تحت 

ذريعة أنها معلومات غير ضارة.

على مدار الأسبوعين الماضيين 
صنعت مئات القصص الصحافية 

عن كورونا، وكتبت مثلها انطباعات 
وتحليلات مثيرة للتأمل في محاولة 

للتخلص من التكرار.
الصحافيون كانوا أكثر الناس 

محاولة لإعادة اكتشاف ما يحدث، لم 
يعد يكفي الخبر وحده، هناك ما هو 

جدير بالاهتمام متعلق بالمستقبل وكيف 
ننظر إلى العالم اليوم، ما الذي حدث 

للقيم الديمقراطية، هل بدت الدول الغنية 
واهنة إلى هذا الحد، ماذا عن الحكومات 

التي لم تتوقف عن الكلام.
كانت هناك ثلاثة مسميات قد 

ارتقت مصاف التناول في الصحافة، 
بمستوى لم يشهد مثله التاريخ، 

فكورونا يؤول بالضرورة إلى الأخبار 
ثم المستشفيات والإنترنت.

لم تعد هذه المسميات الثلاثة 
تكتفي بكونها مجرد أسماء، بل قصصا 

إخبارية تغذي نفسها بنفسها وعلينا 
كصحافيين متابعتها، بينما لا ينتظر 
الناس تداعياتها فحسب، بل صنعوا 
بأنفسهم قصصا منها، لذلك برز دور 

الصحافة الموثوق بها كمصدر للأخبار 
الصحيحة مقابل أخبار منصات 

التواصل الاجتماعي. النتائج والذعر 
والأخبار المتفائلة أيضا تأتي من 

المستشفيات، أما الإنترنت فهي شبكة 
حياتنا اليوم ولا شيء سواها، بعد أن 

أصيبت المدن بالخواء.
وفي عزلتنا الذاتية أعاد الكثير منا 

اكتشاف الأشياء الملهمة للأمل، هذا 
عندما أظهرت شبكة الإنترنت لأول مرة 

قوة المزيج. كم منا اعتمد عليها بكل 
ما يتعلق بالأصدقاء والطعام والأسرة 

والتعليم والصحة واللياقة البدنية 
والعبادة والأفكار والثقافة والأفكار 

والمعرفة.
على مستوى آخر اكتشفنا أيضا 

القدرة الهائلة عند البعض على صناعة 
التشاؤم وقتل الأمل، ذلك ما جسّدته 

قصص الصحافة في تنوّعها على 
مدار أسبوعين من الانتظار والترقب 

والدوران في مساحة محدودة.
ومن بين مئات القصص كان مقال 

آلان روسبريدجر الذي يرأس معهد 
رويترز لدراسة الصحافة في صحيفة 

الغارديان، عندما فكر في جميع 
الكلمات الطوباوية التي ارتبطت بهذا 

الشكل الجديد من التنظيم الذاتي، 
وهو يضع تحت مجهره الصحافي 

مفردات صناعة الخطاب الجديد: الكرم، 
المجتمع، المشاركة، الانفتاح، التعاون، 

المؤانسة، التعلم، التجميع، الخيال، 
الإبداع، التجريب، الإنصاف، المساواة، 

الدعاية، المواطنة، التبادلية، الاندماج، 
الموارد المشتركة، المعلومات، الاحترام، 

الخطاب بمحادثة مساهمة.
من دون أن يغفل الجانب الخبيث 

للطريقة التي قام بها الكثير من الناس 
بتحويل قدرات الإنترنت إلى محرك 

للكراهية والمعلومات المضللة القاتمة، 
هناك فايروس مختلف في هذا اللعب 

المتشائم، ينتشر على الإنترنت بموازاة 
كورونا.

لكن رسالة الروائية الايطالية 
فرانشيسكا ميلاندري التي كتبتها 

لصحيفة الغارديان من الحجر المنزلي 
الذي تعيشه منذ أسابيع، مثّلت درسا 

في تلميع الموت باعتباره الشيء 
الوحيد الذي يجب أن ننتظره، وإنهاء 

فكرة الحياة تحت وطأة كورونا.
استثمرت ميلاندري لغتها اللامعة 

”من حسن الحظ ترجمت المقالة بدقة 
إلى العربية وتم نشرها على مستوى 

واسع جدا“ لقتل مفهوم الحياة بخيال 
بارع، وهذا ما أسماه روسبريدجر 

في مقاله ”ما كان في متناول أيدينا، 
ثم سقط في نوع من الظلام وأخفى 

المساحة المشتركة التي تجمعنا كبشر“.
الواقع، صنعت هذه الروائية 

الإيطالية كابوسا لغويا أشد وطأة من 
فايروس كورونا نفسه، عندما جسدت 
حياتها المعزولة في إيطاليا، بوصفها 
متقدمة علينا كابوسياً، مثلما الصين 

متقدمة على إيطاليا في تفشّي الوباء، 
لتعدنا خلال أسابيع أن نعيش ما 

تعيشه هي الآن مثل أي إيطالي آخر. 
في المقابل نجد عند روسبريدجر ما هو 

أفضل بالنسبة إلى الحياة التي يجب 
أن يحبها البشر.

تكسر فرانشيسكا ميلاندري ثقتنا 
بالحياة قبل ثقتنا بأقرب الناس إلينا، 
عندما تعدنا بأن كورونا سيكشف لنا 

طبائع جميع المحيطين بنا في وضوح 
ليس مثله وضوح. فتتأكد قناعات 

وتكون مفاجآت. مع أننا -لسوء حظها 
– امتلكنا فرصة اليوم أكثر من أيّ وقت 
مضى على إعادة تخيّل صياغة العالم 

من خلال الشبكات الافتراضية، على 
الأقل لاستعادة الكياسة المفقودة وجعل 

تويتر وفيسبوك أكثر نضجا بعد 
سنوات من الطفولة الوقحة.

بالنسبة إليها أيضا، المثقفون الذين 
لم تكن تخلو الأخبار منهم سيختفون، 
وتفقد آراؤهم بغتة أيّ قيمة، بعضهم 
سيلوذ بمنطق سيأتي مفتقرا تماما 

إلى الإحساس بالناس فيتوقف الناس 
عن الإنصات إليهم ”والذين كنتم 

تتجاهلونهم هم الذين سيتبين أنهم 
يبثون الطمأنينة والسماحة وأنهم أهل 

للثقة، وعمليون، وقادرون على قراءة 
المستقبل“.

وتكتب في رسالتها المدجّجة 
بالخوف العميق من إيطاليا المختبئة 

في بيوتها مثل كل العالم ”الذين 
يدعونكم إلى رؤية كل هذه الفوضى 
باعتبارها فرصة لأن يجدّد الكوكب 

نفسه سيساعدونكم على وضع 
الأمور في سياق أكبر. ولكن هؤلاء 

أيضا سوف تجدونهم مزعجين 
أشد الإزعاج: لطيف جدا، الكوكب 

الآن يتنفس على نحو أفضل بسبب 
تناقص انبعاثات ثاني أوكسيد 

الكربون، لكن كيف ستدفع فواتيرك 
الشهر القادم؟“. سبق وأن جسد مثل 

هذا التعبير الكاتب الأميركي كلاي 
شيركي، المهتم بالتأثيرات الاجتماعية 
والاقتصادية للإنترنت على الإنسان، 

في كتابه ”الإدراك الفائض“ الذي 
تميزت به الروائية الإيطالية بمقالها 
فائض التعبيرية عن التشاؤم، بقوله 

”إن التكنولوجيا تمكن السلوكيات 
البشرية، لكنها لا تسببها“. فميلاندري 
ترى بأننا سنتناول أدب نهاية العالم 

من أرفف مكتباتنا، ولكن سرعان ما 
سنشعر أننا لا نرغب حقا في قراءة 

أيّ منه.
وهكذا تستمر الروائية الإيطالية 
في تجسيد عبثية الحياة في رسالة 

فريدة من بين ملايين الرسائل عن 
كورونا، يخبرنا آلان روسبريدجر، 

بأن أسوأ الأوقات، هي أيضا قد تكون 
أفضل الأوقات. لأن  قلقنا يدفعنا إلى 

رسم احتياطيات عميقة من القوة 
من أجل الآخرين. وفي عزلتنا نعيد 

اكتشاف المجتمع. وفي ارتباكنا نعيد 
التفكير في من نثق. وفي تجزئتنا نعيد 

اكتشاف قيمة المؤسسات.
سيكون هناك الكثير من التوتر 

والحزن في الأشهر المقبلة. لكننا 
سنرى وبشكل ملموس المستقبل 

الأفضل. عندما تحين لحظة فوز الحب 
والإنسانية جمعاء. تلك هي القصة 

التي يجب ألا تغيب عن صحافة 
كورونا.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

آلان روسبريدجر رئيس 

معهد رويترز وضع تحت 

مجهره الصحافي مفردات 

ارتبطت بالشكل الجديد 

من التنظيم الذاتي لحياتنا، 

بينما صنعت الروائية 

الإيطالية فرانشيسكا 

ميلاندري كابوسا لغويا أشد 

وطأة من فايروس كورونا 

نفسه

تلك القصة يجب ألا تغيب عن صحافة كورونا

الإعـــلام  هيئـــة  قـــررت   – بغــداد   
ترخيص  إيقـــاف  العراقية  والاتصـــالات 
في البـــلاد، على  عمـــل وكالة ”رويتـــرز“ 
خلفية نشـــرها خبراً قالت فيه إن سلطات 
البـــلاد قامـــت بإخفاء الأرقـــام الحقيقية 

لمصابي فايروس كورونا.
الخميـــس، خبراً  ونشـــرت ”رويترز“ 
عن مسؤولين عراقيين، قالت فيه إن هناك 
الآلاف من الحـــالات المصابة بكورونا في 
العـــراق، وإن الحكومـــة أخفـــت الأعداد 
وطلبت من الكـــوادر الطبية عدم التحدث 

مع الإعلام حولها.
وقالت الهيئة في بيـــان، إن ”رويترز 
خالفت لائحة قواعـــد البث الإعلامي، من 
خلال نشـــر أعداد للمصابـــين في العراق 
تنافي ما أعلنته منظمة الصحة العالمية“.

وأضافـــت أن ”تعاطـــي رويترز بهذه 
الطريقة مع الوضـــع العراقي يهدد الأمن 
الحكومية  الجهـــود  ويعرقل  المجتمعـــي 
الكبيـــرة في مكافحة انتشـــار الفايروس، 

ويعطي صورة سلبية عن خلية الأزمة“.
وأشـــارت الهيئة أنهـــا ”قررت تعليق 
عمـــل الوكالة ثلاثة أشـــهر، وتغريمها 25 
مليون دينار عراقي (نحو 21 ألف دولار).

وتشـــير آخر الأرقـــام التي نشـــرتها 
وزارة الصحة أن عدد الإصابات بكورونا 
في العراق وصل إلى 772 حالة، و54 وفاة.

ويرى متابعون أن تقرير رويترز أثار 
غضب الســـلطات لأنه يرتبـــط باتهامات 
عراقيـــون  ناشـــطون  أطلقهـــا  ســـابقة 
بخصوص وصـــول إصابـــات بفايروس 
كورونـــا مـــن إيـــران، وإنـــكار الجهـــات 

الحكومية لهذه الأخبار.
وعقب انتقادات طالتها بشـــأن ”عدم 
توجيهـــات لإغلاق الحـــدود مع  تنفيـــذ“ 
إيران للحد من تفشـــي فايروس كورونا، 
كانـــت هيئة المنافذ الحدوديـــة قد أعلنت 
غلـــق الحدود مع إيران كليـــا، من الثامن 

إلى الخامس عشر من مارس الماضي.
وســـبق أن أثـــارت تغطيـــات وكالات 
ووســـائل إعلام غربية غضب الســـلطات 
العراقيـــة عنـــد تناولهـــا مواضيـــع ذات 
حساســـية خصوصا عندما تكون متعلقة 
بالفســـاد الديني، ففي ســـبتمبر الماضي، 
أعلنت هيئـــة الإعلام والاتصالات، تعليق 
عمل مكاتب قناة ”الحرة عراق“ الأميركية 
في العـــراق، علـــى خلفية بثهـــا تحقيقا 
متلفزا عدتـــه جهات في بغداد ”مســـيئا 
في البلاد، مطالبة  للمؤسســـات الدينية“ 

إياها بتقديم اعتذار رسمي.
وقـــررت الهيئـــة، فـــي بيـــان ”تعليق 
رخصة عمـــل مكاتب قنـــاة ’الحرة عراق‘ 
في العـــراق لمـــدة ثلاثة أشـــهر، وإيقاف 
أنشطتها إلى حين إعادة تصويب موقفها 

حيال التعاطي مع الشأن العراقي“.
وطالبت الهيئة ”ببث اعتذار رســـمي 
في  من مكتـــب إدارة قناة ’الحـــرة عراق‘ 
العراق لما تســـببه البرنامج مـــن ازدراء 
وإساءة لرموز المؤسسات الدينية والتي 
أضرت بســـمعتها ومكانتهـــا في نفوس 

الشعب العراقي“، على حد قولها.

وقف {رويترز} 

في العراق بعد خبر 

طعن كورونا

مقاطع الفيديو الأكثر 

تداولا هي التي تقدم 

إجابات سهلة، في حين 

تدل الإجابات السهلة على 

 المعلومات خاطئة
ّ
أن



هاشـــتاغ  تصـــدر   - أنقــرة   
#ALLAHBELANIZIVERSIN، ويعنـــي ”الله 

ينتقم منك“، موقع تويتر في تركيا.
والهاشتاغ موجه ضد وزير الداخلية 
التركي سليمان صويلو بعد قراره تجميد 
التبرعات التـــي أطلقها رؤســـاء بلديات 
من حزب الشـــعب الجمهـــوري المعارض 

لمجابهة انتشار فايروس كورونا.
المســـتقل،  التركـــي  البرلمانـــي  وكان 
جيهانكيـــر إســـلام، انتقـــد التصريحات 
التي أدلى بهـــا وزير الداخلية خلال لقاء 
تلفزيوني بشـــأن تجميد حملة التبرعات 
التي أطلقتها بلديات أنقرة وإســـطنبول 
وإزميـــر مـــن أجـــل دعـــم المتضررين من 
فايـــروس كورونا المســـتجد قائـــلا ”الله 

ينتقم منك!“.
وقـــد وجّـــه إســـلام، النائـــب الـــذي 
اســـتقال مـــن صفوف حـــزب الســـعادة، 
انتقادات لاذعة إلـــى صويلو عبر تويتر، 
قائلا ”بعدما اســـتمعت إلـــى تصريحات 
صويلـــو بشـــأن منـــع حملـــة التبرعات 
التـــي أطلقتها البلديـــات المعارضة أقول 
كإنســـان وطبيب وسياســـي: الله ينتقم 

منك!“.
وكانـــت بلديـــات أنقرة وإســـطنبول 
وإزميـــر أطلقـــت حمـــلات تبرع واســـعة 
لمســـاعدة المصابـــين بفايـــروس كورونا 
وعائلاتهم، إضافة إلى العائلات الفقيرة 
المتضـــررة مـــن الإغلاق الحكومي شـــبه 

الشامل.
لكن حكومـــة الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان أمـــرت وزارة الداخلية 
بتوقيف عمليات جمـــع التبرع تلك، وهو 
ما أعلنه وزيـــر الداخلية خـــلال برنامج 

تلفزيوني ليل الخميس.
وكان صويلـــو قـــد استشـــهد خـــلال 
مشـــاركته في بـــث مباشـــر بتصريحات 
الرئيـــس أردوغان الذي قال ”لن نســـمح 

بتشكيل دولة داخل دولة“.
وزعـــم أردوغـــان أن التبرعـــات التي 
أطلقهـــا رؤســـاء بلديـــات ينتمـــون إلى 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري المعـــارض، 
تمت بـــدون موافقة رســـمية من الجهات 

المختصة.
الشـــهير،  التركـــي  المغنـــي  وانتقـــد 

جوكهان أوزوغوز، تدخل الوزير. 

وكتب مغردا:

وقالـــت صحيفـــة ”زمـــان“ التركيـــة 
إن ”بلدية شـــانلي أورفـــا، التي يديرها 
عمدة عن حـــزب العدالة والتنمية تجمع 
التبرعات من المواطنين في حملة خاصة 
بهـــا، دون أن تواجـــه أي مضايقات من 

الحكومة“.
وجاء في صحيفة معارضة أخرى أن 
الصحافي والبرلماني الســـابق عن حزب 
ياركاداش،  باريش  الجمهوري  الشـــعب 
نشـــر تغريدة كشـــف فيها أن التبرعات 
التي كانت تجمعها بلديات حزب الشعب 
الجمهـــوري كانـــت أيضـــا قانونية لكن 

تمت عرقلتها.
وغـــرد أحمد داود أوغلـــو، المعارض 
لأردوغان، ”شـــعبنا محـــب للتضحية، لا 
يتكاســـل عند الحاجة لكـــن دول العالم 
تقـــوم بتوزيع الأموال علـــى مواطنيها، 
المواطنـــين  مـــن  نجمـــع  نحـــن  بينمـــا 
التبرعات، ألا ترون أن هناك شيئا غير

 طبيعي؟“. وانتقدت رئيسة 
حزب الخير القومي 

الرئيس التركي بقولها 
”في الوقت الذي 

كنا ننتظر فيه أن 
يقدم الرئيس 

مساعدات 
للفقراء، 

وجدناه يقول 
لنا تبرعوا 

بالأموال 
للحساب رقم 

كذا وكذا“.
الســـياق  وفي 

ذاته دعـــت أردوغان 
إلـــى التبـــرع بالطائرة 

بـ“الفاخرة“  وصفتها  التي 

والتي حصل عليهـــا هدية من أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. والطائرة 
الفاخـــرة من طراز بوينـــغ  8-747 ويبلغ 
ووصفـــت  دولار  مليـــون   400 ثمنهـــا 

بـ“القصر الطائر“.
وواجه أردوغان في وقت سابق هذا 
الأســـبوع انتقـــادات حادة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي، بعد أن أعلن عن 
تخصيص حساب بنكي لتلقي التبرعات 
مـــن المواطنين لمواجهة الوبـــاء، واعتبر 
مستخدمو مواقع التواصل أن الحكومة 
عليها مساعدة مواطنيها وليس العكس.
ونشر مغردون الآلاف من التغريدات 
ضمـــن هاشـــتاغ #zırnıkyok الذي يعني 

”ولا قرش“.
كانـــت التغريـــدة الأكثر تـــداولا ”لا 
تحترموا ذلك الذي يقدم نفســـه كرئيس 

للجمهورية ويطلب منك المال“.
والتغريدة نشرها أولا طالب في كلية 
الفنون الجميلـــة بجامعة دوكوز إيلول، 
يدعى عطا إجا جاكيل، وأكد مغردون أنه 
تم اعتقاله بسبب تغريدته فجر الثلاثاء.
في ســـياق آخر، تســـتمر موجة من 
الاعتقالات في تركيا ضد من يشـــاركون 
أي تغريـــدات تتعلق بفايـــروس كورونا 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي في 
ظـــل حالة عـــدم الثقة فـــي التصريحات 
الحكومية بشـــأن عدد حالات الإصابات 

والوفيات بالفايروس في تركيا.
الباحـــث  كـــوك،  ســـتيفن  وكشـــف 
الأميركي المتخصص في شـــؤون الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي مجلس 
العلاقات الخارجيـــة، لموقع ”أحوال“ أن 
التعتيـــم هو ثمرة من ثمار نظام تركي لا 
يقبل النقد ويرفض الاستماع 
إلى الحقيقة، إضافة إلى 
الذي  المدني  المجتمع 

تم سحقه.
جانبهــــا،  مــــن 
الســــلطات  أوقفت 
التركيــــة أكثــــر من 
500 شخص لاتهامهم 
عبر  بـ“الاســــتفزاز“ 
مواقع التواصل 
عــــي  الاجتما
مشــــاركتهم  بعد 
لا  ” ت ا ر منشــــو
أســــاس لهــــا حــــول 
كورونــــا“،  فايــــروس 
كما أعلــــن وزير الداخلية 

سليمان صويلو.

{لا تحترموا ذلك الذي يقدم نفسه كرئيس للجمهورية ويطلب منكم المال}

أونلاين
السبت 2020/04/04
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أبرز تغريدات العرب

Qutibah

Lionss9

AhlamMostghanmi

aliwahida

الكيمياء التي بينهم عالية
لكن مشكلتهم في الجغرافيا...

إليزابيـــث ملكـــة بريطانيـــا حضـــرت 
الطاعون والجـــدري والملاريا والحرب 
العالميـــة الأولـــى والثانيـــة والحـــرب 
الباردة وحرب الخليج الأولى والثانية، 
البقـــر  وجنـــون  العربـــي  والربيـــع 
وأخيرا  والســـارس  الطيور  وأنفلونزا 
الكورونـــا…! اطمئـــن لن تمـــوت إلا في 

يومك. ولكن رغم ذلك ابْقَ في البيت.

خلــــف ماذا يلهث مــــن يملك ما يفوق 
الثــــراء؟ من أيــــن للإنســــان كلّ هذا 
الجشــــع في المال، فتراه يهدر حياته 
فــــي جمعــــه، وكأنّه ســــيعمّر ويخلد 
علــــى الأرض؟ ما هذه الشــــراهة إلى 
المكاســــب الماديّــــة، التــــي تجعل من 
المرء كائناً لا يشــــبع؟ مأساة البشرية 
تختصر في من لا سقف لجشعه ومن 

لا سقف له!

بالمنافقـــين  امتـــلأت  العبـــادة  دور 
والكذابين ومصاصي الدماء.. وفجأة 
خلت منهم في كل أرجاء المعمورة، في 

انتظار ما يحكم به الرحمن.

سميرة سعيد

majdolaine1
لا تســـأله عـــن قناعاته فهـــي تخصه، 
هـــي له كمـــا قناعاتـــك لك..اســـأله عن 
حقوقه؛ أي انتقاص أو خلل في امتلاك 
الحقوق نفســـها بالتساوي نفسه بين 
الأفراد، بين نساء المجتمع ورجاله، هو 
تمييز وعنف.. هي قوانين ومرجعيات 
مســـمومة ومعادية لكرامة الإنسان ولا 

تستحق الاحترام.

islaamkhaled
حقا مؤســـف ألاّ يتغير فـــي أيامك إلا 

التاريخ.

الناس لا يبوحون بأسرارهم للأصدقاء 
وإنما للغرباء في القطارات أو المقاهي 

العابرة.

لا  تبحـــث،  لا  الجاهلـــة  المجتمعـــات 
تختلف، لا تُنتج؛ تُلَقّن وتُقدِّس وتُطيع.. 
ومســـتهدفة..  متفوقـــة  أنهـــا  تعتقـــد 
تتوهم أن عاداتها ومقاييس مجتمعها 
ومعتقدهـــا قوانـــين يجـــب أن تحُـــرك 
الكـــون.. الأفكار التي تحتـــاج إلى كتل 
بشـــرية.. تحتاج إلى الترهيب والكذب 
لإثباتهـــا هي فكـــرة الأفـــكار الضعيفة 

الفاسدة التي غالبا لا تملك دليلا.

MmaQarat

majdolaine1

samirasaid

تابعوا

{الدعاء الإلكتروني} كل ما 

يستطيعه أتراك زمن أردوغان
جمع التبرعات في تركيا حلال على حزب العدالة فقط

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا يفعلون كل ما في وسعهم 
لكسر التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات في تركيا مُتَحدّين التضييق 

والاعتقال.

 أنقرة -  أعلنت قوات مكافحة الجرائم 
الإلكترونيـــة فـــي تركيا اعتقـــال أوكتاي 
ياشار الذي يدير حساب ”طائرة أنقرة“، 
بســـبب منشـــوراته المعارضة في الآونة 
الأخيرة، من داخل أحد فنادق العاصمة.

ونشر حســــاب طائر أنقرة معلومات 
أحرجــــت بعض المســــؤولين فــــي حزب 

العدالة والتنمية. وأعلن إعلامي تركي:

وكتب إعلامي آخر:

 Ankara Ku�u وحساب طائر أنقرة
كان ينشـــر تغريـــدات موالية لحكومة 
حزب العدالة والتنمية، ثم بدأ يمارس 
”معارضة ناعمة“ بالتزامن مع توجهه 
ودعمه للحركة السياسية التي أطلقها 
كل مـــن أحمـــد داود أوغلـــو وعلـــي 
باباجـــان بعد انشـــقاقهما عن الحزب 

الحاكم.
ونشـــر الحســـاب معلومات بشأن 
الهـــلال الأحمـــر التركي الـــذي تورط 

مؤخـــرا في نقـــل 8 ملايين ليـــرة إلى 
الرئيـــس  نجـــلا  يديرهمـــا  وقفـــين 

التركي.
يشار إلى أنه في وقت سابق بدأت 
تظهـــر عند الدخـــول على الحســـاب 
عبارة ”تحذير: هذا الحســـاب محدود 

الاستخدام مؤقتا“.
وتخضع الحسابات على منصات 
التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة 
شديدة، ومن شأن نشر شيء معارض 
للحكومة أو الرئيس، أن يعرّض كاتبه 

للاعتقال.
وطالـــب مغردون بمعرفـــة مصير 

طائر أنقرة.

اعتقال {طائر أنقرة} لخروجه عن الطاعة

 بيروت - أطلت السيدة فيروز في مقطع 
فيديو تصلّي لأجل خلاص البشرية.

الفيديـــو، ومدّتـــة أقل مـــن دقيقتين، 
حســـاب  فـــي  يوتيـــوب  علـــى  نشـــر 
”فيـــروز بروداكشـــن“، كما نشـــرته ريما 
الرحباني ابنة فيـــروز على صفحتها في 

فيسبوك.
للفنانة  الرســـمي  الحســـاب  ونشـــر 
اللبنانية على موقـــع تويتر، رابط مقطع 

الفيديو.

وظهــــرت فيروز فــــي الفيديو المصور 
جالســــة على أريكة في منزلها الكائن في 
أنطلياس شــــرق العاصمة بيروت وتحيط 
بها صور أولادها وزوجها الفنان الراحل 
عاصــــي الرحباني المرفوعــــة على طاولة 
قريبــــة وتقرأ مزمورا مــــن الكتاب المقدس 
– العهــــد القديم، ”يا رب لمــــاذا تقف بعيدا، 
لماذا تختفي في أزمنــــة الضيق، لكلماتي 
اصــــغ يــــا رب، تأمّــــل صراخي، اســــتمع 
لصــــوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك 
أصلــــي. أوجّــــه صلاتي نحــــوك وأنتظر. 
أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء 
ســــراجي. الرب إلهي ينير ظلمتي. لو أنّ 
الرب معيني لســــكنت نفسي سريعا أرض 

السكوت“.

وكانت فيـــروز أجابت حين ســـئلت 
عمّـــا تفعلـــه لـــدى اشـــتداد القصف في 
الحـــرب قائلة ”بزيد ســـكوتي وبصلّي“ 
. وقـــال معلقـــون ”الآن صلّـــت فيـــروز 
أيضـــا، وشـــاركت صلاتهـــا فـــي مقطع 

فيديو“.
ولم تصدر أيّ إشارة عن فيروز لأزمة 
فايروس كورونا المنتشـــرة والتي طالت 
أغلـــب دول العالم، لكـــنّ الصلوات التي 
تلتها من ”ســـفر المزامير“، بدت مختارة 
بعنايـــة لهذه المحنـــة، وختمتها بالقول 

”الله ملجأ لنا“.
واعتاد عشـــاق فيروز منذ ســـنوات 
طويلـــة، يترقبـــون تراتيلهـــا الخاصـــة 
بمناســـبة ”الجمعـــة العظيمـــة“، التـــي 
تختـــار إحـــدى كنائس أو أديـــرة لبنان 
أداءها، لكنّهـــا هذه المرة فاجأت الجميع 
بالصـــلاة مـــن منزلها قبل أســـبوع من 
ذلـــك  أن  معلقـــون  واعتبـــر  المناســـبة، 
رســـالة من فيـــروز على ضـــرورة البقاء 

في المنزل.
وكان مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
فيـــروز  أغنيـــة  تداولـــوا  الاجتماعـــي 
الشـــهيرة ”خليـــك بالبيـــت“ إضافة إلى 
صـــورة لها بالكمامة لخـــث الناس على 

البقاء في منازلهم.
وأحدثـــت إطلالة فيروز ضجّة كبيرة 
عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي. وعبر 

الجمهور عن اشتياقه لها ولأغانيها.

وتصدر هاشـــتاغ #فيروز الترند على 
موقع توتير.

وقالت مغردة:

وكتب مغرد:

وأعتبر آخر:

وغردت الفنانة اللبنانية مايا دياب:

نجوى  اللبنانيــــة  المطربــــة  ونشــــرت 
كــــرم الفيديو على حســــابها علــــى تويتر 
قائلــــة ”ليس لنا ملجأ ســــواك يــــا الله“. 
أما الصحافية اللبنانية كريســــتين حبيب 
فكتبت علــــى تويتر متوجهــــة إلى فيروز 
قائلــــة ”صوتهــــا صــــلاة ودواء لأرواحنا 

المتعبة“.
ورد البعــــض بآيــــات قرآنيــــة. وكتب 

معلق على فيسبوك:

يختلفون  فالنــــاس  مغرديــــن  ووفــــق 
حــــول أشــــياء كثيــــرة لكــــن تظــــل فيروز 
القيمــــة الوحيــــدة التــــي لا يختلــــف أحد 

حولها.
واستطاعت فيروز التي عرفت بتغنيها 
بالقيــــم النبيلة؛ من حب ووطنية وامتداح 
للطبيعة، أن تجمــــع حولها كل اللبنانيين 
مــــن جميــــع أطيافهم ومذاهبهــــم الفكرية 
والسياســــية، في زمن التشرذم والحروب 
والصراعات الأهلية، حيث بقيت أغانيها 
الخالدة معبرا فســــيحا لمساحة من الأمل 

والحب والتمسك بالحياة.
وفــــي خطوة غيــــر مســــبوقة، رفضت 
مجلة فوربس في شهر يوليو 2018، وضع 
اســــم السيدة فيروز ضمن قائمة ”النجوم 
العــــرب الأكثر تأثيرا في الســــاحة الفنية 
العالميــــة“، فخصّصــــت لها مكانــــا خارج 
التصنيــــف، مؤكّدة أنّها لا تقــــارن بأحد، 
وأنّهــــا ”أســــطورة“،لقد تجــــاوز صوتها 
النــــادر حــــدود الاختلافات بــــين محبيها 
انطلاقــــا من لبنان إلى أنحاء العالم كافّة. 
كمــــا وصفتها المجلة بأنّهــــا ”أعظم نجوم 

الفن لكل العصور“.

{لكلماتي اصغ يا رب}.. 

ي من أجل خلاص العالم
ّ
#فيروز تصل

@mayadiab
”يمكن أجمل شي صار هل كم يوم هو 

هيدا الفيديو!“.

@firassobh26
صوت الإيمان صوت الحب والسلام 
ــــــى كل العالم، أنت  ــــــان إل صــــــوت لبن

لبنان.

@Ziad_1963
من قــــــال إن الملائكــــــة لا تعيش بيننا 

وتغني لنا وتصلي من أجلنا!

@la_lama_
ــــــا للجمال والسّــــــلام.. في  ــــــا الله ي ي
ــــــاء.. صوتها الأمل  زمن البلاء والوب

والرّجاء…

@FayrouzOfficial
لُوا عَليَْهِ فِي كُلِّ حِينٍ. تَوَكَّ

@gokhanozoguz
الشــــــعب  حــــــزب  فــــــي  ناشــــــطون 
الجمهــــــوري المعــــــارض، الذي ينتمي 
ــــــات الذين بادروا  إليه رؤســــــاء البلدي
بجمــــــع التبرعات، قالوا إن رؤســــــاء 
ــــــات ينتمون إلى حــــــزب العدالة  بلدي
والتنمية الحاكم قاموا بنفس الشيء 

لكن لم يتعرضوا للمضايقة.

Ahmad M Naji
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. 

صدق الله العظيم.
ــــــة ويخليلك  ــــــه يعطيكــــــي الصحّ ”الل

عيلتك“.

و

 ترون أن هناك شيئا غير
نتقدت رئيسة 

لقومي
كي بقولها 

ذي 
ه أن

ـــياق
ردوغان

ع بالطائرة 
بـ“الفاخرة“ ا

التعتيـــم هو ثمرة من ثمار نظام
يقبل النقد ويرفض ا
إلى الحقيقة، إض
المدن المجتمع 
تم سحقه.
ج مــــن 
الس أوقفت 
التركيــــة أ
500 شخص
بـ“الاســــتفز
مواقع 
الاج
مش بعد 
ر منشــــو
أســــاس لهـــ
كو فايــــروس 
كما أعلــــن وزير
سليمان صويلو.

@ersoydede
يقولون إن طائر أنقرة طار.

@samiltayyar27
طائر أنقرة كان حســــــاب عمليات في 

صوت الأمل والرجاء

ــــــة، كنت من أوائل  حــــــزب العدالة والتنمي
الأشــــــخاص الذين استهدفتهم. الآن من 
المؤسف أن يستهدف بسبب علاقاته مع 

المعارضة!



 تونــس – “أنا شـــخص إيجابي، ولكن 
الآن، ولأول مـــرة منـــذ 20 عامـــا لم أفتح 
ورشـــتي“، يقـــول عبدالكـــريم (48 عاما) 
الذي يقطن في حـــي التحرير في تونس 
العاصمـــة. ويضيف ”اســـتمرار الوضع 
هكـــذا ينذر بكارثة بالنســـبة لي، لســـت 
موظفـــا في القطـــاع العام أتلقـــى مرتبا 
نظير جلوســـي في المنزل، من أين لي أن 

أؤدي معاليم كراء الورشة والمنزل؟“.
هـــو ليـــس الوحيـــد الـــذي يواجـــه 
هـــذه المحنة، فالملايين فـــي تونس الذين 
يواجهـــون  يوميـــة  بأجـــور  يعملـــون 
المصاعب نفســـها. فقرار الحجر الصحي 
العام يعني أنهم سيحرمون من أي دخل. 
ومن المرجح أن الكثير منهم سيواجهون 

شحّا في الطعام في الأيام القادمة.
”ســـيطردني  عبدالكـــريم  ويتابـــع 
صاحـــب المنزل والورشـــة الـــذي يعول 
على معاليم الكراء بدوره لإعالة عائلته.. 
ســـأكون في صفـــوف الفقـــراء بعد فترة 

وجيزة“.

فقر اء جدد

لا يختلـــف عاقلان علـــى أنّ الطريقة 
الوحيـــدة التـــي أثبتـــت جدواهـــا فـــي 
احتواء انتشـــار كورونـــا تكمن في عدم 
اختـــلاط الناس ببعضهـــم البعض، هذا 
ما أثبتته ولاية ووهـــان الصينية، بؤرة 
الوباء، التي تمكّنت وحدها من بين دول 
العالم مـــن القضاء على الوباء من خلال 
الحجر المنزلي والقـــدرات الطبية، وهذا 
ما أثبته الســـيناريو الإيطالـــي الكارثي 
الذي تجاهل هذه المقاربة في الأســـابيع 
الأولى، وها هو الشـــعب الإيطالي يدفع 
أثمانا باهظة، والمشـــاهد المأســـوية من 
هناك للجثث والمصابـــين أبرز دليل. في 
الدول العربية أيضا لـــن يوقف اجتياح 

كورونا سوى الحجر المنزلي.

ينـــذر الوضـــع فـــي تونـــس بتزايد 
نســـبة الفقر وإضافة فقراء جدد للقائمة. 
والفقـــراء الجـــدد هـــم بالضـــرورة مـــن 
الطبقة الوســـطى التـــي أنهكها التخبط 
السياسي..  الاستقرار  وعدم  الاقتصادي 
هذه الطبقة التي تضررت بشدة وخسرت 
كل مدخراتهـــا خلال الســـنوات الماضية 
تتكون من صغار الموظفين في القطاعين 
العـــام والخـــاص إضافة إلـــى أصحاب 
المشـــاريع الصغـــرى وعمـــال المصانـــع 
والمهـــن الحـــرة، وإذا ما أضفنـــا إليهم 
العاطلين عـــن العمل والطبقات الهشـــة 
التي تعيش على هامش المجتمع نجد أن 

الفقراء الجـــدد المتضررين من أزمة 
كورونا مع الفقراء سيشكلون ثلثي 

المجتمع.
ولا تعتبر تونس استثناء 

عربيا، إذ أعلنت لجنة 
الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصادية لغربي آسيا 

”إسكوا“، الأربعاء، أن 
8.3 مليون شخص في 

المنطقة العربية مهددون 
بالفقر بسبب فايروس 

كورونا، مُشيرة إلى أنه من 
المتوقع أن يزداد أيضا عدد 
الذين يعانون من نقص في 

التغذية بحوالي مليوني 
شخص. ولفتت ”إسكوا“ إلى أن 

ما مجموعه 101.4 مليون شخص 
في المنطقة سيصنفون في عداد 

الفقراء، وسيبلغ عدد الذين 
يعانون من نقص في التغذية 

حوالي 52 مليونا.
وأشار البيان نفسه إلى 

أنه من المتوقع أن يطال 
غياب الحد الأدنى للحماية 

الاجتماعية في بعض البلدان 
العربية والتغطية غير الشاملة 

لنُظُـــم الحمايـــة، الفئات الأكثـــر عرضة 
للمخاطـــر، التـــي ســـتفتقر إلى أبســـط 

مكونات الصمود خلال تفشّي الوباء.
ووفقـــا لصنـــدوق النقـــد العربـــي، 
ومقره الإمـــارات العربيـــة المتحدة، فإن 
حوالي 40 في المئة مـــن العمالة العربية 
تعمل في القطاع غير الرســـمي. في حين 
تقـــول منظمة العمل الدولية إن النســـبة 

الحقيقية تزيد على 60 في المئة.
ووفقـــا لصنـــدوق النقـــد العربـــي، 
فـــإن نســـبة رواد الأعمال فـــي قطاعات 
التوظيف تزيد على 80 في المئة، ويقصد 
بهم أصحاب المشروعات الذين لا يتلقون 

رواتب من جهة توظيف.
وبحسب المصدر نفسه، يعطّل الوباء 
سلاســـل الإمـــداد العالميـــة، ويؤثر على 
الأمـــن الغذائي فـــي العديد مـــن البلدان 
العربية بســـبب اعتمادهـــا الكبير على 
الـــواردات الغذائية، فيما تخســـر الدول 
العربيـــة حوالي 60 مليار دولار ســـنويا 

بسبب فقدان الأغذية وهدرها.
ونقـــل البيان عن الأمينـــة التنفيذية 
لإســـكوا، رولا دشتي، ”ســـتكون عواقب 
هذه الأزمة شـــديدة على الفئات المعرّضة 
للمخاطـــر والعاملـــين في القطـــاع غير 
النظامي، ممّن لا يســـتفيدون من خدمات 
الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد 

البطالة“.
تنفـــذ  أن  مـــن  بـــد  ”لا  وأضافـــت 
الحكومـــات العربيـــة اســـتجابة طارئة 
وســـريعة من أجل حماية شـــعوبها من 
الوقـــوع في براثن الفقـــر وانعدام الأمن 
الغذائي، نتيجة لتداعيات وباء كورونا“.
وشـــددت علـــى ضـــرورة أن تكـــون 
الاســـتجابة الإقليميـــة داعمـــة للجهود 
الوطنيـــة، داعيـــة إلـــى ”تعبئـــة الموارد 
والخبرات لحماية الفقراء والأشـــخاص 

المعرّضين للمخاطر“.
وقال إحصاء لمؤسســـة إيبسوس إن 
انتشـــار فايروس كورونـــا يظهر حالات 
واضحة من عـــدم المســـاواة، أبرزها أن 
نســـبة كبيرة من الناس أصبح بإمكانهم 
العمل من البيت، بينما الفقراء إما عليهم 
أن يعملـــوا رغم الخطورة أو يخســـروا 

أعمالهم.
ووجـــدت الدراســـة الأميركية أن من 
لديهـــم تعليم ودخل أقل مـــن المرجح أن 
يســـتمروا في الذهاب إلى أماكن عملهم، 

مما يعرضهم إلى الإصابة بالفايروس.
ووفق الدراسة، فإن من المفارقات أن 
من لديهـــم موارد أكثر وهـــم أقل عرضة 
للإصابة بالفايروس هم من يشتكون من 

تضرر صحتهم العاطفية.
الأغنيـــاء  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
والأثريـــاء حافظوا علـــى وظائفهم عبر 
العالـــم الافتراضي أما الطبقـــة العاملة 
والفقـــراء فهـــم أكثـــر عرضـــة لفقـــدان 

وظائفهم.
بالأمن  المتعلقـــة  الشـــواغل  وترتبط 

علـــى  والقـــدرة  الوظيفـــي 
دفـــع الفواتيـــر بالمســـتوى 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي. 
ارتباطات  أيضا  وهناك 

علـــى أســـاس الأصـــل العرقـــي والعمر 
والمنطقة في البلد وما إذا كانوا يعيشون 
في بيئات حضرية أو غير حضرية، ولكن 
يبدو أن الدافع هـــو الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي.
وخلصت الدراسة إلى أنه كلما ارتفع 
دخل الأســـرة كلما ارتفعت نسبة العمل 

عن بعد.

لقمة عائلية

انتشـــر قبل أيام مقطع فيديو لشاب 
أردني ألقت عليه الشـــرطة القبض وهو 
فـــي طريقه إلـــى العمل. ويظهر الشـــاب 
وهو يقاوم الشـــرطة ويصـــرخ أنه يريد 
العمل لتوفير احتياجات أسرته. وسلط 
المشهد الضوء على الأزمة التي يعيشها 
الملايين في الدول العربية، ممن يعملون 
فـــي وظائـــف بأجـــر يومـــي، أو ترتبط 
باستمرار دورة رأس المال وفتح المحال.

وتتوالـــى القصـــص لعمال بســـطاء 
يصرون علـــى الخروج إلـــى العمل رغم 
ويشـــاركون  التجول،  حظـــر  إجـــراءات 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  معاناتهـــم 
يفضلون  إنهـــم  ويقولـــون  الاجتماعـــي 
العدوى وربما المـــوت على أن يظلوا بلا 
عمـــل. وفي لبنـــان وجّه وزيـــر الداخلية 
اللبناني محمد فهمي لدى إعلانه الخطّة 
التنفيذية لإلزام المواطنين الحجر المنزلي 
من أجل احتواء فايروس كورونا رسالة 
مفادها ”ســـننزلق نحو المجهول، احموا 
أنفســـكم وأولادكـــم ومجتمعكم. الوضع 

مخيف، ولو أكلنا لقمة زيتون“.
ويقول معلق على كلام الوزير ”نقدّر 
له حرصه على صحـــة اللبنانيين، ولكن 
مـــاذا عـــن فايروس الجـــوع الذي 
اجتاح منازل الفقراء وبات يهدّد 
أطفالهم؟ ألا يشـــكّل خطرا على 
ويســـأل ”من قال  صحّتهـــم؟“ 
لكـــم إنّ هـــؤلاء قـــادرون على 

تأمين حتّى كسرة الخبز 
والزيتون؟ هل تصفون 
للأطفال والرضع الخبز 
والزيتون أيضا؟“. 
ومع ذلك، ستكون 
الخسائر البشرية 
التكلفة الأكثر أهمية 
وهي التي قد تؤدي إلى 
التفكك المجتمعي. يمكن 
أن يقرر أولئك الذين 
تُركوا بلا مال أو عمل 
مهاجمة أولئك الذين هم 
في وضع أفضل.
وكدليل على ذلك شهدت 
منطقتا التضامن 
والمنيهلة التابعتان 
لمحافظة أريانة 
التونسية، الاثنين، 
حالة احتقان واسعة 
في صفوف الأهالي، 
على خلفية تأخر توزيع 
المساعدات الاجتماعية 

الظرفيـــة والاســـتثنائية التـــي أقرتهـــا 
الدولة لفائدة العائـــلات محدودة الدخل 
لمساعدتها على مواجهة تبعات اجراءات 
مواجهـــة فايـــروس كورونـــا، حيث أقدم 
مواطنـــون علـــى قطـــع الطريـــق وحرق 
العجلات فيما حاول آخرون اقتحام مقر 

معتمدية المنيهلة.
وقـــال الأمين العام المســـاعد للاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل محمـــد علي 
البوغديـــري، إن على الحكومة تســـريع 
الخطـــى لترجمـــة هذه المســـاعدات على 

أرض الواقع درءً للاحتجاجات.
وحـــذّر البوغديري من شـــبح التوتر 
وصـــول  تباطـــؤ  بســـبب  الإجتماعـــي 
المســـاعدات الظرفيـــة التي أعلـــن عنها 
رئيـــس الحكومـــة إلياس الفخفـــاخ إلى 
مســـتحقيها خاصة إلى المواطنين الذين 
يعانون من الفقر والبطالة والخصاصة.

ودعـــا البوغديـــري الحكومـــة إلـــى 
الإسراع لتوفير المواد الغذائية الأساسية 
للطبقات الفقيرة بكميات. وأضاف إنه ”لا 
معنى للحجر الصحي في ظل الخصاصة 
والفقـــر والجوع الذي يعانـــي منه عديد 

المواطنين“.

انفجار اجتماعي

حـــذّر رئيـــس منظمـــة الدفـــاع عـــن 
المســـتهلك ســـليم ســـعد الله مـــن خطر 
حصـــول انفجار اجتماعـــي خلال الفترة 
المقبلة في حال استمر التباطؤ الحكومي 
في تقديم المســـاعدات، قائلا ”لقد وعدوا 
الناس بأنهم ســـيقدمون لهم المساعدات 
حتـــى يحترموا تدابيـــر الحجر الصحي 
العـــام لمنع انتشـــار العدوى لكـــن الأيام 
تمضي دون وصول تلك المساعدات وهذا 

سيتسبب في تفجر الاحتقان“.
ومن جهتـــه توقع الخبير الإجتماعي 
والإقتصـــادي رضـــا الشـــكندالي وقوع 
توتـــرات اجتماعية في مثل هذه الأزمات 
حتى في أقوى دول العالم، مشيرا إلى أن 
العالم يمر باختبار صعب في ظل انتشار 

فايروس كورونا. 
ويقول خبراء عالميـــون إنه إذا خرج 
المزيـــد من المواطنين مـــن الأزمة الحالية 
دون مـــال ووظائف والرعايـــة الصحية، 
يائســـين  النـــاس  هـــؤلاء  أصبـــح  وإذا 
وغاضبين، فقد تصبح مشاهد مثل هروب 

السجناء أو النهب شائعة. 
إلـــى  الحكومـــات  اضطـــرت  وإذا 
اســـتخدام القوات شـــبه العســـكرية أو 
أو  الشـــغب  أعمـــال  لقمـــع  العســـكرية 
الهجمـــات علـــى الممتلـــكات، فقـــد تبدأ 
المجتمعات في التفكك. وبالتالي، ينبغي 
أن يكون الهدف الرئيسي وربما الوحيد 
الذي تركز عليه السياســـات الاقتصادية 

متعلقا بمنع الانهيار الاجتماعي.
وتبرز في هذه الحالة قيمة الأسر في 
المجتمعات العربية التي تقدم لأعضائها 
دعمـــا معنويـــا وماديا. كمـــا تظهر هذه 
الأزمـــة دور المجتمع المدني في التخفيف 

من حدتها.

وتشـــتد عزيمـــة جمعيـــات خيريـــة 
وشباب متطوعين، لمؤازرة المتضررين من 
التدابير الاحترازية المفروضة، لا ســـيما 
من خســـروا أعمالهم، ويجدون صعوبة 

في إعالة عائلاتهم.

وفي تونـــس، واكبـــت جمعية ”ناس 
(خاصة)، المعروفة بتكفلها خاصة  الليل“ 
بالمشـــردين عبر توفيـــر أغطية وملابس 
لهم، إضافة إلـــى توفير بعض الوجبات، 
مـــا تعانيه بعـــض الأســـر الفقيـــرة من 
صعوبات في توفير قوت أبنائها، خاصة 
مـــع تفاقم الوباء وانتشـــاره فـــي البلاد، 
وذلـــك عبـــر مبـــادرات لجمع مســـاعدات 

وتقديمها لتلك العائلات.
ووفق رئيس الجمعية معز بوخريص، 
فـــإن ”هذه المبـــادرة تدخل فـــي إطار المد 
التضامني لمجابهة وباء كورونا، ولإعانة 
وإغاثـــة العائـــلات المحتاجة إلـــى الدعم 

المـــادي في مثل هذه الظـــروف الصعبة“. 
ويقـــول بوخريص، ”من خـــلال جمعيتنا 
فكرنا في هؤلاء (المحتاجين)، وخاصة في 
من كان مصدر رزقه من أعمال يومية فقط، 
وهو يتأثر اليوم وبشـــكل مباشر بالأزمة 
التي نعيش على وقعهـــا، ما أجبره على 
البقاء في البيت دون توفير قوت يومه“.

ويقـــول أحمد الدربالـــي، متطوع عن 
الهـــلال الأحمـــر التونســـي، ”ننخرط في 
هذه الحملة عبر الموارد البشـــرية، فنحو 
40 عضـــوا مـــن فرقنـــا متمركـــزون هنا 
لاســـتقبال الســـلع وتنظيمهـــا ووضعها 
في علب صحية، ليتم بعد تنســـيق محكم 
النظر في مسالك توزيعها وإيصالها إلى 

كل من يحتاجها“. 
ويضيـــف ”هدفنا هو تلـــك العائلات 
التي تواجه صعوبـــات كبيرة، ونحن من 
خـــلال هذه الحركـــة التطوعيـــة نريد أن 
نبعـــث برســـالة مفادها أننا ســـنقف مع 
بلادنـــا، وهـــذا واجبنا، ولطالمـــا كنا في 
الهلال الأحمـــر رائدين في مجال الإغاثة، 

وسنكون في الخدمة دائما“.
مدنيـــة  ناشـــطة  منوبيـــة،  وتقـــول 
ومنســـقة أيضـــا، ”اليوم نســـعى جميعا 
إلـــى وضع اليد في اليد.. ونأمل ألا نصل 
مرحلة تنقطـــع فيها كل المســـتلزمات، لا 

سيما مع الوضع الذي نعيشه.“

ليســــــت كل مخاطر فايروس كورونا ترتبط بتســــــلله إلى جســــــد الإنسان، 
فلربمــــــا الإصابات أوجعت أجســــــاد الفقراء في العالم، الذين يتحاشــــــون 
ــــــاة الوباء فيعانون أوجاع الجوع، إذ تعتبر طقوس العزل، الذي يعني  معان
ــــــات المنزلية أمام أجهزة  ــــــدى البعض البقاء في المنزل وممارســــــة التدريب ل
التلفزيون الذكية ذات الشاشــــــات الكبيرة وطهي الطعام الذي تم طلبه عبر 
الإنترنت وقضاء المزيد من الوقت في الساحات الخلفية للمنازل، موضوعا 

غير مطروح بالمرة بل سيناريو خيالي.

الحجر الصحي العام يضاعف أوجاع الفقراء
المد التضامني يمنع الانهيار الاجتماعي الناتج عن كارثة فايروس كورونا 
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عواقب الأزمات تكون  

شديدة على العاملين في 

القطاع غير الحكومي، ممن 

لا يستفيدون من خدمات 

الحماية الاجتماعية

مجتمع

إذا لم أعمل لن أطعم أطفالي

ص إضافة إلـــى أصحاب
غـــرى وعمـــال المصانـــع
ة، وإذا ما أضفنـــا إليهم
العمل والطبقات الهشـــة
ى هامش المجتمع نجد أن

 المتضررين من أزمة 
راء سيشكلون ثلثي 

ونس استثناء 
ت لجنة 

لاجتماعية 
غربي آسيا
عاء، أن
ص في

 مهددون 
ايروس

 إلى أنه من
د أيضا عدد 
من نقص في 

ي مليوني 
”إسكوا“ إلى أن 

مليون شخص  10
صنفون في عداد 
غ عدد الذين
ص في التغذية

ونا.
ن نفسه إلى 

أن يطال 
نى للحماية 

بعض البلدان 
لة الشا غ ة ط

وظائفهم.
بالأمن  المتعلقـــة  الشـــواغل  وترتبط 

علـــى والقـــدرة  الوظيفـــي 
دفـــع الفواتيـــر بالمســـتوى
الاجتماعـــي والاقتصـــادي.
ارتباطات أيضا  وهناك 

أنفســـكم وأولادكـــم ومجتمعكم. الوض
أكلنا لقمة زيتون“. مخيف، ولو

ويقول معلق على كلام الوزير ”نق
له حرصه على صحـــة اللبنانيين، ولك
مـــاذا عـــن فايروس الجـــوع الذ
اجتاح منازل الفقراء وبات يه
أطفالهم؟ ألا يشـــكّل خطرا ع
ويســـأل ”من ق صحّتهـــم؟“
لكـــم إنّ هـــؤلاء قـــادرون ع
كسرة الخبز تأمين حتّى

والزيتون؟ هل تصفو
للأطفال والرضع الخ
والزيتون أيضا
ومع ذلك، ستكو
الخسائر البشر
التكلفة الأكثر أهم
قد تؤدي إ وهي التي
التفكك المجتمعي. يمك
أن يقرر أولئك الذ
تُركوا بلا مال أو عم
مهاجمة أولئك الذين ه
في وضع أفض
وكدليل على ذلك شهد
منطقتا التضام
والمنيهلة التابعت
لمحافظة أريا
التونسية، الاثنين
حالة احتقان واس
في صفوف الأهال
على خلفية تأخر توز
ا ت الا ا ا الم

الوضع ينذر بالانفجار 

8.3
مليون شخص في المنطقة 

العربية مهددون بالفقر بسبب 

فايروس كورونا
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 خديجـــة ذات الـ45 ســـنة والمتزوجة 
منذ 5 سنوات تعاني الأمرّين مع زوجها 
وترغـــب جديا في الطـــلاق، لكن زوجها 
يرفـــض ذلـــك لأنـــه يخشـــى أن يصبح 
نصف المنزل ملكا لزوجته خاصة وأنها 

حاضنة لطفل.
تقـــول خديجة ”زوجـــي يعنفني ولم 
أعد أطيق العيش معه.. أصبحت أتوسل 
إليـــه أن يطلقنـــي لكنه فـــي كل مرة كان 
يحاول إعـــادة المياه إلى مجاريها حتى 
لا نصل إلى الطـــلاق، ويصبح حصولي 
على نصف المنزل رغما عنه أمرا واقعا“.

وتضيـــف ”لم أكن أتصـــور يوما أن 
نصـــل إلى هذه الحالة“. لقد كانت تعتقد 
أنـــه باختيارهمـــا نظـــام الاشـــتراك في 
الملكية ســـتتعزز أواصر المحبة بينهما 

لكن حصل العكس.
وتنصـــح خديجـــة المقبليـــن علـــى 
الـــزواج بأن يتمعّنوا جيـــدا في القانون 
وأن يفهموا بنوده حتى لا يقعوا في أي 

إشكال.
أما زياد (اســـم مســـتعار)، أســـتاذ 
التعليـــم الثانـــوي وطليقتـــه الممرضة 
بمستشـــفى عمومي بإحـــدى محافظات 
الشمال الغربي والتي اختارها له والده، 
فقد انفصـــلا لكنهما ظلا يعيشـــان معا 
فـــي نفس المنزل بمقتضى القانون، بعد 
الطلاق. زيـــاد حُرم من اســـتعمال غرفة 
الاستحمام لأنها كانت من نصيب زوجته 
التي هددته بأن تشـــتكي بـــه إلى مخفر 
الشـــرطة لو وطأتها قدمـــاه مرة أخرى. 
فاضطر بعـــد أيام إلى إجـــراء تعديلات 
علـــى الجزء المخصص له من المســـكن 

وبنى حماما صغير المساحة.
وقد أثـــرت هذه الحادثة في كثير من 
الأزواج، فأصبحـــوا يغضون الطرف عن 
ســـيئات زوجاتهم حتـــى لا يقعوا في ما 
وقع فيه زياد الذي ساعده والده في بناء 
المنزل بتمكينه مـــن قطعة أرض وتكفل 
هو بالباقـــي. لكن زوجته التـــي لم تكن 
يوما راضية عن أي ســـلوك يبدر منه أو 
من عائلته، حصلت على ما كانت تخطط 
له، وأصبح نصف المسكن من نصيبها، 

وفق ما رواه الجيران.
وبالرغـــم من أن نظام الاشـــتراك في 
الأملاك الـــذي تم إقراره فـــي تونس في 
نوفمبر 1998 نظام اختياري، إلا أن عديد 
الأزواج سارعوا إلى اعتماده، ظنا منهم 
أنه ســـيزيد من توثيق ارتباطهم ويقوي 
علاقتهم، إلا أن اكتشـــاف طباع كل منهم 
بعـــد الـــزواج جعلهم يشـــعرون بالندم، 

خاصة في ظل واقع طغت عليه المادة.
تقول القاضية ســـامية دولة المكلفة 

ســـابقا بمأمورية لـــدى وزارة 
شؤون المرأة والأسرة 

لـ“العرب“، إن قانون 
الاشتراك في الملكية 
جُعل لحماية الأسرة 

بدرجة أولى والزوجة 
بدرجة ثانية، داعية 

إلى أن يكون الزوجان 
على علم بمقتضيات 

القانون وما يتضمنه، رافضة أن يستغل 
أحد الزوجين الثغـــرات الموجودة بأي 

قانون لصالحه.
وأضافـــت أنـــه حتـــى فـــي البلدان 
المتقدمـــة، للزوجـــة الحـــق فـــي جراية 
زوجتهـــا بعد الطلاق. وتســـاءلت، لماذا 
يخشى الأزواج من اقتسام محل السكنى 
ويرغمون أنفسهم على العيش معا رغم 

أنهم لا يفضلون ذلك؟
بدورهـــا أكـــدت خديجـــة الشـــريف 
متقاعدة  جامعيـــة  وأســـتاذة  حقوقيـــة 
وباحثـــة في علـــم الاجتمـــاع أن الأملاك 
المشـــتركة التي يؤسسها الزوجان بعد 
الـــزواج شـــيء قيّم، مشـــيرة الـــى أنها 

جعلت لحماية الأسرة من التشتت.
وقالـــت ”حتى ولو كانـــت الزوجة لا 
تعمـــل وتقوم فقط بتربيـــة الأطفال، فإن 
من حقها أن يكون لها نصيب في الأملاك 

التي يكتسبها الزوج بعد الزواج“.
وأشـــارت إلى أن الزوجة قد تشـــقى 
وتتعب وتؤســـس مع زوجها المســـكن 
ثم بعـــد الطلاق لا تجني شـــيئا، مؤكدة 
أن نظام الاشـــتراك فـــي الملكية له عدة 

إيجابيات داعية إلى تعميمه.
وتـــرى أن الأزواج الذيـــن يتجنبون 
الطـــلاق خوفـــا من اقتســـام المســـكن 
قـــد يقعـــون في ما هـــو أســـوء كالعنف 
والتباغـــض وقد يغـــذون حالات الطلاق 

الصامت.
وبخصوص البيانات المتعلقة بعدد 
الأزواج الذيـــن اعتمـــدوا هـــذا النظام، 
قالـــت الشـــريف إنهم أجروا اســـتبيانا 
بمنطقتيـــن بالعاصمة فوجدوا أن العدد 
قليل ولا يتجاوز 20 في المائة في انتظار 

أن ينجزوا استبيانات بمختلف بلديات 
الجمهورية.

ويترتب عن اختيار نظام الاشـــتراك 
فـــي الملكية حقـــوق وواجبـــات تضمن 
استقرار الأسرة في مقر سكناها وحماية 
مكاســـبها من عقارات معدة للسكنى أو 

الاستعمال العائلي.

وتعتبـــر مشـــتركة بيـــن الزوجيـــن 
العقارات المكتســـبة بعد الزواج أو بعد 
إبرام عقد الاشـــتراك مـــا لم تكن ملكيتها 
متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة 
أو الوصية بشـــرط أن تكـــون لها صبغة 
ســـكنية. لكن الطـــلاق ينهيهـــا باعتبار 
أنها تقوم علـــى تحقيق مصلحة العائلة 
وبتفككهـــا فـــإن المصلحـــة تنتفـــي ولا 

موجب لبقائها، وفق ما يؤكده القانون.
وقد تقع قسمة المشترك مناصفة بين 
الزوجين، وذلك بعد خـــلاص الديون أو 

تأمين ما يلزم لخلاصها.
وقـــد تطـــول الإجـــراءات المتعلقـــة 
بالقســـمة وتتعقد وقد تتداخـــل الأمور، 
مما لا يشجع الأزواج على الطلاق، وهو 
حال حسام الدين الســـهيلي الذي فضل 
البقاء مع زوجته تحت ســـقف واحد رغم 

حجم المشاكل التي يعانيها.
وقال السهيلي لـ“العرب“، ”لو طلّقت 
ســـأبقى فـــي وضعيـــة صعبة، إمـــا أن 
أتقاســـم نصف المنزل مع زوجتي، وهو 
ما لا أرضاه على نفســـي، أو أن أدفع لها 
ثمن النصف الآخر وأغادر المنزل. وهذا 
أيضـــا لا أعتبره حلا لأنني لا أملك المال 

في الوقت الحاضر“.
وحتـــى لا يقع الزوجان في مشـــاكل 
بعد الطـــلاق نتيجة تعذر قســـمة الملك 
المشترك، اجتهدت المحكمة في إسناده 
لأحد الزوجين علـــى أن يدفع المتحصل 
على العين كاملا، مبلغا ماليا نقدا للقرين 
المتخلي عن حقه في الملكية وذلك في 

حـــدود قيمة الجزء المتخلى عنه، 
أو تقوم بإسناده للورثة في حالة 
الوفاة، وإلا التجـــأت المحكمة 

إلى التصفية بالبيع.
ورغم أن قانون الاشتراك 

فـــي الملكيـــة جـــاء لحمايـــة 
الأســـرة والحفاظ على العلاقة 
بيـــن الزوجين ولمزيد تكريس 
حقـــوق المـــرأة، إلا أن بعض 
الأزواج سارعوا إلى البحث 
في دفاتر ملكية المرأة قبل 
الزواج، مما ساهم في فشل 
عديد الزيجات التي طغى 
عليها منطق الحسابات. 
والشيء نفسه بالنسبة 
لبعض النساء اللاتي 
اعتبرن القانون مجرد 
وسيلة يحصلن من 
خلالها على مكسب 
من الزوج في 
صورة الطلاق 
أو الوفاة مما 
حوّل الزواج إلى 

مجرد صفقة.

 برليــن – قالت الدكتــــورة إيريس هاوت 
إن أزمة تفشي وباء كورونا الحالية تلقي 
بظلالهــــا علــــى الصحــــة النفســــية؛ حيث 
يؤثر ســــيل الأخبار المفزعــــة عن الوفيات 
والضحايــــا حــــول العالــــم بالســــلب على 
الحالة النفسية ويؤدي إلى اعتلال المزاج 

ويرفع خطر الإصابة بالاكتئاب.
وللحفــــاظ على الصحة النفســــية في 
زمــــن كورونــــا تنصــــح أخصائيــــة الطب 
النفســــي الألمانية بعــــدم متابعة الأخبار 
بصفــــة مســــتمرة؛ حيث يكفــــي متابعتها 
مــــرة واحدة في اليوم للاطــــلاع على آخر 
المســــتجدات. وعلى الرغم من الحجر 
المنزلــــي إلا أنه يمكن البقاء 
على تواصل مع الآخرين 

من خلال وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
المختلفة كفيســــبوك وواتســــآب وبرامج 

الدردشة عبر الفيديو.
كمــــا أن تناول الطعام بشــــكل جماعي 
مع الأســــرة مــــن شــــأنه تحســــين الحالة 
النفســــية والمزاجية، شــــأنه في ذلك شأن 
ســــماع الموســــيقى الهادئــــة ومشــــاهدة 

الأفلام المحببة للقلب.
وبالإضافــــة إلى ذلك، يمكــــن مواجهة 
العصبــــي  والضغــــط  النفســــي  التوتــــر 
مــــن خــــلال ممارســــة الرياضــــة وتقنيات 
الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل في المنزل.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في تحسين 
الحالــــة النفســــية والمزاجيــــة، فينبغــــي 

حينئذ استشارة طبيب نفسي.

واعتبـــر علمـــاء النفـــس أن كورونا 
فرصة للتعلم وتقوية النسيج المجتمعي 
مشـــيرين إلـــى أن أثر المرض ســـيكون 
إيجابيـــا علـــى المناعـــة النفســـية بعد 
انحســـاره إذا تحلى الأفراد بالمسؤولية 
والمرونـــة. ونتيجة للفزع الإعلامي الذي 
يحيـــط بكورونا يشـــعر النـــاس بالقلق 
فتزيـــد  أفكارهـــم  وتتشـــوش  والتوتـــر 

مخاوفهم.
ولحل تشوش المعلومة والاضطراب 
النفســـي الحاصـــل من الشـــائعات حول 
باســـتيقاء  الخبـــراء  ينصـــح  الوبـــاء، 
المعلومات من مصادر موثوقة كالسلطة 
الطبيـــة في الدولـــة أو منظمـــة الصحة 

العالمية.

 قلقيلية (فلســطين) – عاد المواطنون 
الاهتمــــام  إلــــى  قلقيليــــة  محافظــــة  فــــي 
بأراضيهــــم وحدائقهم المنزليــــة والعمل 
إجــــراءات  بعــــد  اســــتصلاحها،  علــــى 
الحجر  بفــــرض  الفلســــطينية  الحكومــــة 
المنزلي الإجبــــاري على المواطنين بكافة 

المحافظات الفلسطينية.
واســــتطاع الحــــاج محمــــود صــــلاح 
(أبوفــــاروق)، البالــــغ من العمــــر 50 عاما، 
مــــن قرية بيــــت أميــــن (جنــــوب قلقيلية)، 
تقليم أشــــجار الجوافة بحديقته المنزلية 
”النصف دونــــم“، ومدهــــا بأنابيب المياه 
وزراعتها بأشــــتال متنوعة منها الملفوف 
والزهرة والخس، وبذور البصل والفجل.

ويقــــول أبوفــــاروق الــــذي كان يعمل 
بالبنــــاء في أراضــــي الـ48 والتــــزم منزله 
بسبب انتشار وباء كورونا لوكالة الأنباء 
الفلســــطينية ”وفــــا“، إنــــه كان قد أحضر 
قبل فترة وجيزة، أنابيب المياه، ومعدات 
اســــتصلاح الأرض، لكن مشــــاغل الحياة 
ســــرقته ولم يتمكن من العمــــل بأرضه إلا 
فــــي هذه الأيام، حيث تمكن خلال اليومين 
الماضييــــن مــــن تقليــــم أشــــجار حديقته 
وتعزيلهــــا، وزراعتها بعــــد مدها بأنابيب 
المياه لســــقايتها، للاستفادة منها غذائيا 
فــــي الأشــــهر المقبلــــة خاصــــة في شــــهر 

رمضان القادم.
وفي قرية عــــزون عتمة جنوب قلقيلية 
 40) عبدالحفيــــظ  تمــــام  المواطنــــة  رأت 
عامــــا)، أن هذه الأيــــام فرصة لمســــاعدة 
أبنائها الأربعة لها لإزالة الحشــــائش من 
حديقة منزلهم، تمهيدا لزراعتها بأشــــجار 
متنوعة، وقــــد تمكنت العائلــــة من تعزيل 
أرضها، بأجواء يغمرها الحب والتعاون.

وتشــــير تمــــام فــــي حديثهــــا لـ“وفا“، 
إلــــى أن الحديقة المنزليــــة تعتبر من أهم 
الحدائق التــــي يجب الاهتمــــام والعناية 
بهــــا، لكونهــــا ترتبط بالمنــــزل وتدل على 
مدى ذوق أفراد العائلة، ويمكن استغلالها 
فــــي أوقات الفــــراغ لممارســــة الأنشــــطة 
الترفيهية فيها، خاصة بعد فصل الشــــتاء 
الماطر، فكانت فرصة للعائلة للتعاون على 

تعزيلها.
والحدائــــق المنزليــــة المتجهــــة نحو 
الزراعــــات الدائمــــة هــــي الاســــتراتيجية 
التنمويــــة الجديدة، التي انتهجتها وزارة 
الزراعــــة الفلســــطينية مؤخــــرا، من أجل 
تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني والأسري 
انســــجاما مع توجهات الحكومة في دعم 
قاعدة الإنتاج المحلي، بهدف توفير ســــلة 
الســــلع الزراعية الرئيسية على المستوى 

المنزلــــي، خاصــــة فــــي الظــــروف الآنية. 
ولم يقــــف الأمر على الاهتمــــام بالحدائق 
المنزليــــة من قبــــل المواطنيــــن، بل  لجأ 
الكثير من الفلاحين إلــــى أراضيهم، التي 
تقع علــــى بعد أمتــــار من ســــكناهم، ففي 
قرية عزبة ســــلمان جنــــوب قلقيلية، كانت 
العاصفــــة الرملية الأخيــــرة التي ضربت 
فلســــطين مؤخرا، قد أودت بثمار الخيار 
في الدونــــم الزراعي المملوك للفلاح أيمن 
سلمان (أبومحمد 55 عاما)، نتيجة تطاير 

غطاء بيته البلاستيكي.
وجمــــع أبومحمــــد، أبنــــاءه الثلاثــــة 
لإصلاح البيــــت البلاســــتيكي، وتصويب 
وضعه، وجمع ما تبقــــى من الثمار، قائلا 
”هي فرصــــة لتوعية الأبناء بأهمية الأرض 

والاعتنــــاء بهــــا، خصوصــــا أن قلقيليــــة 
تعتبــــر محافظة زراعيــــة بالدرجة الأولى، 
ومعظم سكانها يعتمدون على الزراعة في 
حياتهــــم، والجيل القــــادم لا يعرف أهمية 

هذه الأرض وطرق العناية بها“.
وتوافقه في الــــرأي مريم رضوان (55 
عامــــا) من بلدة عزون شــــرق قلقيلية التي 
أكدت أنهــــا فرصــــة لتعزيز الثبــــات على 

الأرض من خلال العناية بها.
وتابعت ”منــــذ قرار الحجــــر المنزلي 
الإجبــــاري أذهــــب مع عائلتــــي يوميا إلى 
أرضنا المزروعة بثمار البطاطا، لنتشارك 
فــــي جمع الثمار ونتناول الفطور ســــويا، 
نتحدث عــــن أهميــــة الأرض كمصدر رزق 
ثابــــت للعائلــــة مهمــــا توالــــت الظــــروف 
واشــــتدت، حتــــى أننــــا فكرنا فــــي إقامة 
مشــــروع زراعي مستقبلا بعد زوال الأزمة 

الطارئة بإذن الله“.

وأكــــد مدير عام زراعــــة قلقيلية أحمد 
عيــــد أن المديريــــة تعمل جاهــــدة لتوفير 
الاحتياجات اللازمة وحســــب الإمكانيات 

المتاحة للمزارعين.

وأضــــاف ”مــــن خــــلال إعــــلان وزارة 
الزراعــــة فإنــــه ســــتتم زراعــــة الآلاف من 
الحدائق المنزلية عبــــر البرنامج الوطني 
لتخضير فلســــطين، وســــيتم الإعلان عن 
آليــــة التوزيع خلال الأيــــام المقبلة، التي 
بدورنا سنضعها بين أيدي المواطنين في 

محافظة قلقيلية“.
ودعا المواطنين إلى اســــتثمار وقتهم 
فــــي الزراعة لتحقيــــق المنفعــــة الخاصة 
العائــــدة علــــى عوائلهم وعلــــى الاقتصاد 

الفلسطيني بشكل عام. 
الذاتــــي  الاكتفــــاء  إلــــى  والوصــــول 
الغذائــــي، هو الرهان الذي يســــعى قطاع 
الفلاحــــة بمحافظة قلقيلية إلــــى تحقيقه، 
لذلك يســــعى أهالــــي المحافظة للتمســــك 
بالحياة الخضراء سواء بحدائق منازلهم 
أو بأراضيهــــم، لتأميــــن احتياجاتهم من 
الخضار أولا، وحرصــــا منهم على تنويع 
اســــتثماراتهم ثانيــــا، فــــي ظــــل الظروف 

الراهنة.

يجيز نظام الاشــــــتراك في الأملاك في تونس اقتســــــام المسكن بين الزوجين 
في حالة الطلاق أو بيعــــــه عن طريق التصفية. ويرفض بعض الأزواج الذين 
اختاروا هذا النظام هذه الحالة، ويتشــــــبثون بالعيش مع الشــــــريك رغم عدم 

تفاهمهم معه، وهو ما يعمق الأزمة ويغذي حالات الطلاق الصامت.

أزواج يتعايشون معا رغم الجفاء 

خوفا من اقتسام المسكن

الحجر المنزلي أعاد الاهتمام 

بالأرض وبالحدائق المنزلية

تناول الطعام مع أفراد الأسرة

يخفف الضغوط النفسية

ي الطلاق الصامت في تونس
ّ

نظام الاشتراك في الأملاك يغذ

بعض النساء اعتبرن القانون 

مجرد وسيلة يحصلن من 

خلالها على مكسب من 

الزوج في حالة الطلاق 

أو الوفاة

لك النصف ولي النصف 

الحديقة تخفف الضغط 

الأزواج الذين يتجنبون 

الطلاق خوفا من اقتسام 

المسكن قد يقعون في ما هو 

أسوأ كالعنف وقد يغذون 

حالات الطلاق الصامت

هذه الأيام فرصة  لإزالة 

الحشائش من الحديقة 

المنزل تمهيدا لزراعتها 

بأشجار متنوعة

 يعـــد زيـــت الخـــروع بمثابة إكســـير 
الصحة والجمال للشـــعر؛ حيث أنه يمده 
بالعناصـــر المغذية التي تســـاعده على 

النمو.
وأوضحت بوابة الجمال ”هاوت.دي“ 
الألمانية أن زيت الخروع غني بأوميغا 6 
وفيتاميـــن E والبروتينات، ما يعمل على 
نمو الشـــعر وتقوية بنيته وزيادة كثافته 

ومنحه مظهرا لامعا وبراقا.
كما يمتاز زيت الخروع بتأثير مضاد 
للبكتيريا، ومن ثم يحارب التهابات فروة 

الرأس التـــي تؤثر بالســـلب على نمو 
الشعر.

ولهـــذا الغـــرض يمكـــن تطبيـــق 
ماســـك زيت الخروع؛ حيث يتم غسل 
الشـــعر أولا بماء دافئ من أجل فتح 
مسام فروة الرأس، ما يساعد على 
امتصـــاص الزيت، ثم وضع الزيت 
علـــى الشـــعر لمـــدة 15 دقيقة، مع 

مراعـــاة تغطيته بعمامـــة مصنوعة 
من الألياف الدقيقة، ثم شطف الشعر 

جيدا بالشامبو.

زيت الخروع يغذي الشعر 

ويزيد كثافته

جمال

راضية القيزاني

تفاهمهم معه، وه

كاتبة تونسية

على نموو

تطبيـــققق
تم غسلل
ل فتح
 على
لزيت
ة، مع
صنوعة
الشعر

لى عنه، 
في حالة 
محكمة

لاشتراك
لحمايـــة

لى العلاقة 

المســــتجدات. وعلى 
المنزلــــي إلا
على توا

هم حتـــى لا يقعوا في ما
ي ساعده والده في بناء
مـــن قطعة أرض وتكفل
ن زوجته التـــي لم تكن
 أي ســـلوك يبدر منه أو
لت على ما كانت تخطط
ف المسكن من نصيبها،

جيران.
ن أن نظام الاشـــتراك في
م إقراره فـــي تونس في
ام اختياري، إلا أن عديد
إلى اعتماده، ظنا منهم
توثيق ارتباطهم ويقوي
كتشـــاف طباع كل منهم
جعلهم يشـــعرون بالندم،
اقع طغت عليه المادة.
ية ســـامية دولة المكلفة

ة لـــدى وزارة 
لأسرة
نون

لكية 
سرة

زوجة 
عية

وجان 
يات 

العين كاملا، مبلغا مال على
المتخلي عن حقه في الم
حـــدود قيمة الجزء الم
أو تقوم بإسناده للور
الوفاة، وإلا التجـــأت
إلى التصفية بالبي
ورغم أن قانون
الملكيـــة جــ فـــي
والحفاظ الأســـرة
بيـــن الزوجين و
حقـــوق المـــرأة
الأزواج سارعو
في دفاتر ملك
الزواج، مما س
عديد الزيج
عليها منط
والشيء
لبعض
اعتبرن
وسي
خلاله

حو
مجر

ون برن ض ب

مجرد وسيلة يحصلن من 

خلالها على مكسب من

الزوج في حالة الطلاق

أو الوفاة
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رئيس الزمالك يؤكد عدم التفاوض مع أحمد فتحي
 القاهرة – أكد مرتضى منصور رئيس 
مجلــــس إدارة نــــادي الزمالك المصري أن 
ناديــــه لم يدخل فــــي أي مفاوضات لضم 
أحمــــد فتحــــي الظهيــــر الأيمــــن للأهلي 

المصري.
تصريحــــات  فــــي  منصــــور  وقــــال 
تلفزيونيــــة الخميس إنه لم يدخل في أي 
مفاوضات مع أحمد فتحي رغم أنه لاعب 

حرّ ويمكنه التوقيع لأي ناد حاليا.
وأضــــاف ”أحمــــد فتحي مــــن أفضل 
اللاعبــــين في مصــــر وسيخســــر الأهلي 
كثيــــرا بعــــد رحيلــــه إلى جانب حســــام 
عاشور“. وأوضح ”الأهلي رفض التجديد 
لفتحي وعاشــــور ودفــــع 20 مليون جنيه 

في الموســــم لكهربا وهو من صنع الفتنة 
داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي“.

وتابع ”لم ولــــن أتفاوض مع عبدالله 
السعيد نهائيا، أتحدى أي شخص يخرج 
ويقول إن الزمالــــك تفاوض مع أي لاعب 

في الأهلي عقده ساري“.
 وكشف منصور المعروف بتصريحاته 
الناريــــة أن عمــــر جابــــر الظهيــــر الأيمن 
لبيراميدز واحد مــــن أبناء نادي الزمالك 
المخلصين ويســــتطيع اللعب في أكثر من 
مركز مثل الظهير الأيمن ووســــط الملعب 
وســــيفيد نادي الزمالك فــــي حالة ضمه. 
وأضاف ”ننتظر قرار باتريس كارتيرون 
المديــــر الفني في التعاقــــد مع اللاعب من 

عدمه، وســــندخل في مفاوضات مباشرة 
ســــالم  برئاســــة  بيراميــــدز  إدارة  مــــع 
الشامسي“. وراجت عدة أخبار في الفترة 
الماضية عن رغبــــة بعض الأندية العربية 
فــــي التعاقــــد مع مــــدرب الزمالــــك بينها 

الترجي التونسي.
لكن منصور نفى هــــذه الأخبار وأكد 
أن ”كارتيرون ســــوف يستمر مع الزمالك 
خلال الموســــم المقبل، واتفقنــــا معه على 
تجديد العقد، وننتظــــر الانتهاء من أزمة 
كورونا للتوقيع بشــــكل رســــمي“. وختم  
”مصطفــــى محمد لن يرحــــل على الإطلاق 
حتــــى إذا وصــــل عرض خيالــــي فهو من 

أبناء الزمالك“.

 بغــداد – كشـــف الاتحـــاد العراقـــي 
لكرة القـــدم الجمعة عن أســـماء أعضاء 
الهيئة المؤقتـــة المكلفة مـــن قبل الاتحاد 
الدولـــي ”فيفـــا“ لإدارة مهامه وشـــؤونه 
للفتـــرة المقبلة بعد أن قدم أعضاء المكتب 
التنفيذي للاتحاد استقالات جماعية في 

وقت سابق.
وحســـب البيان الذي أصدره الاتحاد 
العراقـــي علـــى موقعه الرســـمي، ضمت 
الهيئـــة المؤقتـــة كلا مـــن إيـــاد بنيـــان 
(مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون 
الرياضة) رئيســـا للهيئة، وشـــامل كامل 
نائبـــا للرئيس وثلاثة أعضاء هم أســـعد 

لازم ورافد عبدالأمير وأحمد علي.
وكان الاتحاد الدولي قرر في العاشر 
مـــن فبراير الماضـــي عزمه تعيـــين هيئة 
مؤقتة تقوم بمهمة إدارة الاتحاد العراقي 

لمـــدة ســـتة أشـــهر والتحضيـــر لإجراء 
انتخابات جديدة بعد تلك الفترة المحددة 

لعملها.

وحســـب بيان الاتحاد العراقي، حدد 
الاتحاد الدولي في رســـالته مهام الهيئة 
المؤقتة وتضمنت القيام بتحديد الأنظمة 
شـــؤونه  وإدارة  للاتحـــاد  الأساســـية 
اليوميـــة وتنظيـــم وإجـــراء انتخابـــات 
اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد لولاية 
مدتهـــا أربـــع ســـنوات. وأشـــار الاتحاد 

الدولي لكرة القدم إلى أن ”اللجنة المؤقتة 
قراراتهـــا نهائية وملزمـــة ولن يكون أي 
مـــن أعضائهـــا مؤهلا لأي مـــن المناصب 
المفتوحة فـــي الانتخابات تحت أي ظرف 
مـــن الظروف بما في ذلك فـــي حال إلغاء 

تفويضهم أو استقالة أحدهم“. 
ويذكـــر أن أعضاء المكتـــب التنفيذي 
للاتحـــاد العراقـــي كانـــوا قـــد قدمـــوا 
استقالاتهم في يناير الماضي على خلفية 
ملاحقـــات قضائية ودعـــاوى في المحاكم 
العراقيـــة رفعها لاعـــب المنتخب العراقي 
الســـابق عدنـــان درجال ضد أمين ســـر
الاتحـــاد صبـــاح رضـــا ورئيـــس لجنة 
الاستئناف ستار زوير وكذلك ضد رئيس 
الاتحاد عبدالخالق مســـعود ونائبه علي 
جبار، وفرضت تدخلا من الاتحاد الدولي 

للبت في هذه الأزمة.

 القاهــرة – أثـــار الخـــروج المفاجـــئ 
للمهاجم أحمد فتحي من الأهلي بســـبب 
الخـــلاف حـــول المقابـــل المـــادي لتمديد 
عقده، وسط أخبار عن اقتراب انضمامه 
إلى بيراميـــدز، العديد من الأســـئلة في 
الشـــارع الكروي المصري وعكس الأزمة 
المالية الصعبة التي بدأت تشـــق الأندية 

الكبرى.
وتعيـــش كـــرة القدم المصريـــة أزمة 
ماليـــة خانقـــة بســـبب تواصـــل وقـــف 
النشـــاط، مـــا يدفع إلى تســـاؤلات حول 
مـــدى تأثير ذلـــك على اســـتقرار الأندية 
ووضعية اللاعبـــين، خصوصا في حال 
تم إلغاء الموسم الكروي وفي ظل التكتم 

المفروض من قبل اتحاد الكرة.
وتبدو هذه مشـــكلة الأندية المصرية 
شديدة التعقيد لارتباطها بشركات راعية 
والتـــي قد تتأثر بدورهـــا بالأزمة المالية 
العالمية التي سببها تفشي وباء كورونا.
وكغيرها من الدوريـــات في مختلف 
أنحـــاء العالـــم تتهدد الخســـائر المالية 
الأنديـــة المصرية ووضعية اللاعبين بعد 
الضربة الموجعة التـــي وجهتها جائحة 

كورونا لكرة القدم.
وتحدث خالـــد الغندور نجم الزمالك 
الســـابق عـــن مصيـــر بطولة الـــدوري 
المصـــري الممتاز في حال عدم اســـتكمال 
المســـابقة خـــلال الفتـــرة المقبلـــة. وقال 
الغندور في تصريحـــات خص بها قناة 
الزمالـــك ”بنســـبة كبيـــرة ســـيتم إلغاء 
الدوري المصري بســـبب تفشي فايروس 

كورونا“.
وأضـــاف ”ليس مـــن المنطقـــي منح 
الأهلـــي لقب الدوري الممتـــاز حال إلغاء 
المســـابقة، هناك أمور أخرى ســـيتوقف 
عليهـــا هـــذا القـــرار مثـــل الفـــرق التي 

ستشـــارك في بطـــولات أفريقيا والأندية 
الهابطـــة والصاعدة“. وتابـــع ”في حال 
عـــدم اســـتكمال الـــدوري هذا الموســـم، 
ســـيتم إلغاء البطولة في ظـــل الظروف 
الاســـتثنائية التـــي يعيشـــها العالم في 

الوقت الحالي“.
تعتبـــر أزمـــة كـــرة القدم فـــي مصر 
بنيوية بالأســـاس، حيث ستكون أزمات 
الرعاية المشـــكلة الأكبر في وجه الأندية 
المصريـــة، خاصـــة أن الشـــركة الراعية 
لأندية الدوري الممتاز ســـتعاني بدورها 
بســـبب توقف الموســـم الكـــروي وربما 
إلغـــاء البطولات، وهي مســـألة ســـتؤثر 

على الأندية في الفترة المقبلة.

ووصلـــت أرقـــام عقـــود الرعاية في 
مصـــر إلى مبالـــغ فلكية. فمثـــلا الأهلي 
وصـــل إلى نصف مليـــار جنيه، وهو ما 
يفـــرض التزامات مالية ســـيكون التعثر 
بهـــا من جانـــب الشـــركات الراعية أمرا 
يلقي بظلاله على كافة أندية الدوري في 

الوفاء بمستحقاتها.
وضربـــت أزمـــات مالية في الموســـم 
الحالي بعض الأنديـــة الكبرى في مصر 
بســـبب عدم التزامها بدفع مســـتحقات 
لاعبيهـــا، وكان نـــادي الزمالك قد تضرر 
كثيرا بسبب هذه الأزمة ودفع ثمن تمرد 
لاعبيـــه في عـــدة مباريات بســـبب هذه 
الأزمة. ومن العوامل التي قد تعمق أزمة 
الكرة المصرية الرواتب الفلكية السنوية 

لبعض اللاعبين، وهـــو ما يزيد توقعات 
الأزمـــة الماليـــة المنتظرة في حـــال إلغاء 

الدوري وعدم اكتماله.
ويعد ملف تجديـــد عقد أحمد فتحي 
نجـــم الأهلـــي خير دليـــل علـــى ارتفاع 
الرواتب الخاصة باللاعبين، بعدما تلقى 
اللاعب عرضا بالحصول على 16 مليون 
جنيه في الموسم الواحد من جانب نادي 
بيراميدز، وهو مـــا جعل اللاعب يرفض 
عـــرض الأهلي بالحصول على 11 مليون 

جنيه سنويا.
وتوصل فتحي إلـــى اتفاق مع إدارة 
بيراميـــدز منـــذ فتـــرة بالتوقيـــع لمدة 3 
مواســـم، براتب سنوي وامتيازات مالية 
تصل إلى 50 مليون جنيه، ولكن اللاعب 
طلب عدم الإعلان عن الصفقة قبل تحديد 

توقيتها من جانبه.
وحســـم فتحـــي قـــراره بالرحيل عن 
الأهلي في ظـــل توقف العرض الأهلاوي 
عند 22 مليون جنيه في موســـمين، وهو 
مـــا جعله يســـتقر على مغـــادرة الفريق 

الأحمر.
وطالـــب طه إســـماعيل، رئيس لجنة 
الأهلـــي  بالنـــادي  الســـابق  التخطيـــط 
في حـــوار تلفزيونـــي بتخفيض رواتب 
اللاعبـــين لتكون بحـــد أقصى 10 ملايين 
جنيـــه ســـنويا خاصة مع قلـــة المواهب 

وتقارب المستويات وعدم ثباتها.
ســـتتعمق الأزمـــة الماليـــة للأنديـــة 
المصريـــة أكثر مع احتمال عـــدم اكتمال 
البطولات القارية رغـــم النفقات الكبيرة 
التي تكبدتها الأندية لاســـتكمال مشوار 

هذه البطولات.
فالأهلـــي والزمالك وصـــلا إلى دور 
الأربعـــة بـــدوري أبطـــال أفريقيـــا، كما 
تأهل بيراميدز إلـــى نصف نهائي كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقية بخلاف صعود 
الإســـماعيلي إلى نصف نهائي البطولة 

العربية.
وسيكون إلغاء هذه البطولات بمثابة 
ضربة قوية للفرق المصرية بعدما دعمت 
صفوفهـــا وتأهلت إلى هـــذه المرحلة في 
سباق هذه البطولات القارية والإقليمية.

الحجــــر  تجربــــة  تفــــرض   – الريــاض   
الصحي علــــى العديد من لاعبي كرة القدم 
في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية 
التكيّف بشكل مدروس مع هذه الفترة من 
أجل المحافظة على لياقتهم البدينة والأهم 
الخروج بأخف ضرر ممكن في حال عودة 
النشاط الكروي. وفي تتبع لوضعية بعض 
اللاعبين البارزين في الدوري الســــعودي 
الذين يمرون بهذه الفترة الصعبة بســــبب 
وقف النشــــاط، كشــــف المغربي عبدالرزاق 
حمدالله نجم النصر السعودي أنه ابتدع 

طرقا جديدة لقضاء يومه.
وقــــال حمدالله فــــي تصريحات خص 
بهــــا قناة ”ميدي 1 تي.فــــي“ ”نحن نتدرب 
يوميــــا فــــي المنــــزل بطريقــــة محترفة مع 

مدربين ذوي كفاءات عالية عبر الفيديو“.
ويعتبر المغربي من اللاعبين الذين لمع 
صيتهم بين أندية الدوري الســــعودي في 
الموســــم الماضي حيث توج بلقب الهداف، 
لكن فترة وقف النشــــاط إن اســــتمرت قد 
تؤثر على مستواه البدني وتراجع أدائه.

لكن لاعب النصر كشــــف أنه يضاعف 
مجهــــوده بتمرينات فردية يوميا من أجل 
الحفاظ على توازن مســــتواه والاستعداد 
جيــــدا لعــــودة النشــــاط. وقــــال ”بطبيعة 
الحــــال، حينمــــا يتوقف النشــــاط لمدة من 
4 إلى 5 أســــابيع، يؤثر ذلــــك على اللاعب 
المحتــــرف، وعندمــــا تعود تحتــــاج لوقت 

آخر، حتى تكون جاهزا 
بدنيا للمشــــاركة في 
المباريــــات.. توقفنا 
لأســــبوعين حتــــى 

الآن، ولا نعلم متى سنعود“. وأردف ”نظام 
الأكل يعتبــــر من أهم الأشــــياء التي يجب 
على الرياضي اتباعها، وأتدرب من ساعة 
إلى ســــاعتين يوميا بالمنــــزل، مع حصص 
تدريبية بواسطة مدرب  خاص عن طريق 
الفيديو، وهناك تمارين شــــاقة“. وواصل 
”من الســــهل الالتزام بالتدابير الاحترازية 
بالنســــبة لــــي، للوقايــــة مــــن الفايروس.. 
أغلــــب وقتي أقضيــــه في لعــــب البلاي 
ستيشن والتواصل مع عائلتي الكبيرة 

والصغيرة“.
مساعدة  في  مســــاهمته  وحول 
المحتاجــــين حاليــــا، قــــال ”كنــــت 
رافضا لفكــــرة الإعلان عن التكفل 
بألف أســــرة مغربية، لكون عمل 

الخير بينك وبين الله“.
وأوضــــح حمد اللــــه ”لكنني 
وجــــدت في هــــذا الظــــرف، فرصة 
للتنافــــس علــــى عمــــل الخير، ومشــــاهدة 
جميــــع الناس الذين رزقــــوا بالمال الوفير 

يساعدون الآخرين“. 

 باريــس – دخل موســـم الكرة الصفراء 
فـــي دوامة من الشـــكوك وبـــات مصيره 
بطولـــة  إلغـــاء  بعـــد  وذلـــك  مجهـــولا 
ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى 
في كرة المضرب، للمرة الأولى منذ الحرب 
العالمية الثانية وتمديد توقف منافســـات 
رابطتي المحترفـــين والمحترفات حتى 13 

يوليو المقبل.
واللاعبـــات  اللاعبـــون  واســـتمتع 
والجماهيـــر باللعب فقط في الشـــهرين 
الأولـــين من هذا العام مع بعض الدورات 
لبطولـــة  والتحضيريـــة  الاســـتعراضية 
أســـتراليا، أولى بطولات الغراند سلام، 
والتـــي كانت أبرز حـــدث كبير في اللعبة 
الصفـــراء وتوج بلقبهـــا الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش، قبل أن يفـــرض فايروس 
كورونا نفسه ويتسبب في تأجيل بطولة 
فرنسا المفتوحة وإلغاء بطولة ويمبلدون.

وإذا كانت بطولـــة الولايات المتحدة 
الكبـــرى على ملاعـــب فلاشـــينغ ميدوز 
أبقـــت علـــى مواعيدها الأصليـــة بين 31 
أغســـطس و13 ســـبتمبر، فإن الغموض 
يكتنف إقامتها بالنظر إلى العدد المتزايد 

للمصابين بالوباء في الولايات المتحدة.
تلـــوح العديد مـــن الســـيناريوهات 
المحتملـــة لمـــا تبقـــى مـــن مواعيـــد كرة 
المضرب في هذا الموسم ووضعية بعض 

نجـــوم اللعبة في العالم. وتطرح أســـئلة 
بخصوص الصربي نوفاك ديوكوفيتش؛ 
هل يكون الرابح الأكبر أم أنه ســـيلتحق 
بدائرة الخاسرين من وقف النشاط؟

وقبل توقف الموسم، توج ديوكوفيتش 
بلقبه الثامن في بطولة أســـتراليا وحقق 
العلامـــة الكاملة في 18 مباراة منذ بداية 

المنافسات هذا العام.
وكان الحديث وقتها عن أن الصربي 
الـــذي رفع غلته من الألقـــاب الكبرى إلى 
17 خلال مســـيرته، في طريقه إلى تكرار 

موسميه الرائعين في 2011 و2015.
وبتأجيـــل بطولة فرنســـا التي توج 
بلقبهـــا مرة واحدة إلى ســـبتمبر المقبل، 
وإلغـــاء بطولـــة ويمبلـــدون التـــي كان 
سيدافع فيها عن اللقب للعام الثالث على 
التوالي، يبقى ديوكوفيتش دون خسارة 
بالتأكيـــد لكـــن غلتـــه مـــن الانتصارات 
ســـتتقلص مقارنـــة مـــع مـــا حققـــه في 
موســـمي 2011 و2015، حتـــى أن البعض 

اعتبره أكبر خاسر في الموسم الحالي.
وقال ماتس فيلاندر، النجم السويدي 
الســـابق المتوج بســـبعة ألقـــاب كبرى، 
الفرنســـية  الرياضية  ”ليكيب“  لصحيفة 
”الخاســـر الأكبـــر هـــو ديوكوفيتـــش“. 
وأضاف ”لم يخسر هذا العام حتى الآن، 

لكن هذا الفايروس أوقفه في مسيرته“.

وبعد إلغاء بطولـــة ويمبلدون للمرة 
الأولـــى منـــذ 75 عاما، أكـــد رئيس نادي 
عموم إنجلترا ريتشـــارد لويس أنه يأمل 
في الأفضل لكنه يخشى الأسوأ. وقال ”لا 
أعتقـــد أنه من غير الواقعي القول إنه قد 
لا يكون هناك المزيد من كرة المضرب هذا 

العام“.
وأضـــاف ”لكنـــي أود أن أعتقـــد بأن 
الأمـــور ستســـتقر بحيـــث يمكـــن إقامة 
البطـــولات عاجلا وليـــس آجلا. من يعلم 

ماذا سيحدث؟“.
وبقرار تأجيل اســـتئناف المنافسات 
إلـــى النصـــف الثاني من يوليـــو المقبل، 
انتهى الموســـم علـــى الملاعـــب الترابية 
والعشبية، حيث تأثرت 21 دورة وبطولة 

على الأرضيتين بهذا القرار.
وتم تأجيل بطولة رولان غاروس إلى 
أكتوبر، وتحديدا بعد أسبوع  سبتمبر – 
واحد فقـــط على المباراة النهائية لبطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك.

ديوكوفيتـــش  أمثـــال  لاعبـــون 
والإسباني  فيدرر  روجيه  والسويســـري 
رافاييـــل نـــادال حصلوا علـــى أكثر من 
100 مليـــون دولار مـــن جوائـــز الدورات 
الاحترافية،  مســـيرتهم  فـــي  والبطولات 
لكن العديد من اللاعبين واللاعبات خارج 
دائرة الكبار والكبيرات يجدون أنفســـهم 
فـــي مـــأزق حاليـــا، إذ يعانـــون لتوفير 

مدخول في ظل توقف منافسات اللعبة.
وهنـــاك على ســـبيل المثال لا الحصر 
الروسية كسينيا كوليسنيكوفا، المصنفة 
1283 عالميـــا والبالغة من العمر 27 عاما، 

والتي كسبت 68 دولارا فقط هذا العام.
وحذرت الجورجية صوفيا شاباتافا 
مـــن أن ”اللاعبـــين المصنفـــين تحت 250 
عالميـــا لن يعـــودوا قادرين علـــى توفير 

قوتهم اليومي بعد أسابيع“. 
وتقدمـــت شـــاباتافا بعريضـــة إلـــى 
الاتحـــاد الدولي لكرة المضـــرب للمطالبة 
بتوفيـــر مســـاعدة لهـــا، لكنهـــا ليســـت 
متفائلـــة مـــن أن الهيئة الدوليـــة للعبة 

ستتعامل بإيجابية مع مطلبها.

وقف النشاط يحشر

 الكرة المصرية في دائرة الأزمات

رواتب اللاعبين تحديات تحاصر الأندية 

يتزايد هوس مســــــؤولي كرة القدم في مصر من التأثيرات التي سيسببها 
تواصل وقف النشــــــاط الكروي على الأندية واللاعبين خصوصا في غياب 
الحلول لاســــــتئناف البطولة هذا الموسم. وبدأت هذه الأزمة تلوح في الأفق 
ــــــذي اتخذه النجم أحمد فتحــــــي بالرحيل عن فريق  بعــــــد القرار الأخير ال

الأهلي لأسباب تتعلق بالقيمة المالية للعقد.

محاولة لتجاوز العقبات 

ف تجربة الحجر بطريقته
ّ
حمدالله يكي

 فيفا يكشف الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقيموسم الكرة الصفراء يسير إلى المجهول

ليس من المنطقي منح 

الأهلي لقب الدوري في 

حال إلغاء المسابقة
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المحتــــرف، وعندمــــا تعود تحتــــاج لوقت 
آخر، حتى تكون جاهزا 

بدنيا للمشــــاركة في 
المباريــــات.. توقفنا 
لأســــبوعين حتــــى 

من الســــهل الالتزام بالتدابير
بالنســــبة لــــي، للوقايــــة مــــن ا
أغلــــب وقتي أقضيــــه في لع
ستيشن والتواصل مع عائل

والصغيرة“.
ف مســــاهمته  وحول 
المحتاجــــين حاليــــا، قــ
رافضا لفكــــرة الإعلان
بألف أســــرة مغربية،
الخير بينك وبين الله
وأوضــــح حمد الل
وجــــدت في هــــذا الظــــ
للتنافــــس علــــى عمــــل الخير،
جميــــع الناس الذين رزقــــوا با

يساعدون الآخرين“.

رئاسة الهيئة أسندت 

إلى إياد بنيان مستشار 

رئيس الوزراء العراقي 

لشؤون الرياضة

التحليق منفردا
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 لنــدن – رغم أزمة وقف النشـــاط التي 
تعيشها أغلب الدوريات في العالم بسبب 
تفشـــي وباء كورونـــا، إلا أن ذلك لا يمنع 
من وجود أندية مستفيدة من هذا الحظر 
المفروض على كـــرة القدم العالمية، بينها 

العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.
وبـــدا وقف نشـــاط كرة القـــدم مهمّا 
أيضا لبعض الفـــرق الأخرى في الدوري 
الممتـــاز من أجل إعـــادة ترتيب صفوفها 
ومعالجـــة بعـــض النواقص ســـواء من 
حيـــث التعاقـــدات أو من حيـــث إصابة 
بعض لاعبيها الذين يتطلعون إلى عودة 

قوية في حال استئناف البطولة.
وكانـــت مصادر صحافيـــة إنجليزية 
قد أشارت إلى أن تركيز إدارة مانشستر 
ســـيتي منصب خـــلال هذه الفتـــرة على 

التحضير لما بعد أزمة كورونا.
صحيح أن مانشستر سيتي لا يطمح 
إلى لقب الدوري الإنجليزي الذي سيؤول 
آليا لصالـــح ليفربول لكـــن تركيز رجال 
بيـــب غوارديـــولا كان منصبا على ألقاب 
الكؤوس، والتي بدأوها بالفعل بالتتويج 
بلقب كأس الرابطة، وكانوا يســـتهدفون 
لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد 

الإنجليزي.

فرصة للبناء

يعـــد التوقف فرصة جيدة للســـيتي 
من أجل معالجـــة بعض النواقص داخل 
الفريق خصوصا بعد الأخبار التي تفيد 
بإمكانيـــة اســـتعادة خدمـــات كل لاعبيه 
الغائبين بســـبب الإصابات وعلى رأسهم 
إيمريك لابورت وليروي ســـاني. وهو ما 
من شـــأنه أن يعـــزز حظـــوظ الفريق في 
التتويج باللقبـــين وخاصة دوري أبطال 
أوروبـــا الـــذي لـــم يســـبق وأن حصده 

النادي الإنجليزي.
ويعتبر توتنهام أكثر الرابحين أيضا 
مـــن فترة الوقـــف الحالية بعـــد المعاناة 
التي عاشـــها بســـبب الإصابات المؤثرة 
التـــي ضربت الفريق، وتســـببت في عدم 
قدرته على تحقيـــق أي انتصار في آخر 

6 مباريات خاضها في جميع المسابقات، 
وودع علـــى إثرها دوري أبطـــال أوروبا 
أمـــام لايبزيـــغ الألماني، كمـــا ودع كأس 
الاتحـــاد الإنجليـــزي أمـــام نورويتـــش 

سيتي.
وسيســـاهم وقف البطولـــة في منح 
توتنهـــام الفرصـــة لاســـتعادة خدمـــات 
الثنائـــي هاري كين وســـون هيونغ مين، 
والبدء في العمل من جديد على المنافسة 
علـــى إنهاء الموســـم في المراكـــز الأربعة 
الأولى، حيـــث يحتل الفريق حاليا المركز 
الثامـــن بفـــارق 7 نقـــاط عن تشيلســـي 

الرابع.

ويمر تشيلســـي بنفس حالة توتنهام 
من خـــلال العديد مـــن الإصابـــات التي 
ضربت الفريق قبل فترة التوقف، بغياب 
كل مـــن نغولـــو كانتي وماســـون مونت 
وتامي أبراهام وكريســـتيان بوليسيتش 

وروبن لوفتوس تشيك.
لكـــن علـــى الجانـــب الآخـــر هنـــاك 
خاســـرون، يأتـــي علـــى رأســـهم فريـــق 
ليفربـــول الذي تبخر حلمـــه في التتويج 

باللقب لأول مرة بعد 30 عاما فجأة.
ولم يكن يشـــغل بـــال عشـــاق الكرة 
الإنجليزية خلال الأشـــهر الماضية سوى 
ســـؤال وحيد هـــو متى يتـــوج ليفربول 

بلقب البريميرليغ؟
وتراوحـــت تكهنـــات الجميـــع حول 
هـــذا الحدث بين من يـــرى أن رفع اللقب 
ســـيكون على ملعبه بـ“أنفيلد“ ومن يرى 
أن اللقب سيرفعه الريدز في الديربي ضد 
الغريم إيفرتون، فيمـــا ذهب آخرون إلى 
احتمال التتويج أمام الغريم مانشســـتر 

سيتي على ملعب الاتحاد. وكان ذلك هو 
الســـؤال الوحيد في ظل تصدر ليفربول 
لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 
25 نقطـــة عـــن أقـــرب ملاحقيـــه قبل أن 
يتسبب تفشي فايروس كورونا المستجد 
في توقـــف منافســـات البريميرليغ حتى 

يوم 30 أبريل الجاري.

حلم يتبخر

كان ليفربول على بعد انتصارين فقط 
مـــن تحقيق اللقب الأول فـــي تاريخه في 
عصر البريميرليغ، والأول له في الدوري 

الإنجليزي بشكل عام منذ عام 1990.
وبالفعل لم يكن يمر ليفربول بأفضل 
أحواله قبـــل ذلك التوقف، بعد خســـارة 
أربـــع مباريات في آخر 6 لقاءات خاضها 
فـــي جميع المســـابقات، وتوديـــع دوري 
أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، وكأس 

الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.
الإيجابـــي  الوحيـــد  الأمـــر  ولكـــن 
لليفربـــول من هذا الوقف هو اســـتعادة 
خدمـــات حـــارس مرمـــاه أليســـون بعد 
تعافيـــه مـــن الإصابـــة، بعدمـــا تســـبب 
البديل أدريان فـــي هفوات قاتلة أمام كل 
من تشيلســـي وأتلتيكو، أدت إلى توديع 

البطولتين.
ومـــن جهته مـــر مانشســـتر يونايتد 
بحالة فنية عالية قبـــل فترة التوقف من 
خـــلال الفوز بثـــلاث مباريـــات متتالية، 
وأبرزها التغلب على مانشســـتر ســـيتي 
فـــي الديربي بهدفـــين دون رد، كما تغلب 
على لاسك النمســـاوي بخماسية نظيفة 
في الدوري الأوروبي، وســـط تألق شديد 
فيرنانديز،  برونـــو  البرتغالـــي  للاعبـــه 
وتقليصه الفارق مع تشيلسي الرابع إلى 

3 نقاط فقط. 
وكان يونايتد يأمل في استغلال تلك 
الحالة الفنية، حيث لم يخسر في آخر 10 
مباريات وحافظ على نظافة شباكه في 8 
لقاءات منها، مع تعثر منافســـه توتنهام 
وتخبط تشيلســـي بعض الشـــيء، للقفز 
إلى المركـــز الرابع، وإحياء موســـمه من 

جديد.
لكن يبقـــى الأمر الإيجابي بالنســـبة 
هـــو  إلـــى فريـــق ”الشـــياطين الحمـــر“ 
الحصول على فرصة اســـتعادة خدمات 
ماركوس راشفورد والنجم الفرنسي بول 

بوغبا في ما تبقى من مباريات.

 مونتيفيديــو – انضـــم الأوروغوياني 
لويس ســـواريز إلى زميله ليونيل ميسي 
فـــي الدفاع عـــن لاعبـــي برشـــلونة ضد 
الاتهامات الموجهـــة إليهم نتيجة التأخر 
في الموافقة على خفض رواتبهم، مشـــيرا 
إلى أنه شـــعر بـ“الألـــم“ مما حصل بحق 

اللاعبين.
الاثنـــين  كشـــف،  قـــد  ميســـي  وكان 
الماضـــي، أن رواتب اللاعبين ســـتخفض 
بنســـبة 70 في المئة، تضاف إليها نســـبة 
اقتطاع للمساهمة في ضمان دفع رواتب 
الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل 
خلال فترة الأزمة التي تمر بها إســـبانيا 

والعالم.
وانتقـــد ميســـي فـــي رســـالة مطولة 
نشرها على حســـابه الرسمي على موقع 
إنســـتغرام، مجلس إدارة النادي برئاسة 
جوســـيب ماريا بارتوميو، الـــذي اتهمه 
بعـــدم مراعـــاة مصلحـــة اللاعبين خلال 

المفاوضات الأخيرة. ولفت ميسي إلى أن 
هناك ”من داخل النادي من حاول وضعنا 
تحت المجهـــر والضغط علينا للقيام بأمر 

كنا نعرف دائما أننا سنفعله“.

وأبدى ســـواريز دعمه لموقف ميســـي 
مشـــيرا إلـــى أن الاتهامـــات التي وجهت 
للاعبـــين ”مؤلمة لأننـــا كنـــا أول من أراد 
التوصل إلـــى اتفاق. نعرف الوضع الذي 
يعيش فيه النادي والوضع الذي يعيشـــه 
العالـــم فـــي الوقت الحالـــي. (التأخر في 
الاتفاق) كان تفصيلا صغيرا“. وقال ”لكن 
الناس قالوا أشـــياء مثـــل أن اللاعبين لا 

يريدون المساهمة، وبأن لاعبي كرة السلة 
وكرة اليـــد (في برشـــلونة) توصلوا إلى 
اتفـــاق ونحن (فريق كـــرة القدم) لم نفعل 

ذلك“. 
وأضـــاف ”لم نتوصل إلى اتفاق لأننا 
كنـــا ننتظـــر إيجـــاد أفضل حـــل للنادي 
ولمصلحتنا ومحاولة مساعدة الموظفين“.

ودعا النجم الأوروغوياني الذي بقي 
في إســـبانيا علـــى عكس بعـــض زملائه 
الدوليين المحترفين في أوروبا، بلاده إلى 
فرض حظر صارم من أجل مكافحة تفشي 

فايروس ”كوفيد – 19“.
واعتبـــر ســـواريز أن الحظر الصارم 
هو ”الحل الأفضـــل للجميع. أعلم أنه من 
الصعب تطبيق ذلك في الأوروغواي حيث 
يقتات الكثيرون من عملهم اليومي.. لكن 
إذا لـــم نتحـــد جميعا ونذهـــب في نفس 
الاتجاه، فســـيكون مـــن الصعب الخروج 

من هذا الوضع“.

لقب تاريخي في عام الأزمة 

مهلة قصيرة لعودة النشاط

مانشستر سيتي أبرز مستفيد 

من وقف نشاط البريميرليغ
فرصة الأندية لترتيب الأوراق ومعالجة النواقص

لا شيء يقلق مسؤولي الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي سوى التفكير 
في عودة النشــــــاط وفي أسرع وقت ممكن، فيما ينصب تركيز بعض الفرق 
على كيفية اســــــتغلال هذه الفترة مــــــن أجل معالجة بعض النواقص وترتيب 

بيتها الداخلي وهو حال مانشستر سيتي الإنجليزي.

الحكومة البريطانية تطالب اللاعبين بخفض رواتبهم
 لنــدن – دعــــت الحكومــــة البريطانية 
الممتــــاز،  الإنجليــــزي  الــــدوري  لاعبــــي 
المتهمين بالاســــتفادة مــــن تدابير الدعم 
المالــــي التــــي تم تبنيها بســــبب تفشــــي 

فايروس كورونا، إلى خفض رواتبهم.
وقال وزيــــر الصحة مات هانكوك في 
مؤتمر صحافي ”يحتاج كل شــــخص إلى 
في مكافحة فايروس كورونا،  لعب دوره“ 
مضيفا ”هذا يعني لاعبي الدوري الممتاز 
أيضــــا.. وأول ما يتعــــين عليهم فعله هو 

الموافقة على خفض رواتبهم“.
البريطانيــــة  الحكومــــة  واتخــــذت 
إجــــراءات جديــــدة ”غيــــر مســــبوقة“ في 
تاريخ البلاد لحماية الموظفين والشركات 

مــــن التأثيــــر الاقتصــــادي لكوفيــــد – 19 
الــــذي أودى بحياة 2921 شــــخصا حتى 
الآن، ودفــــع الحكومة إلى إغلاق الحانات 

والمطاعم والمسارح ودور السينما.
ويمكــــن لأصحاب العمــــل أن يطلبوا 
مــــن الحكومة دفع 80 فــــي المئة من أجور 
الموظفين التي تصل إلى 2500 إسترليني 
(2700 يورو) شــــهريا كحــــدّ أقصى، وذلك 
ليتمكّنوا مــــن الاحتفاظ بموظفيهم وعدم 

طردهم أثناء تفشي الوباء.
ونيوكســــل  توتنهام  أندية  وأعلنــــت 
ونورويتش ســــيتي مؤخرا أنها ستضع 
موظفيهــــا مــــن غير اللاعبــــين ضمن هذا 
البرنامج، فيما لــــم يعلن أي ناد من هذه 

الأنديــــة الثلاثة أو حتــــى الأندية الأخرى 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن 
عن أي تضحية ماليــــة للاعبيها، رغم أن 
بعض المســــؤولين فــــي توتنهــــام بينهم 
رئيس النادي دانيال ليفي، أعلنوا خفض 

رواتبهم بنسبة 20 في المئة.
وفي مواجهة الانتقادات، كتب رئيس 
لجنة العموم للثقافة والإعلام والرياضة 
جوليــــان نايــــت إلــــى رئيــــس الحكومة 
البريطانية للمطالبة بفرض ضريبة على 

الأندية التي يعتبر أنها غير متضامنة.
وذكر نايت أن أنديــــة أوروبية كبرى 
مثل يوفنتوس وبرشلونة وبايرن أعلنت 

موافقة لاعبيها على خفض رواتبهم.

سواريز يشعر بخيبة لاتهام لاعبي برشلونة

 باريــس – رأى الاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القدم ”ويفــــا“، الجمعة، أنــــه ”من المبكر“ 
لأي بطولــــة محليــــة أن  و“غيــــر المبــــرر“ 
تتخــــذ قرار إلغاء الموســــم بشــــكل نهائي 
بسبب تفشــــي فايروس كورونا المستجد، 
وذلك بعد يــــوم على قــــرار رابطة الدوري 
البلجيكي إنهاء الموســــم و“قبول الترتيب 

الحالي (..) كتصنيف نهائي“.
وفــــي البيــــان الــــذي أرســــله الجمعة 
بالاشــــتراك مع رابطتي الأندية الأوروبية 
والدوريات الأوروبية، أبدى رئيس ”ويفا“ 
ألكســــندر تشيفيرين ”ثقة“ باحتمال عودة 
المنافســــات ”في الأشــــهر المقبلة“، مضيفا 
”نعتقــــد أن أي قــــرار بإنهــــاء المســــابقات 
المحليــــة في هــــذه المرحلة، ســــابق لأوانه 

وليس له ما يبرّره“.
الجمعيــــة  تصــــدق  أن  المتوقــــع  مــــن 
العموميــــة علــــى قــــرار رابطــــة الــــدوري 
البلجيكــــي بإيقاف الموســــم نهائيا في 15 
أبريــــل الحالي، وما يترتــــب على ذلك من 
تتويــــج لبروج باللقب بمــــا أنه كان يتقدم 
بفــــارق 15 نقطة على أقــــرب ملاحقيه قبل 
تعليق الدوري حتى نهاية الشهر الحالي.

وشــــهد الدوري إنهــــاء 29 مرحلة من 
أصــــل 30 ضمــــن الــــدوري المنتظــــم، قبل 
انطــــلاق فترة الـ“بــــلاي أوف“ والتي كان 
مقررا أن يشــــارك فيها أول ستة أندية في 
الترتيب. ونتيجة الــــدور الفاصل، يتأهل 
صاحب المركــــز الأول إلى دور المجموعات 
أوروبــــا،  أبطــــال  دوري  مســــابقة  مــــن 
والوصيــــف إلى الدور التمهيــــدي الثالث 
مــــن المســــابقة القاريــــة الأولــــى، والثالث 
إلى الدور الفاصل مــــن الدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
وقــــرر مجلــــس إدارة الرابطــــة الــــذي 
اجتمع عبر الفيديو، الخميس، ”بالإجماع 
أنه من غير المرغــــوب فيها، بصرف النظر 
عن الســــيناريو، متابعة المســــابقة بعد 30 
يونيو“ وتمنى ”عدم اســــتئناف مسابقات 

موسم 2019 – 2020“.
وعمليا تم إلغاء الدور الفاصل ”بلاي 
المقــــام بنظــــام الــــدوري المصغــــر.  أوف“ 
وكان 17 ناديا مــــن أصل 24 في الدرجتين 

الأولى والثانية عبرت الأســــبوع الماضي 
عن رغبتهــــا في إنهــــاء الموســــم. وأكدت 
رابطة الدوري اتخــــاذ قرارها بعد علمها 
بتوصيات الســــلطات ”والتــــي بموجبها 
مــــن غير المرجح إقامــــة مباريات بحضور 

جماهير قبل 30 يونيو“.

صــــادر،  رســــمي  بيــــان  وبحســــب 
الخميــــس، عــــن الهيئــــات الصحيــــة فقد 
تســــببت جائحة كوفيد – 19 في وفاة أكثر 

من ألف شخص في بلجيكا.
وفي البيــــان الصادر الجمعة، أشــــار 
الاتحــــاد الأوروبي إلى أنه مســــتعد حتى 
لإرجاء استئناف دوري أبطال أوروبا من 
أجل الســــماح بإنهاء البطولات الوطنية، 
كاشــــفا أن ”مجموعــــات العمــــل.. علــــى 
تواصل يومي لضمان الوصول إلى الهدف 

الأساســــي المتمثل في إنهاء المســــابقات.. 
بما في ذلك إمكانية اســــتئناف مسابقتي 
’ويفــــا‘ (أي دوري الأبطــــال ويوروبــــا ليغ) 
بعد انتهــــاء الدوريات المحلية“، في يوليو 

أو أغسطس.
وهناك تخوفات مــــن أن تمهد بلجيكا 
بالقــــرار في حــــال تم التصديــــق عليه من 
قبــــل الجمعية العمومية منتصف الشــــهر 
الحالي، الطريق أمام البطولات الأوروبية 
الأخرى للســــير على هذه الخطى، لاسيما 
هنــــاك  حيــــث  وإنجلتــــرا  إيطاليــــا  فــــي 
مطالبــــة بإنهاء الموســــم في ظــــل ارتفاع 
حــــالات الوفيــــات والإصابــــات بفايروس

كوفيد – 19.
ورأى البيــــان المشــــترك الصــــادر عن 
الأنديــــة  ورابطتــــي  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
الأوروبية والدوريــــات الأوروبية أنه ”من 
الأهمية القصوى.. منح الألقاب الرياضية 
على أساس النتائج.. يجب أن نضمن ذلك 
طالمــــا أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطالما 
أن هنــــاك إمكانية لإيجاد حلول للروزنامة 

والعمليات والقوانين“.
وشــــكك البيان في إمكانية المشــــاركة 
في المســــابقتين القاريتين لأندية الدوريات 

التي قررت إلغاء الموسم.

تشيفيرين يدعو إلى التماسك 

من أجل استئناف الموسم الكروي

 لوس أنجلس – تنكب رابطة دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين على دراسة 
كافـــة الســـيناريوهات المحتملـــة لعودة 
المنافســـات، إن كان ذلـــك بإنهاء الموســـم 
المنتظم أو الانتقال مباشـــرة إلى الأدوار 

الإقصائية ”بلاي أوف“.
ومثل بقيـــة الأحـــداث الرياضية في 
جميع أنحاء العالـــم، ترتبط عودة دوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفين بتوقف 
انتشـــار فايروس كوفيـــد – 19 في أميركا 

الشمالية.
الماضـــي  الأســـبوع  أمـــل  أن  وبعـــد 
بعودة الـــدوري في منتصـــف مايو، أقر 
مالـــك دالاس مافريكـــس ماريـــك كيوبن، 
الأربعاء، في حديث لشـــبكة ”أي.أس.بي.

الرياضية بأن ”ليست لدي أي فكرة“  أن“ 
عن موعد العودة.

وهنـــاك شـــيء واحد مؤكـــد، هو أن 
مفوض الـــدوري آدم ســـيلفر ينتظر 

الضـــوء الأخضـــر من الســـلطات 
الصحيـــة، وهي مســـألة لا يمكن 

التنبؤ بتاريخها.
ومع ذلـــك، فإن الخيـــار الذي 

يأملـــه ســـيلفر والأندية هـــو العودة 
إلى الملاعب في يوليو وفقا لعدة وســـائل 

إعلامية. مدة الأشـــهر الثلاثة، ستســـمح 
للفرق بالاستعداد التدريجي للعودة إلى 

المنافسة. 
وفي ظـــل الظروف الراهنـــة، لا تبدو 
هناك إمكانية لإنهاء الموسم المنتظم بشكل 
طبيعي، مع بقاء 20 مباراة على الأقل لكل 
فريـــق قبل تحديد هويـــة البطاقات الـ16 

المؤهلة إلـــى الـ“بلاي أوف“ 
الشـــرقية  المنطقتين  فـــي 
والغربيـــة، مـــا يعني أن 
الرابطة تحتاج إلى شهر 
الموسم  لإنهاء  الأقل  على 

المنتظم.

قـــرار  ســـيلفر  اتخـــذ  وعندمـــا 
تعليـــق الـــدوري فـــي 11 مـــارس بعـــد 
جـــاز  يوتـــا  ارتـــكاز  لاعـــب  إصابـــة 
بفيـــروس غوبيـــر  رودي  الفرنســـي 

 كوفيـــد – 19، كانت هناك أربعة فرق فقط 
حاسمة لبطاقتها إلى الأدوار الإقصائية، 
هي مليووكي باكـــس وتورونتو رابتورز 
حامل اللقب وبوســـطن سلتيكس ولوس 

أنجلس ليكرز (المنطقة الغربية). 
لكـــن هويـــة الفـــرق الــــ12 الأخـــرى 
معروفـــة إلى حد كبير اســـتنادا إلى عدد 
الانتصـــارات والهزائـــم والفـــارق بينها 
وبـــين الفـــرق المتواجـــدة خـــارج نادي 
مـــن  كل  فـــي  الأوائـــل  الثمانيـــة 
بطاقة  باســـتثناء  المنطقتـــين، 
الغربية  المنطقـــة  في  واحدة 
حيث يتنافس عليها خمســـة 
ممفيـــس  (يحتـــل  فـــرق 
الثامـــن  المركـــز  غريزليـــز 
بفارق ثلاثة إلى خمســـة 
بورتلاند  عن  انتصارات 
ونيو  بلايـــزرز  ترايـــل 
بيليكانـــز  أورليانـــز 
كينغـــز  وســـاكرامنتو 
وسان أنتونيو سبيرز).

دوري كرة السلة يدرس احتمال عودة المنافسات

وقف النشاط سيمنح 

مانشستر يونايتد فرصة 

استعادة خدمات ماركوس 

راشفورد وبول بوغبا في ما 

تبقى من المباريات

تشيفيرين يبدي ثقة في 

احتمال عودة المنافسات 

قريبا ويعتقد أن أي قرار 

بإنهاء المسابقات المحلية 

سابق لأوانه

سواريز أبدى دعمه 

لميسي مؤكدا أن جميع 

اللاعبين يدركون حجم 

المسؤولية 

لأدوار 
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هناك إمكانية لإنهاء الموسم المنتظم بشكل 
0طبيعي، مع بقاء 20 مباراة على الأقل لكل 
فريـــق قبل تحديد هويـــة البطاقات الـ16

المؤهلة إلـــى الـ“بلاي أوف“ 
الشـــرقية  المنطقتين  فـــي 
والغربيـــة، مـــا يعني أن 
الرابطة تحتاج إلى شهر 
الموسم  لإنهاء  الأقل  على 

المنتظم.

19، كانت هناك  كوفيـــد 
حاسمة لبطاقتها إلى الأد
هي مليووكي باكـــس وتو
حامل اللقب وبوســـطن س
أنجلس ليكرز (المنطقة الغ
لكـــن هويـــة الفـــرق ا
معروفـــة إلى حد كبير اس
الانتصـــارات والهزائـــم و
وبـــين الفـــرق المتواجـــدة
الأوائـــل الثمانيـــة 
باس المنطقتـــين، 
الم في  واحدة 
حيث يتنافس
(يحت فـــرق
الم غريزليـــز 
بفارق ثلا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااانتصارات
ترايـــل 
أورليانــ
وســـاكر
وسان أن



  أتســــلّح بالقــــول المأثــــور ”ما أخذ 
بسيف الحياء فهو حرام“ لكي أقول ”ما 
نشر بسيف الحياء فهو حرام“. يتوسم 
أحدهــــم تشــــجيعه ودعمه، ويتوسّــــل 
أحيانا بإلحاح أقرب إلى تسوّل يكشف 
فقــــر الموهبة؛ فالإبــــداع يغني صاحبه 
عن استجداء الناقد اللئيم. ولم أشفق 
على النقاد إلا بعــــد مروري في حالات 
نادرة بهذا الدور، ففي عام 1995 تلقيتُ 
مجموعــــة قصصية، وتضمــــن الإهداء 
انتظــــار مؤلفها لرأيــــي. أفضّل إهمال 
الهدايا المشــــروطة، ولكنه شدّد على ألا 
أجامله. وكتبت في ”الأهرام المسائي“ 
ما لــــم يعجبه، فغضــــب وقاطعني. ثم 
انصرف عن الكتابة، وأصبح ســــلفيا، 
وصالحنــــي مــــن دون إدراج الثقافــــة 

عموما في كلامنا.
 الآن أشــــفق علــــى الناقــــد. ينتظرون 
إشــــادته، ويرفضون صدقه. وقبل بدء 
الإذاعة الرسمية في مصر، مايو 1934، 
كانت الإذاعــــات الأهلية تبثّ في نطاق 
محدود. رأى المخرج صلاح أبوســــيف 
فــــي أحــــد الأفــــراح المطربــــين صالــــح 
عبدالحي وعبداللطيف البنا والشــــيخ 
محمود صبح الــــذي أضحك الجمهور 
بأســــلوبه الغنائي القــــديم، فدافع عن 
نفســــه بســــباب المدعوّين الساخرين، 
ثم أكمــــل الغناء. وكان الشــــيخ صبح 
يلحــــن ويغنــــي، ويخاطب مســــتمعيه 
في المحطات الأهلية ”ســــامعين ياللي 
مــــا تفهمــــوش حاجة! ســــامعين ياللي 
ما عندكمــــش ذوق، ســــامعين الواحد 
وعشــــرين مقام اللي عملتهم في جواب 
الجواب ده؟! دا اســــمه جواب الجواب 
لنغمة الهفتــــكاه.. ياللي ما بتفهموش 
هفتكاه“. وهاجمه ناقــــد، فقطع غناءه 
فــــي إذاعة أهليــــة، وقال علــــى الهواء 
”ســــامع الطــــرب يــــا ناقد يــــا مجهول؟ 

سامع يا ابن الكلب؟“، وواصل الغناء، 
ثم ختم فقرته بتكرار الشتائم.

  فــــي ”كتاب النميمة“ يروي ســــليمان 
فيــــاض أنــــه انتقــــد روايــــة ”حضــــرة 
لنجيب محفوظ، في صحيفة  المحترم“ 
”كتــــب جديدة“ التــــي أصدرهــــا عبده 
جبيــــر. راهن فياض على وفاء محفوظ 
بكلامه الدائم عن حــــق القراء والنقاد 
فــــي انتقــــاد أدبــــه. وفوجــــئ فيــــاض 
باســــتنكار محفوظ ”دا نقد؟ أنت قليل 
الأدب“. ويعلــــق ”في ذلك اليوم حمدت 

الله أنني لم أصرْ ناقدا“.
يشير    وفي سيرته ”لما البحر ينعس“ 
رؤوف مســــعد إلى أنه كتب ملاحظات 
علــــى رواية ”نجمة أغســــطس“ لصنع 
اللــــه إبراهيــــم، وعلــــم مــــن صديقهما 
المشــــترك كمــــال القلش أن صنــــع الله 
”زعــــل مما كتبــــت، تأكدت لــــي بعد ذلك 
حساســــيته المبالــــغ فيها مــــن النقد“. 
صارحه  وحين صدرت رواية ”شــــرف“ 
رؤوف بمأخذ فنــــي، ”قلت رأيي لصنع 
الله… لكني أحسســــت أنه مضجر من 

نقدي“.
فــــي صيــــف 2002 قــــرأ بهــــاء طاهــــر 
مخطوطــــة روايتــــي ”باب الســــفينة“، 
ودعاني إلــــى بيته، وامتدت الجلســــة 
إلى منتصف ليل رمضاني، وذكر ثلاث 
ملاحظات وافقته على اثنتين، وسألني 
”زعــــلان؟“، فنفيت بالطبــــع؛ لأنني أقدّر 
صدقه، ويسرني اهتمامه ورأيه. فقال: 
”تعرف؟ لما يصارحنــــي أحد بمثل هذه 

الملاحظات، أزعل جدا!“.

صباح العرب

لست ناقدا، 

الحمد لله

  بــرن – يضاء جبل ماترهورن الشــــهير 
السويســــرية،  الإيطاليــــة  الحــــدود  عنــــد 
والبالغ ارتفاعه 4478 مترا، مســــاء كل يوم 
”كعلامة أمل وتضامــــن“ خلال هذه الفترة 
التي يخيم فيهــــا فايروس كورونا بظلاله 

على هذا الجبل.
وتظهــــر على هذا الجبل، الذي يشــــبه 
هرمــــا ضخمــــا وتزيــــن صورتــــه أغلفــــة 
الشــــهيرة، تباعا  شــــوكولاتة ”توبليرون“ 
بالإنجليزية مع  و“تضامــــن“  كلمتا ”أمل“ 
علمي إيطاليا وسويســــرا إضافة إلى قلب 

أحمر عملاق على خلفية بيضاء.
ويقــــف وراء هــــذه المبــــادرة الفنــــان 
السويسري جيري هوفستتر الذي يحول 
المبانــــي والآثــــار والمناظــــر الطبيعية في 
كل أنحــــاء العالم إلى أعمــــال فنية عابرة، 
وتبثهــــا قرية زيرمات (جنوب سويســــرا) 

مباشــــرة على مواقعها الإلكترونية، ومن 
المتوقــــع أن يســــتمر العمــــل الحالي حتى 
19 أبريــــل، وهو الموعــــد النهائي للتدابير 

المتخذة في سويسرا ضد كوفيد – 19.
وقــــال دانيــــال لوغــــن، مديــــر هيئــــة 
الســــياحة فــــي زيرمــــات، إن ”الفكرة هي 

القيام بشيء ممتع للناس حول العالم“.
وأضاف ”ماترهورن رمز مهم بالنسبة 
إلينا وإلى سويســــرا وهــــو رمز يتألق في 
أنحــــاء العالــــم، وعندمــــا نضــــيء موقعا 

مماثلا نعتقد أننا نمنح الناس الأمل“.
لكن القرية تريــــد أيضا أن تُظهر أنها 
”متضامنــــة“ مع جميع الأشــــخاص الذين 
يعانــــون حاليــــا، وهي تعتــــزم، من خلال 
هــــذه الإضاءات، أن تشــــكر كل من يُسْــــهِم 
في التغلب على هــــذه الأزمة مثل الطواقم 

الطبية.

 الديوانية (العراق) – قيّد حظر التجوال 
المفـــروض في المدن العراقية منذ أكثر من 
أســـبوعين، في إطار تدابيـــر الوقاية من 
فايـــروس كورونا المســـتجد، المناســـبات 
الاجتماعيـــة، لكـــن قـــوات الشـــرطة في 
محافظة الديوانية غيرت الإجراء السائد، 
حيث ســـخّرت سياراتها وفرقة الموسيقى 

العسكرية لزف عريس.
وتحركت شـــرطة المحافظـــة الواقعة 
جنوبـــي العراق بشـــكل عاجـــل، بمجرد 
تلقيهـــا اتصالا من قبل عريس اســـتنجد 
بهـــا لمســـاعدته علـــى إتمـــام زواجه من 
خلال إحضار عروســـه من منزل عائلتها 

إلى منزله بواســـطة سيارة، في ظل حظر 
التجوال. 

وبدل أن تهيئ شـــرطة النجدة سيارة 
لاصطحاب العروســـين، جهزت موكبا من 
ســـياراتها واصطحبت الفرقة الموسيقية 
العســـكرية، ورافقت العريس حتى منزل 
شـــريكته، ومن ثم عادت بهمـــا إلى منزل 

العريس. 
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة الفريـــدة من 
نوعها من قبل شرطة النجدة تضامنا مع 
العريس الذي تعذر عليه اصطحاب أهله 
وأهـــل العـــروس وأصدقائهما في موكب 

الزفة.

وقال مصدر في شرطة الديوانية، طلب 
عدم ذكر اســــمه، إن ”قوات شرطة النجدة 
وجدت لمســــاعدة المواِطنين، وفي مثل هذه 
الظروف، قد تضطر قوات الأمن إلى القيام 
بمهام خــــارج واجباتها، كما حصل اليوم 

مع حفل الزفاف“.
المواقــــع  علــــى  ناشــــطون  وتــــداول 
الاجتماعيــــة صورا تظهر ســــيارات قوات 
النجدة وهي تُشــــارك في زفاف العريسين، 
وتَشــــارك نشــــطاء على تويتر الخبر تحت 
هاشــــتاغات من بينها: الشرطة في خدمة 
العرســــان، وحفــــل زفــــاف فــــي الديوانية 

برعاية الشرطة.

  كانبرا – تنظم عمليات تســــليم البيتزا 
والجعة بالطائرة إلــــى المزارع النائية في 
مناطق أستراليا النائية، في محاولة لرفع 
معنويات السكان الذين يعيشون في عزلة 

شديدة بسبب فايروس كورونا.
وهو  واستخدم ”دانمارا وايسايد إن“ 
مطعم ونزل شعبي على الطريق في الإقليم 
الشمالي لأستراليا، طائرة صغيرة لإجراء 
تجربة أملا فــــي أن تصبح خدمة توصيل 
وجبات سريعة أسبوعية إلى تلك المناطق.

وقال بن أندرسون، مدير المطعم ومعد 
البيتــــزا، ”الســــكان الذين أرســــلنا إليهم 
البيتزا أحبوها جدا لدرجة أنهم تناولوها 

على الفطور في صباح اليوم التالي“.
وحاولت الشــــركة إبقــــاء الخدمة طي 
الكتمان حتى تتأكد من أن عمليات تسليم 
الطعام بالطائرات ســــتعمل. وأضاف ”لقد 

وضعنا فرن بيتزا ضخما بشكل سري“.
لكــــن الأخبار انتشــــرت بســــرعة وقد 
وردتــــه مكالمات من صحافيــــين في إحدى 

المحطات الإذاعية يســــألون عمــــا إذا كان 
بإمكانــــه توصيل طلبية إلى الاســــتوديو 
الخــــاص بهم في بيرث على مســــافة أكثر 

من 3000 كيلومتر.
ويخطط أندرســــون وفريقــــه لتوصيل 
طلبيات إلى أماكن تبعد 100 كيلومتر فقط.
وجاءت هذه الفكرة بعدما تأثر الموسم 
السياحي بإجراءات الإغلاق وحظر السفر 
وأدى إلــــى وقف تدفق النــــزلاء على النزل 

وبقاء الغرف شاغرة لأشهر.

جبل سويسري 

 غــزة (فلســطين) – تكثــــر مع تفشــــي يطلق رسالة أمل إلى العالم
فايــــروس كورونــــا في معظــــم دول العالم 
إرشادات التوعية بطرق مختلفة، ففي غزة 
لحمل  صنع إياد أبوزرقــــة ”كيكة كورونا“ 

الناس على الوقاية.
ونشــــر أبوزرقة، وهو صاحب مصنع 
للحلويــــات فــــي خــــان يونس فــــي جنوب 
قطاع غزة، على فيســــبوك صــــورة الكعكة 
كان اقترحهــــا على شــــاب لتقديمها هدية 
لعروســــه. وفوجئ بعد ذلك بالعشرات من 

الطلبات لإعداد هذه الكعكة.
والكعكــــة عبــــارة عــــن صــــورة لوجه 
امرأة تضــــع كمامــــة طبية وكتــــب عليها 
”كيكــــة كورونا“. وقال أبوزرقــــة إن الفكرة 
تهــــدف إلى ”حث الناس على الحفاظ على 
صحتهم والوقاية من أجل سلامة الجميع. 
على الناس أن تتعود على لبس الكمامة“. 
صــــورة  نشــــرنا  أن  ”بعــــد  وأضــــاف 
الكعكة، هناك إقبال شــــديد لصناعة كعكة 

كورونا لحفلات الزفاف وأعياد الميلاد“.

كعكة كورونا       

فلسطينية 

شرطة النجدة تزف عريسين في العراق

طائرة لتوزيع البيتزا على زبائن

 دبي – تواجه مسلســــلات رمضان في 
منطقة الشــــرق الأوسط صعوبة في إبقاء 
آلات تصويرها تعمل قبل ثلاثة أســــابيع 
من بداية شــــهر الصــــوم، فقد فرضت دول 
فــــي المنطقة قيــــودا مشــــدّدة بهدف الحد 
من انتشــــار فايروس كورونا المستجد، ما 
أجبر العديد من أســــتوديوهات التصوير 
على إغــــلاق أبوابهــــا أو العمــــل في ظل 

إجراءات حماية صارمة.
وفي الوقــــت ذاته، طُلب من الســــكان 
الابتعــــاد قدر الإمكان عــــن الطرق والعمل 
من منازلهم، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة 
في أعداد مشــــاهدي القنوات التلفزيونية 
ويضاعــــف الضغــــوط على تلــــك القنوات 

لتقديم محتوى غني بشكل متواصل.
وبحســــب رهــــام علي التي لــــم تغادر 
منزلهــــا في إمــــارة الشــــارقة منــــذ ثلاثة 
أســــابيع خوفا من الوباء، فإن عدم وجود 
عــــدد كاف مــــن المسلســــلات خلال شــــهر 

رمضان قد يسبّب إحباطا كبيرا.
وقالــــت علي (60 عامــــا) ”رمضان هو 
للصلاة والطعام اللذيذ وتجمّعات العائلة، 
وللتلفزيــــون أيضا. لكنني لم أر أحدا منذ 
أسابيع، ولا أظن أنني سأفعل ذلك قريبا. 
يجــــب أن تكون أعداد المسلســــلات كافية. 

نحن بحاجة إلى ذلك فعلا“.
ووفقا لاســــتطلاعات رأي أجريت في 
المنطقة، يشاهد نحو 90 في المئة من سكان 

الشرق الأوسط القنوات التلفزيونية.
وتــــزداد أعداد المشــــاهدين في شــــهر 
رمضان وترتفع أســــعار الإعلانات بشكل 
جنونــــي أحيانــــا عنــــد فترتــــي الإفطــــار 
والسحور خلال شــــهر الصوم الذي يبدأ 
هذا العام في الأســــبوع الثالث من شــــهر 

أبريل الحالي.
وتتنــــوّع مواضيع المسلســــلات التي 
يجتمــــع أفراد العائلــــة لمتابعتها معا، من 
حــــروب العصابــــات فــــي القــــرى النائية 

إلى التاريخ والحــــب والخيانة والفكاهة 
وغيرهــــا، في ظــــل منافســــة محتدمة بين 
القنوات لاستقطاب المشاهدين، إلى جانب 
المنافســــة التي تخوضها تلك القنوات مع 
تطبيقات علــــى الإنترنت مثــــل نتفليكس 

وستارز بلاي.
ويــــرى جمال ســــنان، صاحب شــــركة 
”ايغــــل فيلمــــز“ للإنتاج، أن هناك ســــباقا 
مع الوقت لإعادة تشــــغيل آلات التصوير 
في مواقع مسلســــلات شركته الثلاثة قبل 

حلول رمضان.
وقــــال ســــنان ”نحن ملتزمــــون حاليا 
بالقــــرارات فــــي انتظــــار أن نجــــد صيغة 
معينــــة، إذ ربمــــا ســــنعاود العمــــل بعدد 
قليل مع المصورين في الأستوديو، لكن لا 
نعرف متى“. وتابع ”كل ذلك رهن الظروف 
لنستطيع أن نكون جاهزين في رمضان“.

وتلعــــب الممثلــــة اللبنانيــــة ســــيرين 
عبدالنور في أحد مسلسلات الشركة دور 

خيّاطة تقع في حب صاحب دار للأزياء.
ونشــــرت عبدالنور على حســــابها في 
إنســــتغرام تســــجيلا مصــــوّرا لها وهي 
ترتدي كمامة وقفّازين بينما يقوم شــــاب 
برشــــها بمعقم وقد أغمضت عينيها، قبل 
أن تدخل منــــزلا كان يجــــري فيه تصوير 

أحد مشاهد المسلسل قبل توقّف العمل.
وكتبــــت فــــي أســــفل الفيديــــو علــــى 
حســــابها الــــذي يتابعه نحــــو 8.9 مليون 
مســــتخدم ”أرجوكــــم لا تضحكــــوا عليّ، 
لكــــن هكذا كنا ندخل موقع التصوير. الله 
يمُضي هذه الفتــــرة على خير حتى نعود 

للتصوير“.
وفي الوقت الذي توقّف فيه التصوير 
في العديد من الــــدول كلبنان والكويت، لا 
تزال الكاميــــرات تعمل في دول أخرى من 
بينهــــا الإمــــارات، إنما في ظــــل إجراءات 
صارمــــة، مــــن بينهــــا التقليل مــــن أعداد 

المصوّرين وفرق الإنتاج.

التي  ”أم.بي.ســــي“  مجموعة  وتقــــوم 
عادة ما تتربّع علــــى عرش القنوات خلال 
رمضان، بتعقيم مكاتبها وأستوديوهاتها 
ومواقــــع التصويــــر الخاصة بها بشــــكل 
متواصــــل، حســــب ما أفــــاد بــــه المتحدث 

الرسمي باسمها مازن حايك.

وفــــي مصر حيــــث يعتبــــر التلفزيون 
مصدر إيــــرادات ضخمة، لــــم يصدر قرار 
رســــمي بوقف التصوير. لكن رئيس نقابة 
الممثلين أشــــرف زكي قــــال إنّ ”80 في المئة 
من الأعمال توقّفــــت“، في وقت يطالب فيه 

ممثلون بصدور قرار بإغلاق المواقع.

وتقــــول مديرة شــــركة ”إيمار الشــــام 
للإنتــــاج الفني“ ديانا جبور إنّ شــــركتها 
أوقفــــت التصوير في مسلســــل رمضاني 
”قبل أن تطلب الســــلطات ذلــــك“. وأضافت 
”لن نغامر بصحّة أي من شــــركائنا بالعمل 

الفني من أصغر فني إلى أكبر فنان“.

لا مسلســــــلات تجمع العائلات في الســــــهرات الرمضانية لهذا العام؛ فمن 
المشاهد والحلقات غير المكتملة، إلى مواقع التصوير المعقّمة ضد فايروس 
كورونا المســــــتجد، توقفــــــت كاميرات التصوير والتزمــــــت طواقم الكثير من 

الأعمال بالحجر الصحي.

مسلسلات رمضان ضحية لفايروس كورونا

السبت 2020/04/04 
السنة 42 العدد 11667

سعد القرش

وقف التصوير قدر لا مفر منه

تستعد الفنانة 

المصرية شيرين 

عبدالوهاب 

لطرح أغنيتها 

الجديدة {مش قد 

الهوى}، وهي من 

كلمات محمد الغنيمي 

وألحان محمد رحيم. 

وغردت شيرين عبر 

صفحتها على تويتر 

قائلة {أحبائي أغنيتي 

الجديدة التي وعدتكم 

بها.. قريبا على 

يوتيوب}.

ممثلون يكملون تصوير مسلسل بمفردهم في المنازل

السيناريســـت  اضطـــرت   – أنقــرة   
الكوميدية التركية جولســـا بيرسال إلى 
إلغـــاء التصويـــر الخاص بمسلســـلها 
”مجتمـــع راق“ الشـــهير الـــذي ينتمـــي 
عندما بدأت  إلى نوعية الـ“ســـيت كوم“ 
جائحـــة كورونا تنتشـــر فـــي البلاد في 

أوائل مارس الماضي.

وتقول بيرســـال التي تشارك أيضا 
بالتمثيل في المسلســـل ”لأسبوع تقريبا 
قلت لنفســـي هذا يكفي، يجب أن ننتهي 
من هذا“، ثم خرجت بفكرة غير تقليدية، 
حيـــث طلبـــت مـــن الشـــخصيات الـ12 
تصوير الأجزاء الخاصة بهم في الحلقة 

بهواتفهم الجوالة في منازلهم.

المصورة  اللقطـــات  تجميـــع  وجرى 
بخاصيـــة ”فيديو كول“ فـــي تجمع عبر 
الإنترنت ليقـــوم فريق من المتخصصين 
بتعديلها لإخراج الحلقة التي ستبث في 

الثامن من أبريل الحالي.
وتفاعــــل متابعو بيرســــال مــــع هذه 
الفكرة غير المألوفة عندما قامت بنشرها.

يب ي وم هر ل ور و
هذا العام في الأســــبوع الثالث من شــــهر

أبريل الحالي.
وتتنــــوّع مواضيع المسلســــلات التي
يجتمــــع أفراد العائلــــة لمتابعتها معا، من
حــــروب العصابــــات فــــي القــــرى النائية

و ي و
في العديد من ال
تزال الكاميــــرات
بينهــــا الإمــــارا
صارمــــة، مــــن ب
المصوّرين وفرق

تستع

المص

الجد

الهو

كلما

وألحا

وغرد

صفح

قائلة

الجدي

بها..

يوتيو
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